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الاستاذ الدکتور/ أحمد حمدي محمود 
القاهرة 


؟لطبعة الاولی اکتوبر 1۹۷۵ 
الطبعه النانية دیسمبر ۸٩۷۰‏ 


الناشم ؟ اللعب المری الحسعیث لبشم و الاهی 
۴ شارع نوبار ت ۲۱۰ الأمكئدرية 
6 شارع شرید ت ۰۲۱۲۷ التساحرة 


ناتسا کیرات 


هذه سنة ثاتية سجن ! 
انها مجموعة من الرسائل کتیتها فى الزنزانة فى السنة الثائية 
من سجنى ٠‏ رسائل مهربة » غافلت قيضة السحان وهربت من 
جو الزنزانة الخانق الى الهواء الطلق » خدعت الحراس > و اقنحمت 
الأسوار » وضللت الاحهزة التى كانت تراقب السجونین السیاسیین 
بالايل والنهار ۰ 
الرسائل مذعورة نتلفت حولها ف رعب ٠‏ الکلمات ثقيلة تجر 
وراءها السلاسل ۰ المعاتى مسجونة فى حروف ٠‏ الهول الاکیر أن 
تحاول وانت مسجون أن تکتب کلمة حرة ! الاغلال التی فى يديك 
الكتابة ۰ القضبان امام عينيك تمنع الرژية ۰ الباب الحسدیدی 
الذى یقف بيئك وبين الدياة یمنع التفكير ۰ عالم آلمنوع لا یبیج 
ای شیء ۰ القلم ممنوع ۰ الورق ممنوع ۰ العبر ممنوع ۰ الاحتجاج 
ممنوع ۰۰ 
المسجون السياسى أسسير فى حرب لم يدخلها ٠‏ لا یعرف )اذا 
جاء الى الاسر » ولا يعرف متى يخرج من الآسر ٠‏ لا يستطيع آن 
يشكو الظلم لان الظالم هو الحاکم ۰ ولا يستطيع ان يسستنهد 
بالعدالة لانها مسجونة فى زنزانة محاورة ٠‏ ولا يستطيع أن یستصرخ 
القانون لآنه مشنوق تحته فى غرفة الاعدام ! 


ومع ذلك استطاع ائسجونون السياسيون آن يقاوموا القيود 
المفروضة ٠ ٠‏ وان يحفروا بابر صغيرة فى الصخر الاصم 3 ثقویا يهمخل 
منها الهواء والنور والحرية ! وتخرج من هذه الثقوب صرخات 
المظلومين وآنين المصلوبين ودعوات المعذبين ! 


كانت التعليمات مشددة بالا یکون فى زنزانتی قلم ولا ورق ۱ 
ولا حبر ۰ ٠واذا‏ کتبت فتکون الكتابة فى غرفة الضابط » وق حضوره» 


والا يزيد ما اكتبه على خطابین فى کل الشهر والا تزيد مسساحة 
الخطاب على نصف ورقة ۰۰ 


ولم ہت ان اخضع لهذا القرار الظالم ۰ احنیت راسی > 
ولعننه 


وبدانا نقاوم على طريقتنا ۰ 
واخفیت القلم والورق عند مسجون غير سياسى فى زنزانة تبعد 
۴ زنزانة عن زنزانتی ۰۰ 


وعند الغرب يتم اغلاق الطابق الرابع كله الذى كنت فيه ۰۰ 

وتمتد يد محمد الى خارج القضبان تحمل الورق والقام من نافذة 
الزنزانة رقم ۱ 

وتمتد يد السجون ف الزنزانة رقم ۱۲ خارج القضبان » وتلتقط 
الورق والقلم ۰۰ وتسلمهما الى السجون فى زنزانة رقم ۱۲ ٠‏ 

وهكذا ينتقل الورق والقلم من نافذة زنزانة الى نافذة زنزائة 

واہدا ‏ الكتابة ۰۰ 

حينا فى ضوء كهرباء خافت > و احیانا فى ضوء شمعة ۰۰ 

وتستمر الکتابة آئی أن تجیء حملة التفتیش » وما یکاد یش‌عر 
بها زمیلنا الناضورجی فى الطابق الأول فى عنبر واحد حتی يصرخ 
( احهد عبد الرحمن ) ! 

وهی كلمة سر معناها أن هناك حملة تفتيش ۰۰ 

ويصرخ بها الناضورجى ف الطابق الثانى ٠٠‏ ثم الثالث ۰ واسرع 
فى زنؤانتى اخرج ذراعى من بين قضنبان النافذة > بالقلم والورق > 
فيلتقطهما زميلى المسجون ف الزنزانة رقم ۲ > الى الزنزانة رقم ؟ > 

ويقتحم م والحراس زنزانتی » ويفتشون كل رکن فيهسا 
فلا يجدون شیٹا 


۴" 


سے ٦إ‏ ے 


ویفنشون زنازین المسجونين السیاسیین فلا یجدون شبنا ! 

ولا یخطر ببالهم ان یفتشوا الزنزانه رقم ۱6 لان السجون بها 
مسجون عادی ۰۰ ولا يقرأ ولا یکتب !! 

وهکذا استطعت فى خلال هذه السنوات التسع آن اکنب عشرة 
آلاف رسالة » وست قصص » وكتابين سیاسیین ثم يبقى سوال ٠۰‏ , 

ان كل رسالة كانت تخرح من بوابة علیها حارس : وتمر في 
طریق طویل ملیء بکردونات التفتیش +۰ . 
| ثم تنطلق من بوابة حديدية ضخمة وقف علیها عدد من الحراس 
یفتشون كل شىء ! 

ومع ذلك استطاعت عشرة آلاف رسالة ان تفتح الاسوار ۰۰ 
. وکان فريق من آصدقائی يتولى عملية التهريب » فتصل الرسائل 

وقد كانت سيدة مصرية هی التی تتزعم هذا الفريق من الأصدقاء 
الذى كان يقوم بهذه المهمة الخطرة » التى كانت تعرض القائمين 
بها للسجن أو الاعتقال والوضع تحت الحراسة ۰۰ 

ولا استطيع آن اذكر فى الوقت الحاضر للاسف اسسماء هؤلاه 
الأبطال الذين عاونونى ٠٠‏ 

فقد ادخل السجن مرة ثانية 1 

مصطفی امین 


لحك لعج انر 


سجن الاب‌تثناف ۰+ 
عزیزتی 


تلقیت من بعض تلامیذی وأنا فى سجن الاستثناف أن كمال الدين 
حسین عضو مجلس الثورة ثاثر وغاضب على جرائم التعذیب التی 
ارتکبت ضد السجونین السياسيين ۰۰ وائه لم يصدق فى اول الامر 
ما سیعه » وعندما تأكد من حوادث التمذیب کتب الشطاب التالی 
الى الرئیس جمال عبد الناصر ۰۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم ˆ 


الى السید جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 
من كمال الدين حسین ۰ 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ویعد : 
لاخر فى اذا لم أقلهالك . 
اتق الله . 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا « قرآن كريم ٤‏ ۰ 

ومن یتق الله يجعل له من أمره يسرا « قرآن كريم » ۰ 

ومن یتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا « قرآن كريم ٤‏ « 

ای الل . ۱ 

قالها الله سبحانه وتعالی لنبیه الکریم . 

«يا آنها النبى اتق الله ولا تطع الکافرین و النافتین » ٠‏ 

اتق الله . ولا تكن ممن قال فیهم الله سبحانه وتعسالی ۰۰ « واذا 
تيل له اتق الله اخذته العزة بالائم ٤‏ فحسبه جهنم » ۾ 


ہے سن 


اق الله . آمر الله مها الرسول والؤمنين ۰ 

ومر بها الرسول اصحايه والؤمنين ٠‏ 

وقالها الخلفاء والائمة لبعضهم ؛ ولولامهم » وللمسلمين 4 

وغالها السلمون للخلفاء ؛ والائية 6 والولاة 0 ولبعضیم بعشاء 

قالمها نلك الامة التی أعزها الله بقوله : 1 

9 تننم خير آمة أخرجت للناس ٤‏ تأمرون بالعروف وتنهون عن 
النکر ومؤمنون بالله » ٠‏ 

كمال الدين حسين 
۲ أكنوبر سنة 1۹٦۵٦‏ 

وقد تلقيت صورة فوتوغرافية من الخطاب بخط كمال الدين 

حكسسين ۰ 


سد 34 سے 


مس الله مس سس دی 


وك ہے ماف ف الا هس یی وى کے ان 
مہہ ین الام مم 


و 0 اس لم "نو 


-. جھ 
١عہ‏ اللہ : 
الاك تست 


مومس الله یں لله سہ اہ ترا ۲ 


5 2 وام ۰ 
فل ونم سیم بلنه بلع حه ساه سيط نہ ما" 
ري اعم النہ 


راد 21 
دم هم 
1 ۴ بر 


ابو الله کعاے ماف نے 7 


م 2 اللي اعم انله سل انل طم م الا فير ب 
ره الع 0011 نعم 


الله سے رلماث ۔ 
وی مر ژر من له ا ےہ الد امن من علیہ عه موش .4 
ایا حم اللہ : 


ام زليه ہچ ؛رسرد ۶ عير 5 
مد مرلپسرل ۳ ٩‏ ماه ولد سیر 
ماسو فلماه ملد مه لصو ,ثم تد 
ءالو انلم دندا: م له ےر تج 

أ قالمک کہ یه اهن أ مڑھ الله 2 

ی و مر 0 و ص 

مقس ی اہر اعابے ىك یی امہ ۱ لأعرر ی مسر / 

شیم ١‏ لت م لو ریہ اللہ » 


دنہ الله 


یسرم عن میم انيم لیم ؟ می رہ خی 
“Ne Ae‏ 


,لايم 


سجن الاستثئاف + و 
مزیزتی. 


ما كاد الرئیس یتلقی خطاب ١‏ اتق الله » من كمال الدین حسین ۲ 
الذی یحتج فيه على تعذیب السجونین السياسيين » حتی احاط 
كلاميذ مدرسة التعذيب بالرئیس » وآوغروا صدره على كمال الدين 
حسین © نامر فى يوم ١5‏ اکتوبر سنة ۱۹٦١‏ باعتقاله فى استراحة 
يالهرم ٤‏ وذاك يعد يومين فقط من وصول. رسالة « اتق الله » ! 


عامر نائپ رئيس الجمهورية و القائد العام ٠‏ 


وقد استطاع تلامیذی أن يهربوا لی داخل السجن نص هذه 
الرسالة الخطيرة .. 


سے ۱۳١‏ سے 


بسم اللہ آآرحمن الرحیم 
يا عبد الحكم ۰ 
كلمة صريحة واخيرة ؛ لن زعج بعدها يا عبد الحكيم .» لم اجد 
بدا من آن اتولها لك بعد کل ما حدث ٤‏ وان كنت قد ترددت کثیرا 
فى الكتابة لك » فأننى حین‌نویت » لم اتردد قط فى ان اکون صريحا ۰ 


اليوم يا عبد الحكيم أصبحت اعتقد أنه لا حياة لى فى بلدى » الذى 
اصسلی ۰ ١‏ 


عندما تلت لکم اتقوا الله » تصدت أن تتقو! الله فى هذا الشعب > 
الذى تمنا سویا لخلاصه واسترداد حریته . قلت لكم ( اتقوا الله ) 
بعد ان الجمنم جميسع الاعواه ؛ الا آفواه النانتین ۰ والتزلفين » 
والطبالين ٤‏ والزمارين . قلت لكم اتقوا الله فى الحرية. التی قضیتم 
على كل با كان باتیا من آثارها » وکنا نامل أن تتفتح لها براعم 
ثامية » نطمئن - حين نقفی من هذه الدئیا ۔۔ ان قد آدينا آمانتنا ٤‏ 


على الصمود ٠.‏ 
قلت لکم « اتقوا الله » لاتکم آردتم ( استنعاج » هذا الشمپ 4 
وانالم ولن آرضی يذلك ٭ 


ولفلك اصبحت ان لا أطيق الحياة فى هذا الجو الخائق » وارجو ٠‏ 
. أن يتيسر لك معرنة درجة الاطمثنان فى هذا الجو . اذا لم یتیسر لك 
ذلك فالصيبة تكون اعظم , غاذا كانت قد بقیت لديكم بقية من خوة 
كانت بیننا فى يوم من الایام . غاننی لا اطلب سوى أن اخرح آنا ومن ' 
يريد من أسرتى ٤‏ التى نالها ایشا نصیب وافر من اجراءات ٠‏ أخرج 
لاہتی الى جوار رسول الله حيث اتشی ما بقى من حياتى » مستخلصا 
روحى لنفسى ودين الله ٠‏ 


سے ١‏ سس 


غالیوم یمکلنی آن آری صورة الستقبل لهذا الوطن ٤‏ بعد ما کان 
جزائى ‏ وانا النسد ‏ على کلمة الحق ( اتق الله ) ما آنا فيه . 


وأنت نعلم يا عبد الحکيم‌انسکم لن يمكنكم أن تکبلوا روحی وان 
اعتقدتم انکم کبلتم جسمی ٠‏ 


وانت تعلم يا عبد الحکیم انکم لا تملکون ای حق شرعی فیا قمتم 
به نحوی » الا حق الديكتاتورية والطغیان ۰ اذا جاز أن يكون 
هیا حق ۰ 


وائت تعلم يا عبد الحکیم أنه اذا لم نتقیدوا بشرغ تجاهی ٤‏ 
كالفاس یملمون ( ومن زمن ) اکم غير مقیدین بشرع تجاههم ۰ وهم 
اذا لم يكونوا قد فهموا معنی القانون ۹ لسنة ۱۹۱6 فانهم سوف 


نی آسف أن تتحول ثورة الحرية الى ورة ارهاب » يعلم نیها 
كل اسان مصسيره لو قال كلمة حرة ٤‏ یرشی بها ربه وضهيره 
ووداقه ٠‏ 


واذا قيل لى وللناس أن هناك مفهوما آخر للحرية فهذا هو 
التضایل. وحكم الهوى » الذى یضل به الشیطان أولياءه » لینسوا 
قاتون الله وشرع الله » شرع الاسلام الذی جاء ليخلص الناس من 
عيادة العباد الى عبادة رب العباد . حرية يتساوى فيها آبناء آدم 
' جميعا امام الله » ايام الشرع امام الحكم الالهى » الڈی لا بتبل 
التاویل واللف والدوران ٠‏ 


< يا عبد الحكيم 4 مهيا كانت التعابیر الج‌ديدة والشعارات » 
شالحرية هی الحرية ٤‏ التى عبر عنها عمر حين قال « متى استعبقتم 
افناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا » وحين قيل له ( اتق الله ) قال «١‏ 
« لا خر فيهم اذا لم يقولوها ٤‏ ولا خر قینا اذا لم تسنيعها € ۰۰ 
وائت تعلم يا عبد الحکیم‌آننی لن استعطف آحدا » ولن یؤدبنی احدا ٤‏ 
والعق معئ » ولقد جايهتكم جميعا بذلك فى مناسبة سابقة ٠‏ لاني 
لا اخاف الا الله ٠‏ 


وانا حين !کنب اليك الان فاننى لا لطلب شیثا غير الرحبل عن 
هذه الارض النی يئست ان تقال فيها كلمة حق ۰ فضلا عن آن يقام 
غيها ميزان عدل - وان أبيتم على ذلك فان وليى الله » عليه أتوكل » 


يا عبد الحكيم ! ان آجر اءانکم هذه التی اصانىتنی ¢ وان كنت قد 
تحملدها فى سبر » غان الصدع الذى اصاب مشاعری نجاه من أمر 
يها ؛ سدع یسمب رنقه ؛ ويقائى هنا متعبة لی ولكم ٠‏ 


وائت تعلم يا عبد الحكيم حیتما جئتنى فى مارس عام 6 وقلت 
لك : أننى مسنعد للاعتقال ؛ و القنل » واى شىء آخر ۰ 


قلت لى عن نفسسك « اعتقال ايه يا شيخ » وا انا اللی ييجى 
يعتقلنى آنا اضربه بالرصاس ٤‏ ۰ 
آنا فکرت فى هذا » ولکنی لم استصوبه » لان هذا یناف ايمانى ۰ 
وجاء يحدئنى هلال کرجل » وعلی لسان رچل او رجال ٤‏ 
ومع ذلك كانت النتيجة أن فنشوا منزلی » وحجرة مکنبی ورقة 


ورقة » وحجره نومی » وعائلی » وحنی ملاسى ٤‏ ومنعلقات 
السیدات ٠‏ 


واعتقلو! اهلی ٤‏ وشیوفی الذين تصادف وجودهم فى منزلى 
حینگذ » ولنا لا اعرف مصيرهم حنی الان تماما ٤‏ کی لا .یعلم 
لحد من افراد الشعب سبپ لو مکان » ولا مصیر ای شخص 
يعتقل مهم » واذا ماث آحدهم ( لای سبب !!۱ | یکتفی بان بخطر 
آهله انه ند هرب لو أنه قد دفن فى مکان کذا تحت رقم کذا 
مجرد رقم . كان انسانا حيا وأصبح مدفونا ! 


للها 


واحد منكم ( واحد منا ) لاعلم منه ماذا جرى © ولاذا انطبقت 
السماء على الارض من كامة حق تصیح فيكم ( ان اتتوا الله ) 5 


— 1٦١ سس‎ 


ولکن للاسف خائتکم شجاعتکم » فابیتم هذه الو اجهة » و استخدمتم 
سلاحا لا يقنع عتلا حرا » ولا يكبل ضمیرا حيا » ولايئد ایمانا 
وتتوی , ولکن یورث النفس مرارة و اسفا ٠‏ 


او شرعية . على الاقل لاعرف ما هی التهمة الوجهة لی ما دام تد 
أصبح امرا طبيعيا فى ( زمن الحرية ) أن يعتقل الناس ٤‏ وتصادر 
حریاتھم دون أن توجه لهم تهمة . اننى اتحدی ای اتهام . و اتحدی 
ان یواجهنی احد بای اتهام يبرر ما حدث ( طبعا آنا اخرج من حسابی 
عمليات التلفيق لأننى ما زات انكر علیکم اللجوء مع مثلى اٹل ذلك ) ۰ 


يا عبد الحكيم ! الم اقل لك فى مارس الاشی « ما هی ضمانات 
الحرية » ؟ فتلت « نحن ضبمانات الحرية » ! 


وقلت لك : اننی لا اثق فى ذلك ٠‏ 


وهذه الايام تأتينى بالبرهان » بان للحرية شمانات ٤‏ « وائتم 
الضمانات 4 ۰ كل شىء جايز 3203 


الم اقل لك بومثذ أنه اذا لم يتنازل عن تالهه » وفردیته » فلا فائدة 
من العمل معه ؟ 2 


فهل پا تری هذا الذی جری لی اواجهة الكلمة ( اتق الله ) 
هو دلیل هذا التنازل ؟ 


كلمة صريحة اقولها لك يا عبد الحكيم ! اننئ ارثی لهذه الحال م 
ومع نلك اتمنی ان يهديكم الله ٠٠‏ ْ 


لا تغضب أنت الآخر پا عبد الحكيم . راجع نفسك . ولا يغلبك 
الهوى والغرض ۰ راجع ضميرك قبل ثورة ۲۳ يوليو » وعلى مدى 
سنتین من هذه الثورة ٤‏ ثم انظر ین ينتهى بكم الطريق ؛ طريق 
الحرية . . أتدس ما منح الله للانسان !! 


يجب ان تعلم يا عبد الحكيم رای الناس فيكم » وما یحسوئھ 
فحوکم .. لقد أصبحتم ويا للاسف فى نظر الشعب جلاديه . نتيجة 


۾ ؟ ‏ ثانية سجن 


تدعو للرثاء » وحصاد مر لثورة ۲۳ يولعو ‏ النحربربة الخبری » 
تنجرعه اللایین الستذلة : بعد ما وضعت فى تلك الثورة وقادنها » 
آمالها . واعطتها الکنبر ٤‏ واستامنتھا على الكثير ٥‏ على الحربة ۴ ۰ 


ولنن آین الأہائة الان ان الله یأمرکم آن نؤدو! الامانات الى 
اهلها واذا حکمتم بين الذاس أن تحکموا بالعدل ؛ لقد بددت الامانة» 
لقد وثدت الحربة ونمیشی فى هذه الایام مأبيها فى ليل لا يبدو له فجر. 


يا عبد الحكيم ! لا تنصور أنى مبتئس لا جرى ؛ ولختی حقيقة 
اشعر بالاسف ٠‏ اتول ١‏ يا حسرة على الرجال » « يا خسارة على 
الثورة » ٠‏ 

واشعر بذنب واحد » هو آن ثقتى الغير محدودة فيكم مكثثة 
للطغيان أن یسلب هذا الشعب حرينه » وكرامته و انسائیته ٠‏ مهيا 
كانت الشعارات الزائفة التى تردد والادعاءات الكاذية النى تقال م 
والناس جميعا يعرفون حتبتنها ٠‏ 

e والسسلام‎ 


كمال الدين حسين 
۵ اکتویر سنة ۲۹۱۵. 


وقد تلقیت فى السجن صورة فوتوفرافية من الخطاب بخظ 
كمال الدين حسين ٠‏ 


او سوه کک هار و 


عت ہے س ص پوس ۔ 


سے سے 1 2 ۳ 
ا عب لیے لبق عل ررصه اللہ و ہے بل و لبس 
یره معد اة دہ تج ها باک > م هب سا 2 
اہ انو س دہ کل ما هرگ در زسم مت شک ندےث تن الاب“ دع بای 
هنيد درب , ےا دقع ث۸ اليم ضر میا 
ليم با عب اقا ام خی ال هوم ط سے ری الاك امین 
كدي کہ عباہ ہد انی اللہ هربا كانه ما شه ھی عدا فد 
سے نیرا الله دیب اہ مريرا لبه ی مہا القت الڑی كا سرا لليف 
و سترواد رة ۰ خلت سے( فر ده ) من ام أه رپ یم امد دراه إذد الہ 
ولا مسر م ول لعشم الال راربا دمم ٠‏ كن سے انی :لله و ا 
فس کو مالم باه سرك اھ ا 
تشثر - - هم نا مہ هه الہ . ١م‏ قش ادا الا ا ا 
الام کر نیت رواجت مسم ا م ود عي الهرر 9 کر کم 
#نثرا اللہ نام ارادم امام هذا ےم وكا ل رارض دنه ۰ 
رور ابیت الك لم م لد یر اطاه .ها الي مدای 
يقي الا حمرنه ددم ار فتاه قاط ما لے ببس دون الس ۸ 
مو لغ ع بت سکس ام وس یی متم پڈ a‏ 
و لب سره مه ای ا ووه سر اصرق ردي ارگ ارب نب رار اما 
ی لذب إل ضام مصول الله ب ود باک سر ھا ل .ماما مج 
دس ردي لله سمہ نادیم مب ام ا یه همه aE‏ ون پل 
دنا لام مارا ۱ ال - عو که ام (رادته انی ۱ہع ا | 
وك هم وج کے ہے گر هه مک اه ترا رون ز براح 
ہس « سے تهد, سس لد اتش لد رتم على هدم سٹون ٹا 
شت به عكرت [ لد همم الک گے مالم ۔ ار عا ا گر شرا سم ۰ 


۸ب 


وات کے علد لت ۰ زد مٹیم تدارا حش بقع ای »ادات داري 


و دس ) ابش خر مشیر مو و بقع ا -. وض ۲٩۱‏ ل رن ذل 
مم الما يم خی ند ی وله سبرن ڈیہ م۰ هیا کم ۔ ۱ 


إل کے اہ رل میم ١ط‏ وھ قور ھا 2 چام کي کس اٹ ۲ 
قب وال عب مد ي فئ ےم و ی لہ 5 ات کے ۵۸ا 
هالت سوا اه فمرة زا ۵ب لمشيل فت اليرت الام لفن به .تلا ری اہ 
ولا ۰ »لوا تاه الله ررم الله مقع بب انب هام م 
صم عاره العاد إو عإد٥‏ دب العام رر لے ہس ر (باء کر با 


| بف نه اللہ ٤ء‏ الت سم آھتے نین الاب ند آم "ميل لے سن 


و ی اق ا لك رر اما را اط اه ارم جن تین عرس 
جصہ کال * مسن 21 که ال ب مض وکرم 1-9 فار 1 ۰ و هیر کن له 
لاه اشع ای . لدم <فیق از ور لے دب ھا راد مفلا نا يو) 
رب لع عم + عب ا فام كن شراب تیه افیا ولیہ نڑدی لفن اراش 
ولد ها وت عبيا رع من من سج سای لد ی دد غات اق نله ۰ 
وا عر اک ردي ار اف دب الب E‏ 3 ال عيل عم ما ۳۰ 
ان نے ىف مان من 4 قمہ كعد دم ألم اام نز اہ سل ۰ 
روہ ای نش رہف فا H2‏ اللہ مدیم انرک ,اله ارب 2 هروا 
ردو رأ فهريم E: ٠‏ ڑم [ماءاشس ده ائ ا مامي و وه 
و تدر ی صم عم سے ولك عه اماب مشا ری ود سروس سخ فل دیب 
له + رعثایٗ ۵ مةد ف درس ۰ رات کم و عير فين جیا بد ت2 
ركنت سے اس کد دید ل مالل و ا س وا م ل ر ره « رباك 
أيه دش مدا ١ہ‏ چے پمتذلی ١‏ ھئے وت . قرع ف ھا رش 
ما گر دوہ دنا ۳۹4 اط واه ہر أي مود گی لو رب بر رفا 
در ی الل اہ مم مزق م دا ئن ورف رك ضا معام و یل ہوک | 
یق ات راعش اهم كرد" تد ہے #بادتم م هر لله نل اف مها 
ا کش می دح و پروی 
٦‏ یپا یں وت ا طا شخب ١ہب‏ 2 يه فزي مه مرو ماما مق 
وخا ي و ١‏ ملين 2 کون وکا و ده یا یہ لو نعل 
' وایہ لیا ریت راستتي ا دار لاس له 3 ہے ر لاتا ااب لاد 
سے یله هم هه کھج کے ( اہ اکتا س رم لست لا تی کے 
ایس ۵ الا بي سین سم ما بحم وم ولد كبن مرا ہا 
لد ينه با د قتری وب DEK)‏ لے سام اسم ۰ وربا یامه 
ماه نت .ا لد ارامة ته عارته علك. ٤‏ سترعية » عص لزان شمه ما 
۳۳1 الہ ١ےس‏ ل ا تام ١نا‏ يا لما طس (e‏ دمر لت 
ددم ماح وديم از به 2 ۷1 ا اس حلم ایام 
ما عي أي ركنا ام یرم ما هرت ز لیا خلا تعاض مهال 6۸ ادلی 
هی الت انش عقت 1 ور و عر نتن ش د ) 5 
یا عب افق ام أل درج ان ماب ون « ماج طا ١طبٴ٭‏ 0 
وه عم ات اة وقد سے وان نداعم ذف ہے و ماه الد 
ا للها بعر ا ما ام الات ایی عم 
م اش بره برك آله ذا لم یئل هم اوه م ترط ميال تمہ مب 
نوك دب هذا لاں مہ و دا اف لاس الله) مورلل هنا بیان ٠١٠٠١‏ 


5-35 هار مه 


7 "ملو ہے بس .ی !۲ رن 
ليده الال س دالوا ١‏ یی ra‏ اجره 


لد ملب اس ضا حا بہت ۔ روا 
رلد لدب اليدى لمزم .2 بع مره ہیں ہہ 


مر اڑل 


ره مار : 
0 شم ال سم .. رم افم اې هرا أي 


€ ریلر ری ہہ لے سم ہڑں ل 


یپ امه تس عبد اطق رای الاب کے اه 
9۹٦٣ 55 el‏ " 
یدد ٠‏ ولور جوا ر جفار ف رور , 
ث٤‏ للر رال ےم ر رغه ردیر اڑل 
لیر با رصعت مک یه انار ر احفر الم 
را تاس عر ا » فى طبه ۷ 

رصم أعد الأبانه لوم e‏ ردا 


7 كعات إل "هلو , ا همم ہو ۷ را 
سمل ٤‏ لب بدت لباه .> ا مد رن 


ای 
اة اسر ام ہام ما مو بل لد یہب 
یہ ی 


سے 
) عب افطل لد مهم ان ددم ا جرى ر 


دقمه "مک الاس “نك م ہے عرلا 
لا ناوت وھ 


بت دنر انا" 
بی رھ رار لم سا2 ا اشعلا 


7 ددم الادعا راح ٤‏ او زب الي SI‏ 


اناگ کیا نیہ لیب ری 





ذلك دشل ربلا 


سجن الاستئنای +ھ 
عزيزى ۰۰ 


وخطلبه الى حبد الحكيم حامر . أن دای أن ااخطابین میجھان الي 
الرئيس عبد الناصر . وما يشكو منه كيال الدين حسین سبق أن 
شكا مئه عبد الحكيم عابر فى أحاديثه معى وق استقالته الخطمرة 
ا قدمها عام ان واعطائی صورة و ٠‏ و بشانها مع 

بو" عن لوا اہ گر رف ٠‏ على 
تک انفی آتوقع آن یحدث أن يشتد الضغط والارهاب ۰ ولن 
يقال للرئيس بأن كمال الدين حسین يعبر عن رای عام يستنكر 
تلفيق القضايا » والمحاكيات الصورية » واحکام محاكم التفتیٹں ٤‏ 
وجو الکبت » والتعذيب والمعتقلات . بل سيقولون له أن كال الدین 
حسين يريد أن يتزعم المعارضة ٠‏ _ 


وليست هذه اول مرة يوضع رجل فى مكائة كمال الدين حسين ۶ 
لپ رین الج ریا خی مان الور ار ٠.‏ تن ق3 
السجن الآن ۾ ابه بعلوب محمد على الذى كان يضم رقنا 

الو لت اا ا ا دیا , 


انلك لو احصیت الذين دخلوا السجن أو المعتقل لوجدت بینهم 
وئیس جمهورية هو اللواء محمد نجیب ووصیا على العمرش هو 
تور رشاد مها وروساء وز زارة آبثال ابراهیم عید الهادی 
نچیپ الهلالی وفواد سراج الدین وزير الداخلية وعشنان محسرم 


نت ۲۲ ےم 


وزير الاگفال ومحمد صلاح الدين وژبر الخارجية ومرتضی الراغی 
وزير الداخلية وزکی عبد آلتعال وزير الالية وعبد الجید ابراهيم 
صالح وزير الواسلات والدکنور حافظ عفیفی وزير الخارجية 
السایق ورئیس الدیوان اللکی وعبد الفتاح حسن وزير الشئون 
چودة رئيس مجلس النواب ٠‏ 


واهمية التبض على كمال الدين حسين انه كان من اقرب اعضاء 
مجلس الثورة الى قلب الرئيس ؛ ووقف معه بحماس فى كل معاركه. 
الخلاف مع أنه كان سسيبا هاما جداً » وهو على ما آتذکر أن الرئيس 
عرض عليه هو وعبد اللطيفه بغدادى وحسن ابراهيم خطة جديدة 
فى تطبيق الاشتراكية فى مصر تجعلها أقرب الى الشيوعية فاعترض 
عليها الثلاثة و عندما قال الرئيس انه سسيؤمم محلات البقالة الصغيرة 


يصدر بالتبض على كمال الدین وكل الذين كانوا پزورونه فى بيته 
فمعنى ذلك أن الحرية في بلادنا تصادف محنة كبرى ٠‏ 


وسيكون من نتيجة ما حدث لنا ) وما حدث لكبال الدين حسين » 
إن احدا لن یجرؤ ويقول الحقيقة للرئيس .. وان يسمع بعد ذلك 
سوی المدح والثناء » والتایید والتالیه . , وهذا هو اکبر خطر يتعرض 


ان ميزة عبد الناصر الكبرى انه كان يسمح لنا بان نقول له آراعنا 
يصراحة تامة » ولم يكن يغضب عندما كنا نعترض على بعض 
السجن یتول ان سبب « مصيبتى » اننى كتبت مقالا فى الموتفة 


س 1 مه 1 


السیاسی فی اخبار ایدم من الکوئغو ! نعم عن الكونغو ۰+ وان 
الرئیس فهم من المقال انى اتصد الحالة فى مصر » وائنی اريد ان 
اٹول أنه نشر الارهاب » وآنه کمم الآفواه » وان هذا هو السبب ف 
القرار الذی صدر بالبطش ہی « حتی أعرف الارهاب يبقى أيه » 
واذکر انه فى أوائل دیسمبر ۱۹۹۲ ٦‏ استدعانی عبد الحكيم الى 
بيته فى الحلمية ٤‏ واعطانی نص استقالة ارسلها الى الرئيس 
الصديقين العزيزين أو بين ( التوآمین ) كما كان يقول عبد الحكيم ۰ 

كان عبد الناصر یشکو لی أن عبد الحكيم سيىء الاختيار فى اختيار 
مديرى مكتبه . . كل مدير مكتب اختاره حاول أن يتوم بانتلاب ضد 
ميد الناصر ١٠ء‏ 

وكان عبد الناصر يشك أن السبب فى ذلك ان الجو الذی حول 
عبد الحكيم يكره الرئيس عبد الناصر » وهذا هو سر أن جمییع 
الانتلابات تجىء من داخل مكتب عبد الحكيم » آما عبد الحكيم فهو 
یٹول ان على صبری وسامى شرف وباقى حاشية عبد الناصر هی 
التى أفسدت العلاقة , 

وان عبد الناصر اصبح ديكتاتور! » وهو يرى أن لا حل الا 
بالديموقراطية وبمنح الصحافة حريتها ۰ . 

وغضب عبد الناصر من صيغة استقالة عبد الحكيم » ثم هدا بعد 
ذلك ووعد عبد الحكيم بتنفيذ كل ما فيها من طلبات وه 

ثم عدل بعد ذلك ولم ينفذ منها ای طلب ه. 

وهذا هو نص استقالة عبد الحكيم . . 

ہسم الله الرحمن الرحيم 


عزيزى الرئيس جمال عبد الناصر 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ۰ 


س ۳ ست 


آری أن الواجب .. وایضا الوفاء ۰. یقتضی أن اکتب اليك معبرا 
عن رأى مخلص رغم الاحداث الآخيرة ۰ 

فيعد عشر سنوات من الثورة وبعد عشرين سنة صلة بينى وبينك 
لا يمكننى أن انرکك وأعدزل الحياة العامة دون آن ابوح لك ببا فى 
ففسى كعادتى دائما ٠‏ 

انى أعنقد أن الانسجام والتفاهم بین الجموعة التى تشارك قى 
الحکم ابر ضروری واوجب من ذلك الثقة التبادلة بين آنراد هذه 
الجبوعة وقد وجدت فى الفترة الاخيرة ان الاسلوپ الغالب هو 
المناورات السياسية ونوع من التكتيك الحزيبى ٠‏ مضلا على 
مالا اعلمه من اسالیب الدس السياسي : والذى قد اكون مخطثا فى 
تصوره ولو أن ن * الحوادث كلها والمنطق يدل على ذلك 4 .و الضيحة 
الاسلوب أن يتغلب على ما كنت اعتقده مستحیلا ۰۰ عر عم 
صداقتنا وما نتج عن ذلك من احداث لا داعی لسردها فخلها لا تتفق 
مع المصلحة العامة فى ثىء ۰۰ 


الهم فى الوضوع انی لا استطیع بای حال أن اجاری هذا الاسلوب 
السياسى لانى لو فعلت لننازلت عن اخلاقى وائا غير مستعد لذلك 
بعد أن انتهى نصف عمری ۰ 


الذى رید ان مھت ھی ات فى المستقيل 
ان پیش على الاتتخابات من ١‏ ناموت الي القبة يبا فى ذلك اللجنة 
العليا بدون انتخابات حقيقية مسيكون ذلك نقطة شمف کبری فا 
التنظيم الدیمتر اطى للاتحاد ۰ 


ون E‏ وم اموا ویر ارت سر ید 
آلغترة وبعد أن صفى الاقطاع وراس الال الستغل وبعد أن منحتك 
الحماهیر ثقتها دون تحنظ ان هناك ما تخشاه من ممارسة الديمةراملية 
پالروح التی كتب يها المبثاق . 


وخصوصا بان اللکیات الفردية الباقية والقطاع الخاص لا يشكلان 
ای خطر على نظام الدولة كما أنه لیس هناك ما یمنع اطلاقا من أن 
تنسجم هذه القطاعات مع النظام الاشتراکی . 
الناس من كتابة آرائهم وکذلك تمکن رؤساء التحریر والحررین من 
اللجنة التنفيذية العلیا مثلا .أو أى نظام آخر یکنل عدم الخوف من 
الكتابة وتوهم الکانب انه سیطارد أو يقطع رزقه وخصوصا ان 
الآراء التی ستعالج لن تخرج عن مشاکل الناس والمسائل التنفيذية 
وبعض الناتشات فى التطبيق الاشتراکی وق هذا فائدة كبيرة لانه 
سیعبر عن الآراء التی تدور فى خلد بعض المواطنين » 

دعئی وائا أودعك ان اححثك ایشا عن الحكومة ورآیی فيها ۰ 
وهو الحکم السلیم اذا كان نظام الحکم فى حد ذاته ممسوخا مشوها 
فيجب او لا آن ئستفید بتجارپ العالم وحکوماته التی عات منات 
السنين مستقرة منتظمة دون حاجة لتغيرات شاملة كل فترة قصيرة 
من الزمن ٠‏ 

ففى رأيى ان النظام الطبيعى للحكم يكون کالاتی : 

أما حكومة رئاسية ویراس الوزارة فيها رئيس الجمهورية ويكون 
مسئولا امام البرلان مسئولية جماعية مع وزرائه ٠‏ وبدون الدخول 
فى التفاصيل يمكن أن يكون هناك نائب للرئيس ویجب أن تكون انت 
رئيسا للدولة ورئیسا للحكومة ٠‏ 


أو حكومة برلانية پراسها رئيس الجمهورية ويكون رئيس الاتحاد 
الاشتراكى هو رئيس الوزراء أو ريما يكون رئيس الوزراء لیس 
رئيسا للاتحاد الاشتراکی ولا ارید ان ادخل ایضا فى التفاصيل ولکن 
وت ايضا مسئولية الوزارة جماعية امام البرلمان كما ورد فى 


على كل حال ای من هذه الحلول٠٤‏ وجودك فى النظام او الاصح 
على راسه ضرورة وطنية وانا لا اقول ذلك مجاملة فهناك کیرون 


— ۲۷ سے 


إن ای تصرف بر ذلك سیکون بداية لنهاية لا يمكن معرفة مداها ۰ 

دعنی ايشا قبل أن اودعك أن اقول لك أن اخنلاطك الشخمی 
بالناس شروری نانه يعملى النقة التبادلة وبعطی احساسات متبادلة 
ویعطی افكارا ابنسا متبادلة وهذا هو الطردق الطبیعی للارتباط 
بآفراد شعبنا القياديين فى السنقبل آما انعزالك اننام فانه سیجعل 
صور البشر عندك اسطرا على ورق أو آسماء مجردة لا معنی لها 
وهو فى رایی لا يمثل الواقع فالعتل والعاطفة من مکونات الانسان 
ولا تستطیع ان نفسل كلية بينهيا ولکن يجب الجمع بینهما فى الطریق 
الصحیح وهذا ۷ بکون الا عن الاتصال الشذصی وهذا ایشا هو 
الطريق الوحید لاثليار شخصيات قيادية تعتز برايها وتتوله دون خوف 
ولکنها فى نفس الوقت نثق فى قیادتها وتحترمها ٠‏ 

وهذا التوع من الناس انت فى أشد الحاجة اليه ۰۰ بل وبلدنا كلها 
محتاجة اليه .. نوع جدید لم يتمكن منه حب النصب فیسکت عن 
الخطاً ولم تاخذ الاضواء نور بسره فیضدی بکل القیم لیمیش فیها ٠‏ 

وانا أودمك أوتسا أرجو من الله 1 يحدث مقی آو ملك ما یجعل 
ضميورنا يندم على الاقداه, عليه أو یجعلنا صفارا ف اعین آنفستا ۰ 

ویکنی فى رأيى ما حققه اهل السوء الى الآن فقد نجحوا فیسا 
كمئوا وفيمسا کانوا یعتبرونه مستحيلا . 

لا آرید أن اطیل عليك لكنى ابدیت آرائی لك یما اعتتدہ انسه 
المصلحة العامة ۰ 

ولیکن ثراقنا بمعروف » كما كانت عشرتنا بالمعروف + والله اسال 
أن تتم حیاننا پشرف وکرامة ٤‏ كما بدائاها بشرف وکرامة ۰۰ 

ورغم کل شیء ۰۰ ورغم کل ما اعلم فانی ادعو لك من قلبی 
بالتوفیق وأتمنی لك الخير وأدعو ربی أن يوفقك فى خدمة هذه 
الأية ولخيرها ۰ 

والسسسلام + 4 ۱ 

عبد الحكيم عامر 

القاهرة ۱۹۱۲/۱۲/۱ م 

فى اليوم الأول من ديسمبر سئة 1۹١۲‏ 


مت A‏ ہے 


هزياوسااة باب عيل لنامى ! 


سجن الاستثناف ۰۰ 


عم 


عزیزتی 


تلقیت فى السجن نص الخطاب الذی ارسله اشير عامر الى 
کیال الدین حسين يرد فيه ردا عنیفا على رسالة كمال الدين حسين ٠‏ 
الرسالة عنينة . ليس هذا أسلوب عبد الحكيم فى الحوار . أعتقد 
او على الاقل الاجزاء العنيفة منها . فانا أعرف مثلا أن عبد ! 
هو آخر من يتهم كمال الدين حسین بأئه عندما یحتج على التعذيب 
والطغيان ومحكمة الدجوى وآمثالها والقانون الذى منح رئيس 
الجيهورية سلطات الآلهة انما يفعل ذلك غضبا لما اصاب جباعة 
الاخوان المسلمين وحدهم ! . فالمظلومون لیسوا اخوانا فقط . أن بين 
المظلومين اخوانا وشیوعیین ووفديين ومستقلين وسعديينودستوريين 
وحزب مصر الفتاة .. كل الاحزاب ممثلة فى زئزانات السجن 
الحربی ۰۰ منهم مسلمون ومسیخیون ۰ پینهم أستاذة جايعة 
وعمال » 


ولتد كنت اری كمال الدين حسين کثیرا فى عام ۱۹۵۶ عند جبال 
عبد الناصر عندما حدئت مذبحة الاخوان الاولی . وکل ما كنت" 
الاحظه أن كيال الدين حسين متدين © ولكنه یخاف على البلد من 
حكم الفرد ومن الطغيان ومن الشيوعية. . ولا يوجد عاقل يرفى بان 
تنسف مواسیر الياه » أو أن تنسف مديئة القاهرة أو تنسق اسارج 
واللاهی .. ولقد قابلت هنا كثيرا من الاخوان وسالتهم هل حتيقة 
کانو! ينوون قتل آم كلثوم وجميع المطربات » وقتل عبد الوهاب وجميع 
القصود به تبرير القمع والارهاب والشانق آمام الرای العام ١‏ 


مت ٩‏ ہے 


TEE‏ كم الجزار اوسر ہس ی و 
شباط ١‏ ولاذا هذا الضرب بالسياط والكلاب السمورة والنفخ والوان 
العذاب و التمذیب ؟ ؟ 

كل هذه التصرفات غير القانونية تؤكد آنه لا توجد هناك قضية 
ولا ادلة قانونية ٤‏ والحاكم لا يلجآ الى المحاكم الاستثنائية الا عندما 
کھت ان ادا لا تقر تصرفاته ٠‏ ومن الغريب أن عبد الحكيم 
سو تا ی ماک هذه ذه الاشیاء سوف تؤدی بمصر 
الى التهلكة .. وسیکون هو اول الهالكين ! 


وهذه هی رسالة عبد الحكيم بنصها 
عزیزی كيال ٠‏ ۱ 
بعد السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ۰۰ 


لتد تعودت الا تزعجنی الصر احة ۰ لان الصر احة هی الطریق 
الى الفهم الصحیح ۰ ۱ اصارحكت التول 6 وقد نعودت 
أن أقول ما اعتقد ولا آخشی فى ذلك الا الله وضميرى ۰۰ 


مات ۰۰ وق راي لم يكن هناك ہا پیربعا على الق فين 
الله الى عبد الحكيم کسري انو شروان ٤‏ ای من نبی مؤمن الى 
خد E TE FT‏ ا EE E‏ ۰ فنحن 
نؤمن بالله واليوم الاخر .. وکنت انتظر أن تكون رسالتك فى مثل 
هذا الوقت وهذه المؤامرات الاجرامية التی تدبر » والتی کان الغرض 
مٹھا التحطيم » والتضاء على نفوس بريثة » والرجوع بها الى الخلت 
فيك عدم الوفاء وما عهدت فيك أن تری الور بهذة الطريقة الغريبة 
التى لا اعلم ولا يعلم الا الله كيف وصل بك الامر الى ذلك .. 
کتشکك فى کل شیء وتری صورأ قاتمة لا وجود لها ۰ ماذا ألم بك ۰۶ 


سد ول سم 


لا اعلم ! ارجع الى ثفسك يا كمال : وتأمل كل شىء بهدوء » وبنفس 
ویعیدا عن کلام الغرضین وهمساتهم وافتراءاتهم .. الذين ۳ 
هوى » والذین لا يبغون الا مسلحة ذاتية من ورائك .. وقد وجدول 
فى شخصك الامل الذی يحتق لهم الامان و هذه الا هداف » نهم يدعون 
الکلام باسم الحق و هم لا يريدون الا الباطل . 


ان الوامرة الاخيرة التی ديرها الاخوان السلمین النعصبین .م 
مؤامرة لا ہکن وصفها چريمة ضد شعب باسره .. بل چرائم تنل 
ہاسم الاسلام » چرائم تدبر باسم الاسلام ٤‏ دماء تسیل » وخراپ 
يريدون فرض انفسهم على الناس بالدماء والخراب ؟ .۰ والله هذل 
لا يقره دين ٤‏ ولا يقره ضمير » ولا یقره آی شخص عنده انسائية م 


اننی تابعت التحقیق خطوة خطوءة .. والوامرة فیها أكثر مما 
نشر حتی الآن ۰ آیرید سيد قطب » الذی كانت توزع کتبه » أن یصنع 
من نفسه نبیا ينزل عليه الوحی یامره بقتل الناس وتدمی البشر ٠٠٢‏ 
آهو ظل الله على الارض ینهی حياة ما شاء من العباد ؟ .. ۱۷ 
كيف لم يحدث فى نفسك هذا العمل ا كل الالم ٠.‏ وکیف اکتفیت 
بارسال خطابك لی بالمعنى الذى سيق ان ذكرته لك ؟ .. هل فكرت 
الأستشنيات وفاة المرضى رجالا ونساء و اطفالا 4+ القاهرة یلا 
أضواء .. بلا مصائع يعمل فیها آلاف العمال وقد, اصیحوا عاطلینِ 
الناس لا تجد توت يومهم ۰ بل لا يجدون حتى الماء ليشربوه .٠‏ 
مجارى تطفح فى الشوارع وق النازل .. اوبشة تقتل الناس 
پالجملة .. خراب کامل .. كيف تعوض مثل هذه الخسارة بل 
یحدث کل هذا ؟ بأمر من یحدث کل هذا ؟ حکم من هذا ؟ حكم من 
چملوا اننسهم خليفة الله فى الارض .. اغتیال لشعب © ولحریته 
ولحیانه » ولتقدمه ) بل أيضا للمعاشه الیومی ٠‏ 


پا كمال دون تحیز ودون غضب ٤‏ لان هذا هو حكم الطغیان بكل 


مت ۲۱ 


معائیه ,. حكم الغلبة بكل صوره e.‏ هذا هو الاررهاب بکل ما تحمل 
هذه الكلية من معنی مروع ۰۰ 

هل الاخوة والوفاء تعنى تأييدك لهذا العمل الشائن أو تمنی أنه 
كان يجب عليك استنکاره ؟ 

هل البادیء الاسلامية والانسائیة تقر انك لا تقف تحارب كل هذا 
بكل قوتك بدل أن تؤيده فى خطابك الاول الذى يدل معناه على ذلك ؟ 


ان معئى ذلك انك توافق على قتلنا » وهذا رآبی فی ابسط الآمور 
فلكل أجل كتاب .. ولكن كيف يطاوعك ضميرك وكيف تقنع نفسك 
بالو انتة على اغتيال شعب ؟ 


تعرضت فى کلامك عن الثقة فينا » وأنا بدورى آقول انك لم تخطیء 
بثقتك قينا » وكل ما أريده منك وأرجوه أن تفكر بعيدا عن كل مؤثر 
أو مظهر » ولا تجعل آی تصرف شخصی أو تصرف بسيط يؤثر على 
جوهر المواضيع . 

اننا ومن جانبى ایضا سنعمل على المحافظة على مصالح شعبنا » 
وكما ذكرت حقا فى خطابك الآخیر ان الناس يعرفون الحقيقة ولكن 
ليست الحتيقة التى تتصورها أنت .. والتى طبعا يصورها لك بعض 
الناس الذين تعتبرهم ثقة وان كلامهم لا يقبل الناتشة 8 


الحريات هل ھی بلد الاسلام .. ؟ ما هذا يا كمال .. عجیب والله 
هذا التفكير ان النبى صلی الله عليه وسلم كان بشرا ومات كما يموت 
البشر .. وان جلوسك بجانب قبره لن يعطيك شیثا . لا تخدع نفسك 
يا كمال .. جرد نفسك من كل الاعتبارات وفکر مليا وستری الأمور 
ولا تقبل جدلا ٠‏ 

ثم بعد ذلك تكلمنى عن قانون ء. ويزعجك أن يصدر مثله .. وهذا 
ليس موضوعا جوهريا ومھما اخطات الثورة يا كمال نانها تصحح 
دائما اخطاء‌ها ٠.‏ ولکنها ما كانت قاسية ۰۰ وما كانت منتقمة وم 


5 سا ٣‏ در 


وآئت 5 ذلك وشارکتنا فى آفكارنا » وق قراراتنا » وق جميع 
الأحداث الت جرت بشعبنا مٺڏ پولیو ۵۲ ۰ وتعلم جیدا كيف نفکر 
وكيف نتصرف ۰ 


وی سو او دا فى سكي مص سا 


تخرج هذه الغثة لت بار ا ی ی ر 
ورما ود دوہ ا O‏ 


هل هذا مفهوم الحرية ؟ ۰. وهل هذه هی الحرية ٠.‏ التی اعلنها 
الاسلام ؟ انا اقول كلا والف كلا ۰ بل ان هذا هو الکفر بعینه بکل 
القيم البشرية والانسانية باكملها . 


أتوافق يا كمال على أن يحكم مثل هذا الشعب مثل هذه الحيوانات 
التتل والنهديد وسيلة لکل شىء ۰ ۰ ازن ظل الله على الارض 
سید قطب .. ؟ ! وهل هذا هو حكم الله ؟ ان الله بریء من القتلة 
والسفاکین . 


لاذا انت عاتب ان ؟ .. اليس عتبی عليك اکثر واعظم ؟ .م 
اليس من حقی وآنا بشر ولست نبیا ولا آدعی اننی أوتيث من الحكمة 
كلها أو بعضها . . اليس من حقی أن أصاب بصدمة حين اجد أن هذا 
هو آسلوب تفكيرك الجديد + ۰ وهذا ما یثرہ ضميرك ¢ وهذا 
ماتراه حقا . 


اننى يا كيال كما تعرف لا آخاف احدا ولا أخشى شیا الا الله 
وكفرق 6 ولو لا متفر السريع لفرئسا لجابهتك بهذه الحقائق 4 
مع شع م الئاس منت الا و ما اقول و تقتنع بالحقائة EAT‏ ۰۰ 


بن ا بت 
م - سثة ثانية سجن 


همل ثلاثة عقر عاما . . قد نختلف فى الرای ٠.‏ لکن ارجو أن تصسفو 
الى نفسسك وتفكر فى هذه الاراء .. وتطرح السائل الصغيرة 
جانبا .. وطبعا انت حر فى أن تاخذ بها أو تلقيها فى عرض 
البحر ولكن لى الحق أن أكتب اليك ناصحا بأمانة وصدق كما كتبت الى 
لائما وناصحا ۰ ریما تذكر انك كنت فى الحكم » وجميع السلطات فى 
يدك سسياسية وتنفیڈیة ۰۰ وهذه حقيقة ٠‏ وكنت حر التصرف ۳۳ 
وهذه حقيقة أيضا ٠.‏ ولم يحدث طوال هذه الفترة ان اختلفت على 
البادیء التی نسر عليها بل كنت متحمسا لها ٤‏ وكنت آشد تطرقا ٠.‏ 
هذه حقيقة آیضا ۰۰ ريما تذکر القوائین الاشتراكية سنة ١٦‏ والاراء 
التی آبدیتها آنت شخصیا فى الاجتماع بالاسکندرية ؟ ۰۰ وکنت با كمال 
متطرقا لحد کبیر ٤‏ ومتحمسا للقوانين آشد التحمس ۰. حقيقه 
ایشا .. ماذا تفر اذن بعد ذلك حتی تتحول هذا التحول المفاجىء 
التطرف ایشا ؟ .. وفجاة یصبح کل شىء خطأ ۰۰ وتصیح الحریات 
معتالة على حد تعبيرك ء٤‏ الذى لم أهضمه مطلقا .. فجأة حدث کل 
ذلك .. ما الذى غير آفكارك بهذه السرعة الكبيرة .. ما الذى اخل 
بتوازئك لهذه الدرجة وحتئ تنقلب افکارك فجأة ؟ 


والبراهين .. وصدقنى والله ما وجدت ف آرائك التى اصر على 
أنها ظهرت فجأة شیئا منطقيا أو سليما .. وجدت لديك اصرارا غريبا 
فى خطواتنا من حين لآخر فجل من لا يخطىء .. واظن انك لا تعتبر 
ولكن كل الشواهد تدل على غير ذلك .. فانك تريد فرض رايك » 
ورايك انت فتط » لأنهق نظرك هو الصحيح . وهذه هی 
الدكتاتورية فى أعنف مظاهرها يا كمال .. وهذا هو قتل الحريات ٤‏ 
وضربها شربة قاصمة . کل منا قد یری عيوب غیره حبذا لو فکن 
فى عيوب نفسه .. اذا لاتتحاول أو تجابه ننسك وتعرف عيويك ٤‏ 
كما تبحث عن عيوب الآخرين » وتبالغ فیها الى آثصی الحدود ؟ ٠‏ 
ان فعلت وحاولت بالنسبة لنفسك یکون حكمك على الامور اقرب 
الى الصواب ؛ ولا تختلط الامور فى ذهنك هذا الاختلاظ الفظيع ٠‏ 
لا تجعل حالتك النفسية تؤئر على تفكبرك .. ولا تجعل لكلام من 


للنفوذ وطلبا للسطوة وطلبا للشهرة . . وعندی على ذلك امئلة كثيرة 
اننى كنت خير ناصح لك حتى أكثر ممن تظن أنهم اترب واخلص 
الناس اليك . واعود مرة أخرى وأقول كيف تتصور آن تولد الحرية 
فى ظل الدماء والخراب ؟ . وان يكون لفئة من الئاس الحق فى ان 
يتكليوا ويفعلوا باسم الله مفوضين منه ۰, يفعلون ما شاعوا .. 
هل هذه هى الحرية ؟ .. هل هذا هو طريق الحرية ؟ .. أو 
الحيمقراطية ؟ ! ۱ 

تقول بدورى يا كمال اتق الله فى نفسك .. اتق الله فى شعب 
الناس معك .. لقد حاولت جهدى آن اشرح لك الحقيقة وان كانت 
ذلك كان نصرا عظيما لك على نفسك وكان نعمة وبركة من الله 


رف ٭ 


وقد ترددت أن اکتب اليك خوفا من أن تکون قد سددت آذنيك » 

لا تريد أن تسمع أحدا » الا اذا حدئك على هواك وعلی ما تحب .. 

ولکننی قررت أن ارد عليك تدر جهدی ومناقشة الوضوعات التی آثرتها 
والسلام عليكم ورحمة الله ء٠‏ : 

۲ أمضاء 

عبد الحكيم عامر 

فى : ۱۹۹۵/۱۱/6 
آننی اخشی حكم التاريخ عليك ان يقول كمال آلدين حسين انقلب 

على الحكم متبنیا آفكارا جديدة لانه ابتعد عن السلطة التنفيذية 
أمضاء 

عبد الحكيم عامن 


ہے ۳۵ نے 


كثبت اليك هذا لتعرف الجائب الآخر من الصورة التی تذ تکون 
تاهت عنك ٤‏ وسط خضم المتكلمين والمتحدثين » وانی اکتپ لك 
ما أعتقده وعن صدق » والحديث طويل ولا یتسم له حتى هسذه 
الصفحات القليلة ٤‏ ولكن لعل الله يجمع ما تفرق » ويهدى » ويرتق 
الصدع . انه على كل شىء قدير ۰ 07 
عبد الحكيم عاير 


آم سدوا رر ریم 2 
مود 5 


ام وال 


مس بده ولتت "سل گس راع پم یراع 


مہ ہگن میتی و بعر الا 


7 
و لزنف vi‏ ای بت _ ددمل اپ 4 ماء ملع 
شا وك برد ام َو ۷ ا وھ پیر اط 


دنه له بك و عبرم 


رئا باه ت لشي مہ اه بث مم 


ما ٠‏ ديه رس 


۳ کی مه و كول عير هي و دار ا 
جیا ددعف صابن ونما مه سای وین ول رم 
ماب مر صا کے اید همرت ےہ ۷ نات ښسہله ہیں 


مہ تسه سا صا دیا سه ا ل ہن ای زم * کب“ مشاه 


أل سه نع سكم جم لا شای ہا مك بلية 


ےت نے عم جم لش به و ند مه باه ب ہی رٹ 


ا مات أجلم مہ عائله 39 دوس برنت 
رہ 1 ۰ ۰ صن وه .2 هه 
ررونرے ال ماب لش یی رت الام پت سو 
5 
وها عه تسه يريت | مهد ی 2 ل ان سے 


مه ہے دنه لايل سے بئق ۱۰ م ضر زسم ٠‏ دنا پت 

شب ن ادرت و اوگ له م اوہ بزح 

١‏ لشريب انث دنر اكام رل لے اشر سے ليه . . يلوق 
aos‏ 


هن ہے انس إلى زسے ...بي لست HS‏ 
مہہ ت ۹2 لد د ورد غاد با کہا اي بيه م و ؟ ہے 


تسرد ترز بيجي 


و ۲۲ 5 لب مہ لبه وار ےہ ند ص 

۳ و« 

0 ےا بر ارامت دما میا یہ "لاب رصم 
ر رر a‏ حمر ع 

رم ہے اا سے ہہ اتی کچھ نم 


ada, ۱‏ وا مير و را مم ۔ 2 
وریہ ل ی ا ا بے ےہاک 


37 ۰ او متا رفس بده جم لم هم ء صان 
١‏ سم لس سس سس سس سلکت 


کے 
عمان یپ مت ےہ یف کم ی پر 


غو مه 3 75 ح٣‏ مب 91ء ۰ 2 تع 
ہے ملم ۲۲ مه مسر تد ہرد !لمان سل 


مد تلد یہی میں 





لد تھے لے تنب عر“ ہہ د لر مره اس سره 
و ۰ 
جه ع ملا س ہے ہے ی از راع س کا داي وة 
۳ 4 کے ۰ 
د الؤامرة نے اش سا کے ت م نمس یری رہہ 
E 3 ۳۳ ۰‏ سا 
- سس ر ¢ 527 
مه رده سم ۲ آ پوس عم نشب و" 


ست سی 
3 


يرنه ہمت ت رن اھ الم ربل وض را شالر 


ا مع ہہ حصت يي ےب بر معن تمل 
۳ ول ۱ 
نو کے )مان مر عا صلم 


رن سے لی ہم ما كماع ا لے فد جديا ملل 
۱ ر ہے بم 6 

م ]۰ ل 0 اد 
سی مر سب بے لو وی 4 ر ہے لپت م ل 
# وسک تی ناصسم اد راص 


فا > ال ۔۔۔ .00 هرس 


مر دع تنس ل 














بت تمد مي هت کت 2ت حل سے طرديل 


سر 5 
سر می عمےتئذسمہ ؟ 


اب الققد الأعل 
31 بملہ' ہہ انل عدم ۸۱ رع 


ي را ۹7 دنعه مه لے۔ 


اٹ ریش برس ہےحد ا 

5 کے ےھ en‏ 
وہ كيده ارہ وأعوله له عفن کے 
نے ہاد اغ سس انا تدر مہ ہیں 
4 

٤ ,‏ 0 
5 سه ا ص ی ۶ ثيل أ 


۰ ۶ 
هی . لاف“ و الوا ى ھتہ ۰ 
سج 2 .م 0 ۴ ۰ 
من اٹ بد بريه رالد نكت رم انك دردمہ 
۳ بش ای مرو ول شم ٩‏ م فش مر ی “و مها باق 


كى سم همه 
یل اب يدل راہ نے نے امم 2ھ 
میں ے بر تف ر بے ی دمئہ! کے ماين ۷ 
337 ني !بل ٴٹ ب 8 ا سے 10 م 5 
> رت لیے "رفن مسر سک ° 


جب ا الأعل اخ 


م 


e‏ خم 
۶ رت rn‏ ہہ بشم رلا ۔۔ہ و٢۷‏ مشاہ تر 
فص سے 8 


باد و۰ عله نيا مع مه 
9 ہہ م رسمه 2 
۹ ہے مرن وا یدب ۴م مر نميا همم ۵ 
- 


انه ابي و الى ری رر ب 
وس زيل علم صطہ “اس نود رت صم هن دمل رسب ملز 
مہ 3 ور ی 2 ظاہبے برض م لی سین سس مت 
ست بد رید سے تمهت لد وا لہ رك 
5 > ام 35 ۰ 5 ۰ 
ررے ري فيك سے ہے ترصن تب .لن مز 


کے 


۳ د م * اس ° ۳ 
نے دمه عر _©) ہر مم 
وگ لے 3 5 م 0 اد . ۳ کے بے 


زپ مردام وم مات مہ صل صيلد ارات ما 


reee 
ضس ص عله مر ع 2 اها کیل اس ر‎ 
۳ 55 وب م‎ 
0 4 2 
را لسلس ممه ابي ام ش١ ریات جل ؤفك‎ 
بل مہ مض الم دہ ع ام بک میات ل یہ‎ 8 
)گے ووم ہبرسلے یاه العف نہ مز سن‎ 
را ےت ۰ 9 . ص‎ 
۳ ۰۰ 1 5 عل‎ 8 1 7 
وہ اس الل ےڈ عر مال سم بل مر دما ات‎ 


کا مدي عرص یمه ارم بش منت اب , سمل 
اسنه ىبےائثتٹ اک یرو سے ود رہ خی تنا 


لي 
وب الاد الآعل 0 


ی سم 9 2 
ع رب ددتے نل نہ كالوعر و شكبر» أم 


له د بد ڈوو 2 لقب ا و 


00 انك تمفى سے رت برشب * 


میس 

و وحن رده چے لصوت الك مت ااب تن يول » 
وہ م و 0 . ۰ 

7 ف ”کیم نی د لے سر ےے_ کے : 2۰۰ 5 


۳ بر كيف مه الب . د بشع تلحر سوب 


سوا ام انام عه وي آمانہ تلد رسلا رد 

رس رھ که سے بے دہ ام شر سین 
ای گے سب اسر رہہ سر کت 

وہ مدرد لها عم بج شا ۔ ع ال جم عي افد 
سی دسج صت نوجس صنه ‏ . متقم برو ہے 
ف عضن عش یه ما إل سه 


رمه عه ی 
ات ال . گم د ھا ۔ مہ 9 


روم اد لے 
صل 7 میٹ اش 0 ومن صتے ‏ ي 
رت ۴ نو یسرم ۔۔ Cr‏ 8ر داك 2 
7 ام ما ہر یی اجه رو 


۳ 


سب رویز 
کب اند لعل 2 
4 بر ٠‏ ترانش اه ل کے مب هد سے 
ت7 هه یشم رز نم ۔۔ 0 ھ7808 نی لے 
ری ھےے لد ہے إل و مسر دشیں بسا 
زیو نے 0ت و ٹل ال مد ضر سیم کے 


۰ بل نسم ھا الع ام ہے ۱ ٤‏ ۱/۱ ۰ 
:. تت ره عم 6 را مم رصا ۔ ہے 
ل 


0 ۰ د 
اما ^a‏ 5 س 
لخم لما میں موی وا اعماج اه مهم رات 
َ‫ 26 ۰ ۲ 
دكت ولت ,ا وبر ام پاد م ارم 7 او * 
١‏ ارم 
أل نہےے یہ مع وعم اص 
سک" بے رصم مره هم ۱ 
۲ "7 7 3 م ]| ضس 1 مم 
حالس 314 چ اہ ره ۱ اپ 
۰ رہ ۲ مر م۔ 


إلر الم و ی ہے مھ ولوت سے ہر ررش بورع ۹ 
ريت اک وس مس صصته ای 7ر سیک ہے بل 

ما نع 3 وين سم سے نت ۳ کي ان سے لع 
عبت ب- ولد ل پیت رز مخ 
ال مام اہ ںہ ہے لك رہپ سے 


fo .‏ 
e‏ 5 لب a‏ 0-3 2 
ری نے ۴ ما مہ کییسے عا مه 


موززیکہ 
ي اقائد الأعل ا 
گا نین مر ی متت مهد ۱م رمش زین . 
۴ 1 . م هس 1 ورد و 
لله وير مد مزع هد ۔دعتنشگے السا همي م . 
9 و سو" 
ا ها ه بت رخ ما ١‏ سے ص ب اہ 0 مہ نت 
د لعف ہے عيب اج مره رٹل لیا لین گر مو گے 
إلى ˆ ¢ 0 ۳ مے ”7 a»‏ 8 سے ہر 
ودلك ۲ ص مایت وصک ‏ کی لیے ا ل مرا یی 
- ےھ و و جب ۰ 
رص لے > لمم لله یی وطيع ایت "رو ده بے“ 
.ےپ وگسه به (رد.ع مضت ان سے ل سئے 


مم و ہم سو 2 ل« 

۲۳ ماه ہہ نے نے فا ڑرھے می ا 
ور صل نہ ہگ لبد ہ شاه جه ايساق 
یب یر 
ا توا 3 ٠‏ ال ےس :ریہ كنل ت 
لہ یپ محر لہ و کو ین Ens‏ 
نا نا تمد !د4 لعه سرت مدمه بت رل عئمم ا 

5 1 ۳ ا مس“ ۰ 
١ي‏ انلس العف دض ۔ہ دض ۵ رهب 3 
5 و م 3 1 4 

ے رن د لش گر شه شم من( هم مر نب زم 

رت ا تمعيه ملع ۰۰۰ وه مرك رسن؛ 


اب اناد الأعل i‏ 


ن النے كب | ارده لت ہے ا مد 2 
ہے 2 ی Poe e~‏ 

ا 1 حل رورت ويه ہبی جس سے اک له 

6 


شه ہے ےھ شا کے سب كله سے ؛ تلم راع 


رد رضن لے رالا هيم an‏ و صن رانم ما 


۰ سس 2 ه بہاء بی 
ج صم .2 م رلب بے مت ۲ با مسا 
3 
e‏ 1 یا رس وصی مه رص ے سرع رش مت 
a» 5 ۰ . 3‏ 
os‏ اس و 
گے طا کے سلس لے ...ی دن 


ہو ںہ ۰ 5 
۰ بی ۳ ,2 
مئ ہے سا پا لبثكاره مہ ثم خی راما صم هم 
۰ 


يفل ننه مرف صتا اكد مم وش ان بسا هم رل 
ی 


ممه قد چیه و دم 9ے صہ دہ بصيو مع مسمں سرک تا 





0 و 7 عي »5 
فے م ذا رح عاد ات گرب رض رز رج 


۾ لے ظط مت لله کے وصك ص | وہ 


ل 
سس e‏ و هو و وا ہے قد و رو عونا ا E‏ سبي مج - ہس سژچسیں ۹ 
گر مه انےے مغن مد مان لے ا وا هر 3 





۳ ا گر مه دسر ےم ی سم ہے ار ۳ 
7 ا سس = هه متس و ہو موس ویو 7 دص 
بصع 


ت تعیب شبہمدے مه مام و بر مرو طن 
ene nemana‏ 


اب الد لامل و 
ناذا افر اول وہ هننت رئون . 
سس سس اس وس مت 
ا ۳ جم شک وسه که دیا 2 7 ال 
را مب ۳ هیر سم 5 3 بو : 


رمم افررد الل ام لل مصاریی وس تلل 
خ2 7 و لس بورد )کے ال رصابت درل 
ا تن د كك هم ۱ ار مر مل ار 


2 0 تی ی مه 0 
ل عل اا ر المع دو ليو تفرك مب وه 





رر سب ہے تلاز لضان و رر کے ان 


۰ a ہے‎ 


جوا ١‏ 20 یہ 9 1 ۰ سم 
و مد لير ربا ستیگ مسر وزی دی زس 
gent‏ موم ست ہام میں يي و و یم © سن ۱ 2 
: ۳ کو 8 ۱ . .. ۰ و د -ے سے معد م سنوی مسر 
ف يه مو توت -# ۵ * 1 صلم م۸ ١‏ 0 3 
سممسم ساس ان مسق انیت + ۲ 6 
7 عم مب سام بجعت .- ل ۰٩ ٠‏ 





در هه نارم اسر همم و 


فل الام کف ماود یک کے ایت ر _ ' 
داور مق اعرت | و اور سیف . ےر م ۳ 
ترلہ اکر م لیے الرنار رواب و ای (ا؟ 
moe‏ ہے U‏ مل 2 
اده 0 ۷ عم : ر ار 7 ۳ ۱ سے ع 
هليه مہ فیدا 9 یھ 5 3 کیہ 


لیس الع ۳ مثيه معد 

7 مس ادج وس سنت 2 امن 

و سر و “ئن سم 8 go o‏ رم 
7 ص رلگے۰ و له م ۴ نینم مر ال بی دام أن 2 
ی وت ”زنٹاے ؤي وس ادف ماما وا کله 


ك سام سےہ 
كبن تھے امب ١ے‏ صن 


مه مرو یا 
مهب و مر ماس 
۰ >« ۲ 
رھد .وس 


۰ 
ہی يوم ره 


8 5 
یره تي من دوم لب ملگ 


بب 53 3 
بن روم کا کے اه ہز رٹ 2 سی ۱ 
ی با وا اا سم منت ماه رین بدالا 


لق یه 7 . رم es‏ ہے 
سی ۔ وود رید مه ۰× مه پیت جرا ملعل ده 
ف رو eles‏ دوہ ےار ٤‏ الد !ڑا 
مہ فى صمباله و عم ما گت ا مرخ مت ارارم 
وت فك المط رگ لو "م تو سه 


ل مع مه 
بے یه په و ٴ‪ 
کی سے سے اوس ای کے 

رے ۹۷) لئے تنب دول دم نی ر۷۶ ڪي 


ہج 


لاست 
اني سے نے سیب شا دير 


4 





گند لبت هنا مد ات رف مہ صر ره ضح ‏ 


جا له تاقث نے , ضط قب لا رہ 


:4 ١ب‏ سه ایت و سم صرق ر الا شون 


و سے مت ل عل الهنية البقم مت من سد امم ببسم 
ما رنه مرو ر مرن اھۓ إله شس .شرب و۹ 


f 
وو‎ 
ص‎ 


أبرارلرستقالات 


سحن الإستئئاف +۰ 
عزيزتى 


با أغرب آن آعیش ق زنزانة » وارقب منها الحوار العجيب الذى 
يحدث بين الحکام ! هذا الحزار الذى یجری فى الخناء » ولكن 
عدیل رن ات GI‏ کت 
جالسا فى مكتبى فى اخبار الیوم . ما اعظم الغرق فى الزئزائة فى لیمان 
ما مات حولم الم ی و 
وعيون متلصصة ورقابة مبارمة وخطو ات محسوية و 
السیاسی بالاشغال الشاقة بت ¢ کت محکوم الشعب 
الژید فلا يسمع | لحقيقة ! 


فى کلتا الزنزائتین أعرف الحقيقة ولا آستطیع أن آنش‌ها أو 
أقوا 1 ۰ 

ان الناتشة بين كمال الدين حسین وعبد الحكيم تؤيد رأبى فى أن 
الحكام عندما يجلسون فوق مقاعد السلطة لا يرون الحقيقة فاذا 
تزلوا منهاراوها كلها ! 


والحقيقة التى يجب الاعتراف بها ان كمال الدين حسين بدا يرئ 
الحقيقة 1 وق اول الامر لم يرها كلها » وفی آخر الامر لم یصدق 
و 


س 
؟ با ية ثاتیة سجن 


وقد استطاع أن يأكلهم واحدا واحدا » ولم يبق منهم سوئ 
عبد الحکیم وقد حاول أن یاکله بعد أنفصال سوریا » وجد أنه 
الى حين »وه 

وهذا هو نص خطاب كيال الدين حسين الى عبد الحكيم عابن ۶ 
كها استطاعوا أن يهربوه لی فى السجن ۰ 

وق هذا الخطاب يشير كمال الدين حسين الى المناتضة نخ 
الرئيس جمان عبد النامر عندما اعترض كمال الدین حسين على 
الاشتر اكية المتطرفة فسأله عبد الناصر ٠‏ 


ص آیهما آحسن عبود آم ستالین 8 

لقد عشت استقالات اعضاء مجلس الثورة كلها 0-3 

وقد بدا الصراع بعد خروج محمد نجیب ؛ وانفراد چمال عبد الناصی 
بالسلطة تدریجیا ٠‏ 
۴۳ . 


لقد عشت الصراع كله بين عبد النامر واعشاء مجلس ری 


وكانت نانی استتالة هى استقالة صلاح سالم ف سئة 1۹06 
عثدما فشل فى مهمته فى السودان » واتهم بأنه السئول عن ضياع 
السودان وق سنة ۱٩۵6‏ خرج خالد محيى الدين من مجلس الثورة 
يسبب اتهامه بأنه يحرض سلاح الفرسان ضد الثورة م 

وق هذا العام نفسه قرر عبد اللطيف يغدادى وکمال التي حسين 
الاستقالة احتجاجا على انفراد عبد الناصر بالسلطة ؛ والاتچاه 
الى الحکم الدیکتاتوری ٠‏ 7 

ومرة آخری یق ٤‏ أبريل سنة ۱۹۵6 قدم بغدادی استقالته بسبب 
أخلائه مع عبد الناصر » فقد کان یعارض فى اول الامر فى اقالة محمد 
نجیب ؛ وکان يعارض ف استثثار عبد الناصر بالسلطة .م 


ہے ١و0‏ سم 


و استقال عبد اللطیف بغدادى من ریاس مجلس الامة وکمال الدين 
حسين من عضوية مجلس الامة لان عبد الناصر آرغم الجلس على 
أن یسحب فر اره درفث الأعضاء الذین قبلوا وظائف فى مديرية التحریر 
ثناء التحقیق فى التصرفات غير القانونية التى حدثت فیها . 


ثم سويت الاستقالة ۰ 


واستقال زكريا محيى الدين فى ذلك الوئت لانه قال امام بعض 
الوزراء « لازم نشيل عبد الناصر » وذهب بعضهم وابلغ هذا الى 


واستقال كمال الدين حسپن من وزارة التربية والتعليم لان 
عبد الناصر آراد فتح باب الانتساب لكليات الجامعة برغم معارضة 
أساتذة الجامعة . 


و استقال عبد اللطيف بغدادى وکمال الدين حسين لان الرئیس 
عبد الناصر لاحظ أن الصحف تتحدث عنهیا كثيرا فوزع منڈ ورا 
دوريا على الوزراء يعترض على الوزراء الذين يقومون بدعاية 
. لانفسهم .. وكان الذى يكتب عن بغدادی وكمال الدين حسين فى . 
الصحف و احدا من الف مما يكتب عن عبد الناصر وحده ! 


وبعد الانفصال بين سوريا ومصر »© ثرر عبد الناصر التخلص من 
سوریا عبد الكريم النحلاوى هو الذى قاد عملية الانفصال . 


واتصل يومها عبد الناصر بكمال الدين حسسين وطلب منه أن يتولى 
وقبل كمال الدين حسين على آن يتولى بغدادی الطيران ! 


وعرض عبد الناصر على بغدادى أن يتولى قيادة الطيران وكان 
يريد التخلص من الفريق صدقى محمود قائد الطيران بای ثمن . 

ولكن فى كل مرة يقترح نقله من منصبه يهدد عبد الحسکیم 
بالاستقالة , 


مد إو ہے 


ومکذا ترين أن الحالة بين عبد الناصر وعبد الحکیم كانت سيئة 0 
ولكن عبد الحكيم طيب القلب ؛ ولهذا کان یسمل دائيا 
وهو يبدو اليوم متحمسا جدا فى موقفه فى تأييد انفراد عبد الناصي 


٠ 


وسوق يندم غدا ۰ 
وهذا نص رد كمال الدين حسين : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الاح عبد الحكيم 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد 
يكن فى نیتی بعد خطابی السابق أن اکتب لك ثانية .. فقس 
وعدتك الا آزعجكه وکنت عند وعدی ولکن هناك نقطا خطيرة ف 
أن اوضح هذه النقط حتی لا يكون حكمك فيها مبنیا على معلؤمات 
أو استنتاج خطأ أو تصورات خطأ وارجو الا تحمل كلامى هذا 
أكثر من هذا العنى . 


١‏ تقول ان الرسالة التى تلقيتها مئی كانت بمثاية صدمة عنيفة 
ثسفت فى نظرك جميع القيم والروابط التى تجمعنا » وطبعا أنت حر 
ِ ف وجهة نظرك من ناحية الروابط ولكنك لست حرا فى أن تبنى أحكامك 
على تصورات خاطئة ۰ ۱ 

۲ - تقول ان الرسالة التی تلتیتها وکانها من كمال رسول الله 
[ حاشا لله ) الى عبد الحكيم کسری انو شروان وهذا خطا فلم یتصد 
منها الا أن تکون لعبد الحكيم عامر الحاکم من كيال الدين حسسين 
المواطن الحر بدون التمحك فى صداقات واخوة .. وأنا لم اتخیل 


س ۵۲ ہے 


لنفسی أن آدعی هذا الموتف وحاشانی أن آدعی ذلك ٠.‏ ومن آنا 
بالنسبة لرسول الله حتى أدعى ذلك .. الفرد فى أمة مفسروض انها 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر له أن يتول للحاكم « اتق الله » 
وقد قالها واحد من المسلمين الى سيدنا عمر فما کان من عير الا آن 
شال « لا خير فيهم اذا لم یتولوها ولا خير فینا اذا لم نسمعها » 
ولم يتصور الذى قالها فى وتت‌من الآوقات كرسول الله ولم يخطر 
يبال عمز أنه متهم بالكفر والزئدقة .. واستمر المسلمون يقولونها 
للخلفاء من بعد عمر ولم یجرژ واحد منهم حتى معاوية أن پبطل 


٣‏ ۔۔ آما عن التوقيت فقد اخبرتك فى مناسبة سابقة لی آننی كثيرا 
عنها حتى لا يساء فهمها ۰. ورہما وجدتم فى بعض مذكراتى أو الثوت 
التی كنت أكتب فيها مسودات لهذه الخطابات التى لم ترسل ء. 


ومن الطبيعى أن يفيض الامر بنفسی بعد ما علمته عن الاعداد 
التى تعتقل من الناس الأبرياء والمجهول الذى يقذفون فيه والعذاب 
الذى يقاسونه والموت الذى يحولهم من آدميين أحياء مفروض أن 
. یکونوا أحرارا الى مجرد أرقام مدفونة فى التراب .. ولم يتجرا مخلوق 
أن يحدثكم بالحقيقة فاذا لم يوجد واحد فى بلد تعداده .؟ مليونا يمكن 
أن يقول لحاكميه اتقوا الله فقل على هذا البلد العفاء وتل لحاكمية 
آلا تفرحوا بأن هذه حال پلدکم . 


ومع ذلك فما مغهوم كلمة اتق الله هل هو رمى الخاطب بالزندتة 
والكفر".. لا آعتقد ذلك آبدا .. فهى عندما قيلت لعمر بن الخطاب 
من واحد من عامة المسلمين » لم يخطر على بال من قالها آن يدعى 
مرول الله واا ام يخظر ل موز لله ية ارز والزلتعةة 
وقلت فى نهاية الخطاب أن آمة السلمين خير امة اخرجت للناس 
أمرها الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . وقد 
قلت لك فى اول الخطاب لا خر فى اذا لم اقلها لك ( والله یتولا 
ايضا ذلك ) « لعن الذينكفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود 
وعيسى ابن مریم » ذلك ہما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا یتناهون 
عن منكر فعلوه » لبئس ما کانوا يفعلون ٤‏ صدق الله العظيم ., 


سب ۵9 سم 


الله فى ذلك « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالعسط 
ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أترب للتقوی 
واتقوا الله » ان الله خر ہما نعملون » اخشى يا عبد الحكيم أن 
تكون هناك عقدة نفسية من هذا الموضوع فأنت لو قرات كتاب الله 
و عرفت معائبه لما تطرق الى ذهنك هذا التفكير ء 

؟ ‏ بعد ذلك ذكرت موضوع المؤامرات والنسف والتدمير وقلت 
انه كان من الاجدر أن اسنٹکرھا بدلا من هذا الخطاب وسوف اقول 
لك حقيقة مشاعری بلا مواربة فى هذا الوضوع : 
اولا : 

انا لا اريد الجريمة بطبعى ولا يمكن ان اترها ولكن آری أن يحاكم 
الجرم بمحاكمة عادلة ثم يأخذ جزاءه الرادع ۰ 
انیا : 

أنه وخاصة بعد تجربتنا الغير موفقة فى موضوع الحرية لا أؤمن 
اطلاتا بان ای نوع من الانقلاب أو التآمر يمكن أن یؤدی الى الحرية؛ 
بل سيؤدى الى دكتاتورية اشد قطعا » ماذا ارتکب باسم الدين كان 
آدهی وأمر ٠‏ 
تالا : 

مناخ يمكن أن تتم فيه التربية السياسية ويمكن أن يصلح فيه الحكم 
ويزيد الانتاج وهو بلا شك يفتح الطريق لمبادىء الحق أن تنتصر. م 
رابعسا : 

ان البالغات التی صاحبت هذا الموضوع مثل القئبلة اليدوية التى 
تسف التناطر الخيرية » تجعل الواطن الذى فقد ثقته فیما يذاع 
فى وسائل الاعلام المختلفة على لسان كثير من المسئولين بكثرة 
وما فيها من کذب ۰ تجعله يشك شکا کبیا فى حقيقة هذا الموضوع 
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ہہ 05 ہے 


د 


خامسا ۶ 

ی 
ارد ینوت کہا ر اوا على عل ار لا بارش وزيلدة 
تكميم الأفواه. 


سادسسا : 
ان الشيوعيين الذين آخذوا يتريقون فى الجرائد بالكلام والصور 
على الاخوان السلمین لم یبرثھم الناس من التشفی 3 لاسسلام 


نفسه « وأهى فرصة 6 ۰ 


U ¢ سے لیا بخصوص الکتب التی آعطیتها لبعض زواری‎ 8٥ 
ا ۰ أعطيت لعباس رضوان ولصلاح تضر على با اظن‎ 
ال مخ لان ما دیما يحبر من رای کیا قلت » ولم وان  بوم من‎ 


1 وآخيرا فيجب أن أنبه أنه يجب التفریق بين الاسلام وبين أذى 
مود يحاول التعبير عن رأيه ٠‏ 


بصراحة ولا و ساد ٠:‏ ان 5 سا 8 و ام 
تعنى تاييدك لهذا العمل اللا انسانی أو تعنی أنه يجب عليك 
استنکاره ۰ 


تأبيدى فهذا هو الافتراء بعيئه .. من الذی قال ذلك .. من الذی 
ذلك .. والله اذا كان هذا اتهاما فأنا مستعد لمواجهة هذا 
الاتهام ۰ واذاکان خطأفى الفهم فهو موضوع آخر . 


انت تقول انت دید في خطابك الذى يدل على ذلك » وتشتطرد 


ہے 00 سمه 


شعب ۰۰ 8 آنت يا عبد الحكيم ۰. لست آنا الذی اوافق على ذلك » 
ومع ذلك فأى كلمة فى خطابى من الكلمات اعطتك هذا العنی هذا 
جناية على الحتيتة وجناية على الكلمات ان نحمل ای معنى آخر 
عن الذى عنينه وهما قضية الحرية والعدل .. أما أن تفهم انى أؤيد 
النسف و النخریپ و القتل ۰۰ الخ بهذه الکلمات ۰ فكلام غريب 55 
وقریب جدا ویمکن أن یعرض على ناس غير متوتری الاعصاب 
مثلا .. ولکی یقولوا رايهم فيه ام انك يا عبد الحكيم تبخل معی فى 
بناتشة على طريقة عبود احسن أو ستالین . لیس معنی انی غير 
موافق على ستالین انى اوافق على عبود .. وكذلك لیس معنی 
انى اتول لكم انقوا الله انى موافق على الندمير والتخریب ٠‏ 


رای » ولو كان هناك حرية فى البلد لامكن أن تعرف الرای الصواب » 
ولكن انت فى موتف الحاكم الذى لا يملك أحد الرد عليه » فلك ان 
تعتقد ما شئت ولكن تذكر انى قلت لك فى مارس ۱۹۱۵ أنه يجب 
ردا على كلامك باتك لا تقابل احدا ولا.تتصل باحد وطبعا لا يكون 
لك من سبيل الى معرفة الحقيقة الا عن طريق التقارير .. بالضیط 
كما كان يراد لنا أن نعرف الحقيقة عنك آنت شخصيا عن طريق 
التقارير . 


۹ - آما عن موضوع رحيلى الى الخارج فانى كنت أعنى حقيقة 
الذهاب الى اادينة المثورة ولیس معنى ذلك أن السعودية بلد الحرية 
النتودة أو الاسلام الصحيح ولكن جو الدينة جو ملائم من الناحية 
الروحية ومع ذلك فانی لم اتصد ان أحدد غير هذا المعنى ولكنى 


٠‏ - ذكرت,لى وطلبت منی الا آخدع نلسی وان آری الامور على 
غاذا كنت تعنى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹16 فأعلم يا عبد الحكيم 
آنه ليس موضوعا قانوئيا وصغیرا ولكنه موضوع رئیسی لانه هو 
موضوع الحرية التى تقهر .. اذ أن هذا القانون يسلب الناس ای 
معثی من مت ائی الحریة ویعطی لرئیسی الجبهورية نلطة مطلغة 
لم يتمتع بها أى حاكم لهذا البلد منذ ترون ٠.‏ المادة الرايعة 


- هم سے 


فيه تنص على أنه لا يجوز الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بای 
شكل من الاشکال أو امام أى جهة كانت .. أى ليس هناك 
الا الله عز وجل هو الذى يطعن أمامه يوم القيامة ان شاء الله ., 
ان الموضوع لیس مجرد قانون عادى ولكنه ينسف ای کلام عن 
الشعارات ٠‏ 


١‏ وغريت أيضا أن ترجع پا عبد الحكيم فتنانش الاعمال 
التى قيل أنهم سیرتکبونها .. انت تتساعل » هل هذه هی الحرية 
التى اعلنها الأسلام وتقول « كلا ٠٠‏ والف كلا .. ہل هذا هو الكفر » 
وانا اقول أيضا من قال ان هذه ھی الحرية ؟ أن هی الا عود الى 
المناقشة على طريقة « عبود احسن والا ستالين » ومع ذلك فهذه 
فرصة أتوجه بها اليكم راجيا آن تذوقونا طعم هذه الحرية التى 
اعلنها الاسلام ما دمتم مؤمنين بالله واليوم الآخر اظن كلمة اتق الله 
فى الاسلام لا تواجه بمثل هذا الذى جابهتمونا به .. اسمع .. 
ان الله یٹول : 


بالمعروف ونهوا عن النکر ولله عاقبة الأمور ٤‏ ویثول٠‏ « فبما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ التلب لانفضوا من حولك فاعف 
ان الله يحب المتوكلين » ويقول « والذين استجابوا لربهم وآتاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون » ويقول' 
« وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه الى الله ذلكم الله ربى عليه 
توكلت واليه أنيب ٤‏ ويقول « وما كان اؤمن ولا مؤمنة اذا شی 
الله ورسوله ارا لن يكون لهم الخيرة من رهم ومن يعس إلا 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا » ويقول « وهو الله لا اله الا هو له 
الحمد فى الاولی والآخرة وله الحكم واليه ترجعون » . 


ويقول : « ویتولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فریق 
منهم من بعد ذلك وما أولئك بالومنین ٠‏ واذا دموا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم اذا فریق منهم معرضون وان يكن لهم الحق یاتوا اليه 
مذعنین آنی قلوبهم مرض آم ارتابوا آم یخافون أن يحيف الله عليهم 


س ۵۷ ہے 


ورسوله بل اولئك هم التلالون انما كان قول المؤمئين اذا دعوا الى 
الله ورسوله لیحتم ديتهم أن یقولو! سہعنا واطعنا واولئك عم 


النلحون © . 
ویتول : « ان ربك بتضی بینهم بحکمه وهو العزيز العليم فتوکل 
على الله انك على الحق البین » ٠‏ 


ويقول : « وكذلك أنزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق » ۰ 


أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله 
أن يصيبهم ببمض ذنوبهم وان كثبرا من الئاس لفاستون » أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن آحسن من الله حكما لتوم يوتنون .. » ۰ 


ويقول : « فلا وربك لا يؤمئنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » 


ويقول : « انا آنزلنا اليك الكتاب بالدق لتحكم بين الناس بسا 
اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ٤‏ . 


ويقول : « قد جامکم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه 
ويهديهم الى صراط مستقيم ٤‏ . 

ويقول : « ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الا هو » کل شىء مالك 
الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » وآيات كثيرة فى هذا المعنى أن 
نرجع آمورنا والحكم فيها الى الله ورسوله ومن أحسن من الله 
۳۳ اد يوقنون . .وأن ما بينى وبينكم احتكم فيه الى الله والی 

سول . 


١,‏ - وأنى لا آمنمك يا عبد الحكيم أن تعتب ولكنك تقول « انا 


سب لج — 


أصبت بصدمة حیث وجدت أن هذا أسلوب تفکیری الجدید وآن هذا 
ما يقره ضهیری وهذا ما آراه حقا » .. العجب کل ألعجب انك 
تصورنی کیفما ترید » وتصور اسلوب تفکیری كما ترید .. هل 
سالتنی عن شىء من ذلك .. لا أعتقد آنی أوافق على الارماب 
والتدمیر والتخریب .. الخ والتی لا يدل علیها ای کلام قلته أو عمل 
قمت به ۰ ۰ ولکنها تهیو ات + و ولعبة عبود أحسن والا ستالین ٤‏ ۰ 


۳ م طلبت ہنی أن آهدا نفسا وأن اطرح السائل الصغيرة وانا 
و وم ی صغيرة ویمنتهی الهدوء وصفاء النفس آناتشك , , 
وأنتم لا تنكرون على انی لم آدخر وسعا للعمل‌بتفانی فى کل ما آوکل 
وتنفيذية نهذا وهم ۰۰ اذا لم يكن لرئيس الجلس التنفيذىولا للمجلس 
نغسه ای سلطة لدرجة آثارت ترقية توفیق عبد الفتاح فى جلمسة 
من الجلسات زوبعة وکان هناك النظام المعقد للوزارة الركزية 
عليه الواضیع . ومع ذلك ففى فترة الاتحاد القومی قد حاولت تدر 
ما آوتیت من جهد أن آخلق أحسن جو ملائم للناس چمیعا من اسوان 
الى الاسكندرية لیمبروا من آرائهم بمنتهی الحسرية والتی كانت 
لا تعجب كثيرا من الوزراء الذین كنت آحاول جاهدا أن یکونوا خداما 
السبیل ٠‏ 


٤‏ - اما بالئسبة للقوانین الاشتراكية فأنا لا انكر اشتراکی فیها 
ولا نكر تحمسی لها ولا یمکن أن أكذب على نفسى فى ذلك ۰۰ ولکن 
الحقيقة ایضا هل نغذت القوانين الاشتراكية كما صدرت ؟ ., آبدا. 
وهل كان المبداً هو الملكية العامة لجميع وسائل الانتاج كما فیل 
فى. جلسة مارس 1۹٦١‏ حیث قلت اعم دینکم ولی دینی ۰۰ ثم أين 
ترارات اللجنة التحضيرية اؤثير قوى الشعب الوطنية ۰۰ واین 
التصریحات عن « الحرية كل الحرية للشعب » ۰۰ ؟ 

هل طبقت هذه التوصیات بالئسبة للعزل ., بدا ۰ ثم المؤتمن 
الوطنى لتوی الشعب الوطنية این التصریحات التی قيلت فيه ؟ 
وأين تراراته .. الیثاق نعم .. ولکن لین تقریر الميثاق ؟ ؟ کلام 


سے 0۵٩‏ سے 


کانه وركيك كبا یتول جمال عبد الناسر ۰ آنا اعلم أن لليتياق 
وحهين وجه ماركسى ووجه اسلامی .. آما الوجه الاسلامى فهذا 
الذى تقرر فى تقرير الميثاق .. وآنت تعلم آن الناس كانوا يريدون 
تعديل الميثاق ولكن طلبنا منهم بناء على رای جمال عبد الناصر عدم 
التعديل ولكن ما يريدون من تعديل يوضع فى التقرير ۰۰ وأقر جمال 
عبد الناصر التقرير .. وقرر الوتمر ان يكون التقرير جزءا لا یتجزا 
من الیثاق وله قوته نفسها ۰ أين هو تقرير الیثاق الآن ؟ اند 
قال الشیوعیون الذين اشترکوا فى لجنة تقرير الميثاق أن هذا التتریر 
پنسف الیثاق من وجهة نظرهم لانه يتحدث عن نوع خاص من 
الاشتراكية يمفهوم خاص ویحثر من نوع آخر من الاشتراكية .. 
ویتول أن التوانین يجب أن تستمد من الشريعة وآن قیم الجتمع 
رھ ی ل ذف ۳ الذى جاء 
3 تثری 


وانا قلت فى مارس 1155 أن الميثاق وتتریره لساس جيه 
للعمل .. ولكن اين الميثاق وآین تقريره ٠.‏ بدون حرية ۰. كيف 
يمكن تطبيق الميثاق أو تقريره ۰۰ ؟ آین ضمانات الحرية المنصوص 
منها فى امثاق وتقريره .. این الدستور الذى كان مقررا أن یعمله 
الشعب فى سئة ۱۹۲ ءء این قانون الاتحاد الاشتراكى الذى عمله 
الشعب ؟ أين قانون الانتخاب الذى عمله مؤتمر الاتحاد الاشتراکی؟ 
أين الحكمة الدستورية العلتا ؟ آين ای قائون محترم ؟ .. أين 

ترارات اللجئة التحضيرية نفذت كما يريد جمال عبد الناصر 
بالنسبة لموضوع العزل وهو موضوع هام بالنسبة للانتخابات 
وغيرها ۰ وقانون الاتحاد الاشتراکی حمال عبد الثاصی 
والدستور متحه جمال عبد الناصر للشعب وقانون الانتخاب عله 
چبال عبد الناصر والتائون ۱۱٩‏ عمله جمال عبد التاصر ٠.‏ وچبال 
عبد التاصر عمل ما يريد فى کل هذا ۰ .؟ 

مهل هذه هی الحریات السياسية والتثظینات السياسية التى 
حينئذ هذه السوخ المشوهة للحرية و الدیمتر اطية ۾ 


7 ا —~ 


٥‏ ۔۔ آما موضوع التفکیر الذی تقول آنه جدید .. فهذا 
قيل لی فى مارس 1555 وأنت لا یمکنك أن تنکر ولا جمال عبد الناصر 
يمكئه أن ینکر اتجاهنا الدینی الاسلامی والوطنی منذ تعارغنا على 
بعشنا وأنت تعرف الظروف التی جممتنا بجمال عبد الناصر وتعلم 
آتنا حلفتا على الصحف والمسدس فى حجرة مظلمة فى حى الصليبية 

الرحوم السندى وائت تعلم كيف ائنا آقنعنا الشباط سئة 1۹٥٤‏ 
حين قام الاخوان بحركتهم بأننا نسير فى طريق الاسلام ولكن لیس 
آننا آتفقنا على غير ذلك وانت تعلم آننا كثيرا ما تحدثنا ومعك بالذات 
الاتحراف سیجرف تیار الثورة قلت أنه لا عاصم لنا الا الاسلام ومذا 
کلام الله الذى قال « وان هذا صراطی مستقیما فاتبموه ولا تتبعوا 
السپل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ٤‏ ۰ 


وانا كنت وما زلت أعتقد فى ذلك من قبل الثورة للآن ٠٠‏ ولکننا 
توهمنا أنه يمكن أن نصل الى اهدافنا بطريقة غير صحيحة ولکنثا 
والاسلام لا يعيد فيه الا الله .. ولا نتخذ فيه من أحد العبساد 
الها آخر . ۱ 


یخضع الحاکم وا حکوم لحکم الله ۰۰ لان الحاکم عبد الله .. الله 

دل وخبير بخلق الناس ویعلم طبائعهم وهو سبحانه فوق شبهة 
الهوى .. فالاسلام فوق شبهة الهوی والغرض ولذلك غنتوی الله 
واجبة الاتباع .. وهذه بديهيات الدين .. وليس فى ذلك معنى 
التعصب ولا تحكم طوائف دينية معينة ولا ای شىء من هذا القبيل. . 
بالله بدون وصی ولا وسيط وليس المجال مجال محاضرة عن الاسلام. ٠‏ 
ولكن الذى آقوله أن آفکاری ليست جديدة .. ولكن الانحراف هو 
الذى ساب نفوسنا .. واجراءاتنا عندما نسيئا الله الذى نصرئا 
فى کل خطوات كناحنا فى ثورة ۲۳ يوليو وى حرب السويس .. الله ٠‏ 
هو الذى نصرنا وليس الصاروخ الروسی » 


نے ۹ ین 


۲ یا عبد الحكيم انت الذى تتهمئی بان عقلی يرفض أن 
بناتش .. من تال ذلك ۰۰ ؟ انا لم ارفس النقاش ولم ارنضه ۰۰ 
وانا لا أصر على رای ولا أحاول أن أكون دعاتورا ۰ ولکن هذه 
التهمة وجهها لی جمال عبد الناصر فى مارس ۱۹٦١‏ وقد رددت عليه 
يومئذ بان يسال الناس من أسوان الى الاسكندرية أيضا عن حقيقة 
ذلك فى مناتشاننا الشعبية المختلفة أما أن تفرض على عائيدة معينة 
غير الاسلام .. فاذا لم أقبلها كنت دكتاتورا .. فأنا لا أقبلها طبعا 
بدینی باننی دکتاتور فلك ولجمال عبد الناصر أن تقولا ما تشاعون 
ما دام لكم أن تقررو! ما تشاعون .. اما اذا كانت هناك حرية رای 
فليطرح ذلك على الناس لنرى من مثا على صواب اليس هذا هو 
الشعب القائد و الشعب المعلم .. الى آخره ۰. 


اواقع أن جمال عبد الناصر يحاول بذلك دفاعا عن نفسه حصب 
نظرية الهجوم احسن وسيلة للدفاع فيتهمنى انى دكتاتور ٠٠‏ وجميع 
الناس يعلمون جيدا من هو الدكتاتور ٠٠‏ 


عن عیوبی ۰۰ انا لا أدعى أن اصلح حالى آو أن ارد ما يمكن أن يكون 
فیها من توهم ۰۰ 


اتهمتتی بانی اجمل لکلام من حولی قدسية ۰ وأنا لا اعرف من 
تقصد بھؤلاء الذين من حولی علاوة على أنى لا اقدس كلام احسد ‏ 
الا الله .. ثم تقول انهم يعملون طلبا للنفوذ وطلبا للسيطرة وطلبا 
للشهرة وأنا لا آدری عمن تتحدث .. وأنا آخبر کل من يزورنى أن 
اسمه يؤخذ وانصحه بعدم زيارتى حتى لا يصيبه مكروه .. وفعلا 
قد أصاب الکثیر مکروه ۰۰ واكون شاكرا أن تدلئى عن هذه الأمثلة 
التی تتحدث عنها حتی آعسرف كيف تفکر أنت الاخر ۰۰ لا تتوهم 
يا عبد الحکیم آئی لا آفکر جیدا آو لا أحلل چیدا أو آئی لست صریحا 
مع نفسی .. على قدر طاقتی طبما وی حدود تصوری ۰۰ فمن هم 
یا تری الذين تقول انى اتصور آنهم آخلس الئاس الى و الذین تتصور 
أيضا آنی آخذ کلامهم بتدسية ۰ 


N -‏ ہے 


۸ - تقول يا عبد الحكيم كيف اتصور الحرية فى ظل الدماء 
والخراب واعود فاتول من الذى جعلك تتصور أنى اتصور هذا .. 
التبیل لائنی اعلم حقيقة ما لا یعلمه الناس الکثیرون . . أن الانبیاء 
فقط هم العصومون وان آی حفنة من التآمرین مهما كانت الشعار ات 
اهلية لا قدر الله . 

فكيف تخاطينى بهذا الاعتتاد الخاطیء انك بذلك تظلم الحقيتة 
الطریق .. کل تعليقاتك عن هذا الطریق فى حديثك لا محل لها 
اصلا ما دامت ميثية على هذا الوهم الخاطیء . 


وتقول لی اتق الله وأنا لا أرفض تقوى الله اطلاقا وأتمنى 
على الله أن یمتحنی تقواه وان تطمئن نفسى بتقواه آما بالنسبة 
لشعب مصر وحياة الناس وأرزاقهم غائه كان من سهل السهل على. ٠‏ 
لولا مصلحتهم بعد الله ما كنت خرجت من الحكم وما كنت عارضت 
وما كنت تکلمت وكنت أكلت « عيش وبقلاوة كمان يا عبد الحكيم ٤‏ .. 


۰ - اما الحقيقة المرة التى تتحدث عنها يا عبد الحكيم .. نانا 
لم آرها بعد الا من جانب آخر ٠٠‏ وأنى لا آری الامور على حتیقتها 6 
فأذا كان لديك کلام آخر غير الذی آتهمتنی به باستنتاجك الخاطیء 
ظلما وعدوانا فأكون شاکرا لو تکرمت على به آما من ناحية آنی أسد 
أذنى فأنا لك آذان صاغية .. ومن ناحية هوای فانه ليس لی موی 
ولا آرید شیثا لا جزاء ولا شکورا الا أن تحکموا الله والرسول فيما 
نختلف فيه » ولیس الغرض أو الهوی كلمة تقال أو اتهام يوجه ولکن 
هاتوا برهانکم .. والتاریخ پا عبد الحكيم زوره الزورون وقد 
زوره سستالین ؟ مرات وزوره خروشوف أكثر من مرة .. وهو 
آخيرا لا یکذب واصدق تاریخ هو الذى يسجله الله لعباده . 


ماما من آوتی کتابه بيمينه فيقول هاؤم أثرأوا کتابیه واما من 
آوتی کتابه بشماله فيقول پا لیتنی لم آوت كتابيه 6 صدق الله 


سا٦٦‏ مت , 


وائا لم اتبن انکارا جنيدة كما قال جمال عبد الناصر في مارس 


عام ٤۶‏ ولکن الحقيقة أننا اخطفنا ایدیولوجیا كما قال ایضا ... 
انا احاول ان نرجع الى الاصل الذی بدانا منه وانتم تفریکم مظاهر 
جديدة وافکار جديدة وایدیولوجیات جديدة .. وانتم احرار وآنا 
حر ایشا ۰ 


اها عن السلطات فانت تعلم أنه حینما بدأنا الحدیث فى مارس 
۲ قلت أننى لا آنوی الاشتراك فى الحکم وانت الذی الحيث على 
فى التبول وحین قبلت كان على اساس ولکن انهار الاساس قبل 
تعلم أنى قلت مرة انا مستمد أن اعمل محانظا لسیناء أو ان اعیل 
مستشارا .. أو ای عمل ما دام هناك اتفاق غلى البادیء ۰ لکن 
یابی الا أن کون صادقا مع من اعمل معهم ۰ مخلصا من أعمل 
معهم وأشعر طبعا آنهم پیادلوننی نفس الصدق والاخلاص 575 لا أن 
يحاكيونى محاكية غيابية أو يقولوا على من ورائی ما لم يقل لك 
حتی الآن ۰۰ رغم كل ما حدث ورحم الله آمرءا عرف قدر نفسه 
لا غرورا ولا افتتانا .. ولکن اشعر حقيقة بذنوب ما کان يجب أن 
اشترك فيها وانی لحاول أن لستففر ربی لكى يكفر عن خطیثتی ٠‏ 


وطبيعى اننی لم آخذ نصحك بمعنی التھتید وعموما فحتى هذا 


أمضام . 
كمال الدين حسين 


N -‏ ے 


من القاتل؟ 1 


سحن الاستئناف 
ناير سنة 1۹٦٦‏ 


ms. 


غریرنۍ 

تلقيت اخبارا غريبة من تلاميذى خارج السجن . كان كمال الدين 
حسین ممتقلا فى استراحة مصلحة الآثار فى الهرم . التلیفون مقطوع. 
الزيارات ممنوعة . الدافع مصوبة . اسلاك شائكة . حرس مدجج 
بالدانم الرشاشة . كانها قلعة حربية . شکا نائب رئيس الجمهورية 
السابق وعضو مجلس الثورة السابق ان الاستراحة كلها من 
البلاط . أولاده برتعشون من البرد القارص . ينامون على مراتب 
غوق البلاط . لا يجدون ماء ساخنا . يضطرون الى تسخين الساء 
توق وابور غاز . وطلب كيال الدين حسين نقله الى مكان آخر لان 
صحة الأسرة تسوء فى هذا المكان . . 


وصدر الامر بنقله الى مكان آخر فى طريق مصر الصحراوى بين 
القاهرة و الاسکندرية » وهو مكان منعزل عن العالم . وذهب كمال 
الدين حسين وزوجته الى البيت الجديد . وكانت ساعة المغرب ۰۰ 


وما کادت الزوجة ترى البيت حتى تراجعت وقالت ٠‏ 


۔۔ مستحيل أن أدخل هذا البيت ! 

الماذاة : 

اننی اشعر لو دخلت هذا البیت » باننی ساموت فيه 1 
تال لها كيال الدين حسین بحزم : 


ادخلی ! لا أريد ان اعترض على ما یفعلونه بنا ! 


سے ا ے 
۵ - سئة ثائية سجن 


ومرضت زوجة كمال الدين حسين . وساءت صحتها ٠‏ وطلب 
كمال الدين حسین من الصاغ كمال الحمدی القائد الشرف على 
الحراسة بان يطلب اذنا من السلطات العلیا للسماح باحضار طبیب 

وأبلغ القائد الطلب فى الحال الى سلطات افدولة ۰۰ 
يصدر الائن بدخول طبيب الى المعتقل لاسعاف زوجة عضو مجلس 
الثورة السابق » ونائب رئيس الجمهؤرية السابق ٠‏ 

وصاح كبال الدين حسين : 

- افتم مسئولون عن موتها اذا لم تحضرو! الطبيب ! 

وف اليوم الحادی عشر صدر الاذن للدكتور رقاعى كامل بالذهاب 
الى المعتقل لعلاج زوجة كمال الدين حسين ! 

وكان الانن متأخرا حدا ‏ چاه الطبيب لیجد أن نسية السکر 
ارتفعت الى . .؟ فى المائة ! 

وجاعت 1 لحتسن من السلطات .. لم لاد من آسرة 
كمال الدين حسين بان يخرج لشراء الحتن الطلوبة 1 

وما كادت زوجة كمال الدين حسين تأخذ الحقنة حتى أصيبت 
برعشة غریبة !! 

وبعد يومين اسلمت الروح ۰ . 

واغرب من هذا كله أن مرا صدر بان لا يذهب احد من کبار 
رجال الدولة لتعزية كيال الدين حسين فى وفاة زوجته ! 

ومع ذلك امتلا میدان التحریر بالوف العزین ۰ 

واستمر السرادق الثصوب فى مذينة ہنم ثلائة يام متوالية غاصا 

لم یط-ع الشسعب الأوامر بعدم تثدیم العزاء الى نائپ رئيسي 

هذا هو الشعب الصری .۰ 


حه ٦٦‏ سد 


سجن الاستتلاف + + 
اخى العزیز ۰۰ 


لابد أنه وصلت اليك انباء مهزلة المحاكمة . لقد رتبت السرحی 5 
باخراج مثير . ودعت المخابرات الصحفيين لسماع تسجيلات بصونی 
قالت آٹھا تحوى اعترافاتى ! ومن المضحك أن بعض الزملاء الذين 
۷ یمرنون نة اجثبية خرجوا بعد سباع الاشرطة وهم يؤكدون لن 
لا تصدتهم مضوا فى الختراع الاکاذیب وتزییف الادلة وتالیف 


' ومن الغریب أن الفریق الدجوی رئيس المحكية قال للمحامین أن 
القضية لیس فيها شىء ! ولكن هذا لا یتدم ولا يؤخر » لان الدجوی 
ليس هو الذى يحكم . ائه يتلقى الأوامر بالتليفون » وينطق بها 
کلبیفاء ! وعندما قيل لی فى الخابرات اثناء التحتيق ان الدجوى 
هو الذى سيراس المحكية تأكدت آنهم لم يجيئوا به لیحاکمنی » وانما. 
ليحكم على ! ولا انسی محادثات تليفونية كثيرة دارت بينه وبينى 
آثناء توليه محاكمة صلاح الدین وزير الخارجية ٤‏ فقد كان یرجوئی 
الاعتمام بنشر صوره » وكان يحرص على أن يقول لی انه أخلص 
. رجل لجمال عبد الناصر » وآنه اذا طلب اليه أن بلتی بنفسه فى 
النار » فلن يتردد » وكان يقول لى هذا طيعا لأبلغه الى الرئیس 
عبد الناصر ؛ لانه كان يعلم أن العلاقة بينى وبینه وطيدة ! وعندما 
أردت مرة أن اطمئن منه على الحكم. فى قضية صلاح الدين ٤‏ وانا 
وائق انه برىء » فوجئت به يتول لی يومها أنه وائق ایا أن 
صلاح الدين بریء ولكنه « عبد الأمور » ! وبعد ذلك حكم على 
محمد صلاح الدين « البریء» بالأشغال الشماقة المؤبدة 1 . 


ولتد قيل لی أن غلطتی الوحيدة هی آننی قلت ان الرئیس هو 
الذى کلفئی بالاتصال بامریکا » وان هذا سر كان يجب أن احتفظ 
به » حتى لو وقفت آما الشنقة ! وقد رفضت أن آفتنع بهذا 
المنطق الاعرج » حتى وأنا اتلتی اشكالا والوانا من التعذيب ۰ وقد 
تلقيت تهديدا قبل المحاكية آننی اذا فتحت فمى وتكلمت عن التعذيب 
فسوف پسموئنی فى السجن © ويخطفونك ويضعوئك فى صندوق 
ويرسلونك الى مصر ! وانا لم اخف من كل هذا » فان الموت اخف 
كثيرا مما تعرضت له . ولكنى اعرف ان لا جدوى من الكلام امام 
الدجوى ؛ فقد صدر قانون خاص من اجلی ومن أجل جميع الذين 
عذبوأ » وقد نص هذا القانون الغريب على أنه لا يجوز الطعن فى 
اجراءات التحقيق فى هذه القضايا بالذات » وذلك حتی يمنسع 
القضايا ۰ و عندما و قفت آمام الدجوى رقضت أن أتكلم > أو أدافع 
عن نفسى بكلمة واحدة .- ققد علمت من هيكل آن المحاكية ستکون 
سرية حتى لا يعرف الناس ما جرى فيها . ولو كان الذین ظلمونی 
يظنون أن المحاكية تدیننی لأسرعوا باذاعتها كاملة . ولكن ما كادت 
الجلسة تبدا حتى طلب الادعاء جعل الجلسة سرية . وخرج عشرات 
السحفیین الذين جاعوا من انحاء العالم لشاهدة محاكية الصحنی 
الذی تجرآ وقال « لا »! 


وانا لم اٹل « لا » للاشتتراكية . ولم أقل « لا » لتأمیم آخبساں 
اليوم . ولم اتل « لا » لای عمل كبير من‌الاعمال التی حققتها الثورة 
من أجل الشعب . لد قلت « لا » للدكتاتورية . « ۷ » للتعسقة 
و الارهاب . « لا » للمعتقلات والسجون ؛ « لا » للعدوان على 
الحرية وحتوق الانسان ٠‏ آننی احد الذين اشترکوا فى بناء الهرم فمن 
وضعوا فوق قمة الیرم صتدوق زبالة یضعون فيه قاذوراتهم ٠‏ آننی 
كنت آخاف على عبد الناصر ولا آخاف منه . لخاف على الثورة 
ولا آخاف منها »آخشی أن ینحرف مسارها وینهار الجبل قوق رژوسنا 
جمیعا ! فى الاوقات العادية لا یمتبر هذا العمل « خيانة وطنية © 
بل یعتبر 9 منتهى الاخلاص » ولکن یوم یتسلق الى قمة الثورة 
الانتهازیون والاناتون ومجئوئو السلطة تصبح كلمة « لا » الصديقة 
هی خنجر فى ظهر القيادة ! انهم لا بریدون أصدقاء بل بریدون 


- ۸ا مہ 


عملاء ! لا پریتوق شرکاء وائما بریتون تابمین . ولا بریتون 
تصحاء ٤‏ وائیمسا پریدون حمسلة مباخر یسجدون مع الساجدین 
ويركعون مع الراکعين ! . 


ومن المضحك أن الادعاء وتف آثناء الحاكمة والتفت الى وقال * 
۔۔ كيف تطلب قمحا من آمریکا ؟ ! مين قال لك يا مصطفى احنا 


ومن سكرية التدر أنه فى هذا اليوم بالذات ظهر مقال محمد 
حسنين هيكل الاسبومی وقال فيه بالحرف الواحد « انه ليس سرا 


ومن الطرائف أنه ظهر اثناء المحاكية بجلاء آن شرائط التسجيلات 
ملفقة » ومحذوف منها کلمات » وقد كان الثزییف واضحا حتى آن 
الادعاء لم يجرق على الدفاع عن سلامة هذه الأشرطة ٠.‏ 


ومن آهم ما چاء على لسان الادعاء أن مصطفی امین ضلل 
المخايرات الأمرد ية ۰ 


فتلت له ساخرا : وهل هذه جريمتى التى أحاكم من اجلها ؟ 
الاستاذ حمادة الناحل مرافعة ممتازة » وبدا مرافعته بان هذه 
ليست أول مرة أترافع قيها عن مصطفی امپن » فقد ترافعت عله 
فى قضية اتهم فيها بالعیب فى الذات اللكية » ثم ند الاتھام ونسفه 
مذكرة قوية أعجب بها محمد عبد الله . وقد آثار المحامى النتدب 
أن التسجيلات استخدمت ف ليلتين فى ندوة بنقابة الصحفيين بدموة 
من رجال صلاح نمر . ومعنى ذلك ان الشريط الاصلی ليس موجودا 
فى الحكية » وكان المفروض أن يكون فى حرز . وقد بدأ على المحكية 
الفزع » وتجاهل الدجوى هذه الفضيحة ولم يرد عليها . ومن 
الضحك أن رجال لاح نصر ادعوا امام الصحفيين آثنى الذى 
توليت بنفسى ترجمة الاشرطة » مع أنهم هم الذين لفقوها وترجيوها! 


اس سے 


وق نهاية الجلسة طلبت ان اتکلم . ووقفت وقلت : ارید أن اقول 
كلمة وهی اننىمۇمن بالله ومؤمنببراعتى ومژمن ببلادی ٠‏ وانا سعید 
آن احاکم فى هذا اليتاء ۰ مجلس الثورة ۰. ففی أثناء عدوان 
عام 1105 اختارنی الرئیس جمال عبد الناصر من بين الثمائيسة 
والعشرین ملیونا من الصریین » لاقوم بالدعاية فى أوربا وأمريكا 
لهذه المعركة ۰ وان اتفاوض باسمه فى الجلاء ۰ وکنا فى الغرفة 
التى فوق جلسة هذه الحاکمة ۰ یومها قال لى الرئیس عبد الناصر 
احب أن انبهك انك سترکب اول طيارة تطير اثناء الضرب © وانك 
قد تموت أثناء الرحلة ۰ 


قلت : لیکن ! ان عشرات الالوف یموتون الآن فى بورسعيد ٠‏ 
ومن سخرية القدر أن يتف الادعاء » فى نفس هذه البناية » لیطالب 


ومن سخرية القدر ان يراس هذه المحاكية الثریق الدجوی 
الذى كان يحارب فى المعركة » وأسيره اليهود وهو فى الجيش > 
وصوروه ف تليفزيون أمريكا وهويستسلم ويشكر اسرائیل » وهاجموه 
وهاجيوا الجیش المصرى معه واختارنی يومها الدكتور احمد حسین 
سغیر مصر ق أمريكا لادافع عن الدجوی وعن بطولة الجیش المصرى 
فى ۱۱۰ محطة اذامة وتليفزيون فى أمريكا . 


واخیرا يبارك الله فى خطوات جمال ميد الناصر من أجل هذا 
الوطن ٤‏ حتى لو أدت هذه الخطوات الى آن یدوس على حريتى 


وحياتى ! 
ووجمت المدكية . واصفر وجه الدجوى ٠‏ ولم ينطق الادعاء 
بكلمة . . وبكى مدد من رجال الشرطة ٠‏ 


وكان المفروض أن تقول النيابة الكلمة الأخيرة ولکنها لم تتحرك س 


¥ بر بے 


1 


وقال لی باط القذرطة الذي حشروا الجلسة السریة انهم وائتوج 
أن البراءة مؤكدة مائة فى الائة ! أئنا الآن تعرف القضية تماما ۰ 


وشحکت ساخرا وقلت لهم : ولكن أنتم لا تعرفون الدجوى ! 

ونسيت أن اقول لك أنه قبل بدء المحاكية جاء الى السجن ضابط 
شرطة اینقلئی الى المحكمة فى سيارة لورى . وطلب الضابط من احد 
جنود الشرطة الذين معه أن يأخذ « التیود الحديدية » معه ..ولم. 
یکن الضابط یقصد أن يضع القيود الحديدية فيدى » وانما قصسد 
أن یجملها الجندی وهو يمشى بجوارى ٠‏ 


ولكن الجندی رفض باستنكار وقال : انت تحط الحديد فى یدئ 


وقال لى الضباط أنه مضى عليه .؟ سنة فى الشرطة وان هذه 
آول ف۵ يرفض فيها عسکری أطاعة الاوامر ووضع القيود ف 
ید متهم | 


هذا هو الشعب ! 


۷۱ = 


ریس ےصح 
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ائدجر ی أساس اللك ٢‏ 
الفريق الدجوی رئيس المحكمة المسكرية يتسم على 
الثرآن آن پشستم فاسل مدای الممساكية ا 


ور 5 


0 


یھ 





الفانون فى اجازه . 
اتعامون علي حمادة التاهل ومشمة عبد الله ومشمد عبد ١‏ 
ف انناء للحاكية کان من رای محمد هبد الله أنه لو کان القافي تلميذال 
ف الست الاولی بكلية الحارق بعرف الف باء القانوث لهك ہائبر او 3 








قلت للدکتور محمد عبد الله وحمادة الناحل 
المحصامين : أريد أن اثبت للمصكية بان 
المتهسم بري»م 6 والقسافی هو امتهم 1 


كمال الدین حسين يتكلم 1 


سجن الاستتنافا 
عسزیز ۰ 


زار بعض تلامیذی السید كمال الدين حسين بعد الافراج عنه فقال 
لهم بالحرف الواحد : خطاب « اتق الله.» الذی ارسلنه لجمال 
عبد الناصر كان احتجاجا صریحا » وکلمة حق واجبة على كل مسلم » 
ازاء اجراءات الارهابي و القمع والبطش على الواطنین الأبرياء ٠‏ 
نقد عرفت ان کل مسجون سپاسی پدخل السجن - ايا كان هذا 
السجن ب لا حرمة له » حياته مستباحة » شنرفه مستباح » دمه 
مستباح . كنت آسمع كل يوم آلوانا غريبة من التعذیب التی تحدث 
المعتغلین والسجونین السپاسیین . ولقد تأكد لی صحة ما كنت 
اسیعه . ان عملیات القهر و العدوان والغاء القانون واباحة التعذیب 
.فاقت كل وصف . لقد اصبع ا الها » منذ صدر القانون رقم 
۹ لسنة ۱۹۹6 . اعطی هذا القائون کل السلطات للحاكم 
شخصیا ۰ حق الاعتقال » ومصادرة الاموال » واتامة الح‌اکم 
العسكرية بلا اية اعتراضات من أية جهة تضائية . وهذه هي 
الهزلة الکبری » أصبحت کل الجهات القضائية والتنفيذية ملفاة 
أمام هذا القانون » ابتداء من شيخ الحارة حتی رئيس محكمة النقضص! 
ولذلك » وبعد أن تأکدت بطرقى الخاصة ويصفة قاطعة من وقائع 
التعذيب النظيعة التى لا يمكن ان توصف » كنزع الأظافر » والتفخ > 
والقتل » وهتك الاعراض » والصلب ؛ الى آخر انواع التعذيب 
التى لا يقرها دين ولا قانون ولا شرع ؛ بعد أن تأكدت أن الحاكم 
٠‏ أصبح الها ومئح لنئسه كل الاختصاصات وكل السلطات » ويعد 
أن مٹح لنفسه الحق الالهى » کان واجيا على كمسلم ؛ وکی‌واطن 
مصری © وكيا يطالينى الدین ٤‏ وكمواطن ساهم فى الاعداد والقيام 


2 VV 


۰ بثورة ۳۳ پولیو آن اتول له هذه الكلمة « أتق الله © ءء حسرام 
عليك .. 
قلنها و اصبحت مستریها » غلا خر فى اذا لم أقلها » وقد تلتها 
له كنابة فى ذلك الخطاب « اتق الله » . 
وقد اعنقلت ثلائة شهور كاملة فى استراحة الهرم ۰.۰ و الغریب 
أن جمال عبد الناصر كان یسمی الاعتقال تحدید أقامة » نهل تحدید 
الاتامة يكون باحاطة الاستراحة بمائة غسکری من القوات سخ 
بالدانع الرشاشة » والأسلاك الشائکة » واقامة الخنادق و الده 
و السیار ات الدرعة حول البنی الذی اعتقلت فيه . ومنع الزیارات 
هل هذه الاجراءات هی تحدید الاتامة ! 


وقبل التبض على جاء رجال مخابرات صلاح نصر وفتشوا بیتی 
ومکتبی © كانوا یعتقدون ائنی اخفی اسلحة او وثائق © او اسماء 
لبعض الضباط » ولکنهم لم يجدوا شیئا ناضطروا لاخذ مذکراتی التی 
كنت اکتبها عن الثورة ٠.‏ ثورة ۲۲ بولیو ۰. ولم تكن مذکرات کاملة ٠‏ 
كانت عبارة عن مسودات للمذکرات ٤‏ ولکن + لقد آخذو‌ها قبل 
أن نم کتابتها كاملة . كبا افو صورة الخطاب الذی ارس اه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الو اند يال عبد نامر رومن اترا 

من كمال الدين حسسين 

آنا لا احقد عليك . , ولكنى أرثى لحالك . 

آنت الذی كنت تقول للناس ارفع راسك يا آخی ¢ فقة ہیکت 


كل الرژوس ٠‏ ۰ 


كنت تقول ای أن ی ۳ ویناء وچ می 2 
كل الرجال , ” ۱ 
كنت تقول کذا ٠‏ وعهلت كذا ۰ 
كنت تقول كذا . . وعملت کذا . 


VA — 


ان الثیء الوحید الذى آندم عليه فى حیائی هو أنئى شارکث 

يوما فى صفعك آنت ۰. صنع الصتم الاکبر ٠‏ 
۱ كمال الدين حسسين 

وقال كيال الدين حسین لتلامیذی : انهم وهم يفتشون بیتی عبئوا 
بكل آبتعتی وآثاث البیت » ولکنهم لم يأخذوا شیثا منها ۰۰ مزقوا 
بعضها فقط . . والحمد لله.! 

وتال کبال الدين حسين » کتبت الى جمال عبد النساصی 
٣‏ استقالات الاولی سنة ۱۹۱۲ ۰ 

الثائية سنة ۱۹٦۳٦‏ ۰ 

والثالثة والاخيرة كانت فى آغسطس سنة ۱۹۹۲ ۰ 

ومشمون هذه الاستقالات كلها هو فى الحقيقة تحذير للحساکم 
من انفراده بالسلطات » تحذیر له من جمع کل السلطات فى يده ۰ 
تحذیر له من ضریه حقوق الشعب بعرض الجائط . تحذیر له من 
التسلط على الناس » من الاتجاه بالدولة الى حکمها حکما ديكتاتوريا 
مطلقاء 9 5 

كنت اقول فى کل خطاب استقالة لا استطیع أن استمر فى السلطة 
التثفيئية وسط المسرحية الكاذبة الضللة عن الديمقراطية ٤‏ وكانت 
ديموتراطية مزيفة ٠‏ : 


له كيف أن ثورة ۲۳ يوليو وهی ثورة الحرية والديموقراطية والعدالة 
تتتلب تدريجيا » وطيقا لمخطط مرسوم دقيق ٤‏ الى ثورة بطش 
وارهاب وديكتاتورية ٠۰‏ وتاکد ذلك نعلا بعد صدور القانون رقم 
۹ لسئة 1114 الذى أعطى للحاكم الحق الآلهى ! ولقد ضمنت 
خطاب آخر استقالة فى اغسطس سنة ۱۹۱۳ قولى « آنا لو بقيت 
مساقد نفسی » وآنا لا آرید آن أفتد نفسی » ولا آظن .أن من مصلحة 
وطنی أن انقد نفسى » ٠‏ ۱ 
انتهى بالحرف الواحد ما قاله کمال الدین حسين ٠‏ 


ساكل سه 


خجر لیات( 


جن ال اه 
اغسطس سنة ۱۹۰١‏ 

کان اول ما اهتيمث به أن ابلفکم انئی سانتثل الى سجن 
التناطر . الترار سرى واحیط بکتمان شديد كانه سر حسربی ! 
ولکنی عرفته ! 

قلت لكم اننی محتاج لثلاث حقائب انقل فیها حوائجی ٠‏ آنتذتنی 
الحتائب الثلاث ۰ اضطررت ہم و سر ببويار؟ ْم عدت 
الى استعمال « البقجة » بعد غیاب طویل . 


مأمور السجن آمر بمئع دخول الطعام أو خروجه یوم الانتشال 
وسر اب وب و ار سس الى الامداء 
نبا انتقالنا ! الاعداء هنا هم الشسعب الصری طبعا 


الذى أدهشئى أن الحراس فى سجن الاستئناف ودعونی وهم 
پیکون بحرارة . وكذلك السجونون . لم أتصور أنه من الممكن أن 
کل هذه الصداقات الحلوة بهذه السرعة وبهذه الکثرة 1 
وت ہہ ٠‏ يجعلها حامية حسساسة مدبدبة 1 
کالاتلام الرصاص التى نبریها بالوسی ! العاطفة هنا تنمو فق‌داخل 
الزئزانة فى يوم أكثر ہما تنمو فى عالم الحرية فى سنة .. ضخب 
5 الحياة ' ف الخارج یمیت الشاعر ويمزق الروابط re‏ الميدانات 
آن زملائی السجونین احبونی الى هذه الترجة کانوا کون علاسالة 
شعرت بهم ٠‏ لم عم ان لتخلب على شموری لا هذه العو اطف 
نامتلات میلای بالدموم* 


وکم كانت دهشتی عندما وضعونی آنا وزملائی الممسجونين 
السپاسیین ٤‏ فى سيارة لوری مفتوحة بحیط بها السلك من كل 


عد ۲ 


جائب » کالسيارة التى یحملون نیها القراف الى السلخانة القبح م 
لم اسدق عینی . کائھم يتعمدون احتقارنا . أو کانهم بریدون أن 
يقولوا لنا انهم سیعرضوننا على الناس ؛ ولن یتحرك فرد واحد 
من اجلنا . منتهی الاحتقار انا والثقة بالنفس منهم ! وعندما صعدت 
الى اللورى لم اجد فيه مکانا للجلوس , لم تكن فيه مقساعد ۰ زملائي 
جلسوا على آلارض . وتررت أن أقف . ولكن سقف السسيارة 
الى القفاطر ۰ وقد لمهيث أن التصود من وضعی فى هذه السيارة 
أن یضطرونی الى احناء راسی ! يا لهم من أطفال صغار !! ان 
الظالمين يتوهمون انهم یذلوئنا عندما یضعوئنا فى عربة نقل 
الحيوانات . 
اشعر بای اهانة . ان قدم الظالم فوق رآسی لا ترقعه 
وائما تنزل به الى الحضیض ! كان الناس یلمحوننی قى الشسوارع 
فلا يصدقون عيونهم ! لم يتصوروا أن حکومتنا تعايل خصومها 
تى الرای معاملة الحيوانات ! وفهمث من هذا التصرف شیثا جديدا .. 
منذ سنوات كان الظالم يرتكب مثل هذه الحماتات سرا ۰ اما اليوم 
فهو یتباهی بها ؟ انها خطوة كبيرة نحو النهاية ! عندما يكشف الطغیان 
عن ونجهه سافرا » ولا يتخفى » ولا يخجل من نفسه ۰ هذه الجرأة 
والاستهتار هی التى تضع النهاية . ٠.‏ هى أعراضى السكتة القلبية 
التی يصاب بها جاة الطفیان ! الحكومات عندما تظلم الابریاء لا تظلم 
الأبرياء وحدهم ٤‏ انها هی تظلم نفسها ! وعندما تشنق الابرياء انمآ 
هى تشنق نفسها » أو على الأقل تمد الشنقة التى ستعلق عليها 
فى يوم قريب ! اننی الاحظ أن الطغاة الصغار لا يستحون ٠‏ لا یخجلون 
يديهم : أصيبوا بالصمم فلا یسمعون صرخات ا لعذبین وصرا- 
يا للجريمة الكبرى ! یا الذى یسبرق اللایین فهو مطلق السراح . 
أحيانا اشعر بان العدالة مسجونة معى فى الزنزانة الجاآورة 
لزنزانتى ! وامامی زنزانة فيها < الحرية » .. وزنزانة ثالثة فيها 
« المروءة 6 ! ما اکثر الاشیاء الجميلة المسجونة معنا ٠‏ 
سيجىء اليوم الذى سیطلق فيه سراحثا جميعا ! 
ولکن لايد آن تقع کارثة كبرى ليفتتح الطغاة عیونهم وآذانهم 
وعتولهم ! 
— ۸م ہے 





ضابطان من قوات الامن پئودانتی الى مجلس الثررة حبث عقدت بحكية 
الدچوی , مثات الچنود المسلحين يقفون فى الطربق من السجن الى ااحکمة 


لے ببسي 


سجن القنساطر 
افسطس سنة ۱۹٦٦‏ 


تمتعت بالرحلة من سجن الاستثناف الى سجن القناطر فى لوری, 
من عام ! ولكن يظهر اننى استنشقت هواء أكثر من اللازم » ولهذا 
أصبت بانفلونزا حادة جدا . كان أكثر ما آسعدنی ف الط‌ریق) 
محاولات سكرتيرتى أن تلحق بسيارتها سيارة اللورى التی تحملنى 6 
ومتاومتها للحراس ٤‏ وعنادها » واصرارها على المتاومة » ثم رأيت 
السكرتيرة ! كان الضابط یخشی أن تخبرنا السکرتيرة باخبار الدنیا 
الممتوعة عنا ! .. ٢ه‏ لو يعلمون اننى فى زنزانتى اعرف ما کنٹ 
آعرفه وأنا رئيس تحرير أخبار اليوم . فى الطريق مررنا يشسارع 
الجلاء الذى كنت آمر فيه صباح کل یوم الى آخبار الیوم » ومررت 
غلى كوبرى أبو العلا » وتذكرت بيتى ف الزمالك » وتذكرت طریق 
الکورئیش الذى كنت أقطعه ذهابا وایابا » وكنت أمر به عنتما 
آسافر الى الاسكندرية بالطريق الزراعى . وف طريق القناطر 
تذكرت أنه نفس الطريق الذى كنت أقطعه بسیارتی مثات المرات 
عندما كان الرئيس جمال عبد الناصر يستدعينى لقابلته فى استراحته 
بالتناطر الخرية ٠‏ لم أقارن مطلقا بین سيارتى البويك وعرية 
الحيوانات التى ركينا غیها . ولا بين زيارة رئيس الجمهورية فا 
القناطر الخيرية وزيارة سجن الثناطر , بالعكس كنت مرحا .. 
آأضحك وأهزر . كانت روحی عالیة جدا » آدهشت زملائی الذين 
كانوا معى . وكنت اشعر بحزن للآلام التی تعرض لها زميلى 
المسجون الامیرلای محمد يوسف » فهو مريض بغضروف فى ظهره 6 


— ۸۵ ہے 


وعندما کنا نسير فى شوارع القاهرة كنا نخالف اشارات الرور » 
كانت سیارتی تعدو بسرعة مجنونة » تکاد تصطدم بکل سيارة من 
شدة سرعتها , كنا نقع وق بعضنا عندما یدوس السائق على 
الثرملة فجاة . كان الشابط يقول ان الوقت الحدد للرحلة نصف 
ساعة على الاکثر » واذا لم نصل فى الوعد فستقوم الدئیا ولا تقعد . 
مفتوحا » و اضطررنا ان نتف فى الشمس نصف ساعة » وحاول 
پاسابعهم الى » ویحیوننی ! واصيب الحراس بالرعب » وقال لى 
واحد منهم انهم سیحیلون الضابط والعساکر الى مجلس عسکری» 
وطلب منى عسکری ان ادیر ظهری للناس » فاطعت وادرت ظهری» 
واذا بالثاس الوائنین فى الناحية الاخری یحیونی ! وانقذ الموقف 
انهم اتفلوا الهویس ! 


عندما وصلنا الى التناطر انشرح صدرى بمكساهدة الاشسجارد 
والزروعات الخضر اء » ولون جدران السجن البیضاء . کان سجن 
الغناطر آشبه بالجنة اذا تسامحنا و آطلقئا علی سجن الاسستثناف 
اسم « مقبرة » ۰ 


و استتبلنا بالتفتیش الدقیق . آهم شىء هنا أن الشمس تدخل الى 
قناء السجن . فى سجن الاستئناف کانت اشمة الشمس من المنوعات . 
كانت زنزانتی فى الاستثئناف تطل على غرفة تنفيذ الاعدام . وأحمد 
الله اننا نقلنا فى ذلك اليوم » فقد كان من المقرر تنفيذ حكم الاعدام 
فى احد المسجوئين » ولم اکن أريد أن أشهد اکثر من تنفيذ حكم اعدام 
واحد .. وکانت الاخبار وصلتنی أن الئية متجهة الى اعدام عدد 
من الاخوان السلمین . ان عملية تنفیذ الاعدام تهز اعصاب کل من 
فى السجن هزا عنینا ۰۰ فما بالك اذا كان تنقيذ الاعدام سیکون 
فى أبرياء ! ؟ 


تيل لی أنه اختیرت لی احسن زئزانة ف السجن . وهی فى الطابق 
الثائی رقم ١5‏ . الغرفة آصفر كثيرا من زنزائتی في سجن 


ع اقم ہے 


آسہه « كشكش © خبیر فى الطهی والنظافة والدهان وتهريب 
المتومات » من الوع الڈی یتال غيه ٦‏ بتاع كله » ! 


من آهم الشناکل التى صادفتئى مشکلة الکھرباء . اح الکھرباء 
موحود خارج الغرنغة ولیس قریبا من الیاب 6 کا الحسال 
فى سجن الاستثناف » ولا استطیع أن امد یدی من خلال حسدید 
قضبان النافذة لاأصل الى مفتاح الکهریاء 4 ثم عرفت أن المسجونين 
سس اخترعوا طريقة وهی ربط الفتاح بدوبارتین » تشد دوبارة 
الور » وتشد الدوبارة الثانية فتطفىء الثور » وتعلمت هذه 
رد البتکرة الى أن هرب لى آحد السجوئین « عمتراية » . 
نتذت الكمتراية وتف تماما . ولم تحدث العقبات والصموبات 


. كان السریر فى حالة سيئة . وكذلك الرتبة . البق اتخذ فى داخل 
الرتبة قواعد حربية ورنض الجلاء ! مكثت عدة ليال آقاوم العدو 5 

مره 8 أنتصر ومراث ینتصر هو ٠‏ طلبت الائن باحضار سرير ومرتبة 
من ات ٠‏ وعندئذ صدر لامر بصرف مرتبة جديدة وسریر جديد ۰ 


یں ھا سی جر وت و 
وترزی ومنجد ٠‏ وچزار وحانوتی آیضا ! 


آحضر لى المسجون كشكش جردل الماع الذی عان یشرب منه 
على هذا الجردل تکریما خاصا ! 


وكان هذا خبرا سا 7۹ عبد ع تجاجة مہ 
قلعب لعبة القط و الفار مع مأمور سجن الاستئناف. ۳۹ 


N 


ووشعت لبة الکهرباء فوق راسی » ولقد كنت وضعتها كذلك فا 
زئزائتى فى سجن الاستئناف » ولکن مامور سجن الاستثناف قال ان 
اللائحة تقول ان اللمبة تکون فى وسطة الغرفة » ونفذت الأمر ٤‏ ' 
وننج عن ذلك أن عينى كانت تتعب من القراءة » لآن النور كان 
بعیدا عنی . احمد الله وأمسك الخشب لائنی الآن سوف استطیع 


احضرت لی السكرتيرة مائدة » استعملها لتناول الطعام . استطعنا 
ان نیربها الى داخل السجن ؛ بقيت عدة ایام قبل ذلك اتناول الطعام 
فوق حقيبة » واستعمل الحقيبة کمکتب . وکانت تقوم بهذه المهمة 
خير قیسام ٠‏ 1 


نسیت ان اقول لك اننی عندما دخلت سجن القناطر قابلنى جميع 
المسجونين العادیین فى شبه مظاهرة ٤‏ واقبلوا على یحیوننی ٤‏ 
واصیب الحراس بالرعب وجاعوا يقولون لی « بیتنا سیخرب » ۰ 
السیاسیین ٤‏ ونقلوا جميع السجونین العادیین من الطابق الذی 
نحن فيه . ولکن هذه الاوآمر لم تمنع السجونین فى دهاليز الادوار 
الأخرى من أن يحيونى ويدعوا لی ٠‏ ومع أن الترحيب الذى قوبلت 
به فى سجن الاستئناف اذھلنی » الا أن الترحيب الذى رأيته هنا 
عشرة أضعاف ما حدث لی فى سجن الاستثناف ۰ . 


ان کل مسجون لا صوت له يعتقد اننی صوته ! والذين 
لا يستطيعون الا أن يهمسوا يعتقدون اننی وحدى استطيع أن 
أصرخ ! آحس بالذعر لانهم يتوهمون آننی آقوى الف مرة من حقیقتی ! 
انهم لا یعلمون أننى أضعف منهم جميعا . كيف يستطيع المظلوم 
ان يرفع الظلم عن مظلويينَ مسحوقين ؟ اننى لم ال 


- بد ا 


لأحد آنتی آهرب قصص الظالم الى خارج السجن ولکن العجيب 
انهم يشعرون بشعور خفی لا آعرف مصدره اننی آرید آن أساعد كل 
واحد منهم ! هل يوجد لاسلکی خفی بين القلوب یعرف به الناس 
من يحبهم دون أن یفتح فمه ! 


اننى احیانا لا انام الليل . اسائل نفسی هل أستطيع أن آساعد 
کل هؤلاء ؟ . آنا رجل بلا قلم . بلا عمل + بلا اسم ٠‏ ماذا استطیع 
أن افعل لمقاومة هذهالمطارقالهائلة التی تنهال علينا كلنا ! المهمة 
الطلوبة منی لا يستطيع أن یتوم بها بشر ۰ الله وحده هو الذى 
يستطيع أن يفعل كل هذا ٠‏ احساس غریب يقول لی أن الله ہعیء 
هذا الاحساس وحده هو الذى یجعلنی أغمض عينى وأنام ! 


کیچ 0 5ے 


: 7 "و" کر و الى سحن القئاطر ٠‏ أن كثيرين 

من المسجونين يصلهم طعامهم من بيوتهم . اسر 
عثرة لا تملك اجر الركوب فى الاتوبيس من القاهرة الى التناطر ا 
السجن ليس سجنا فقط ٠‏ انه خراب بیوت أيضا ٠‏ الحاكم لا يسجن 
EET‏ وہ ¢ بل هو پحکم بالجو على زوجته وأمه واطنله ۽ 
طعامهم من ١‏ الکانن ۰ فى العهود الغايرة كانت الأحزاب تثئق على 
السجونین السیاسیین وم اللجان تولف لساعدة اسر السجونین 
آذکر كيف كنا وئحن آطفال تذهب مع أم اال ازيارة أسر 
المسجوئين والمئفيين فى بيوتهم ۰ الآن مساعدة أسرة السجون 
السیاسی جريمة ۰ خیائة 1 معى فى السجن مسجونون 
مطلوبٍ الحکم علیهم پالاکسٹال الت 5 الؤبدة م مب نیو ! اسر 
المروءة فى هذا العصر أصبحت جريمة > اشنم من السرقة والنصب 
وده | ۷ يزال پم دام بت ای مرودة وشهابة وسداتة 

تكب فى الخفاء وکانها جريمة خلقية ! 


وجدت أن الحل الوحيد لقاومة الجوع الذى فرض على زملائی 
آلسجونین يسبب اغلاق الکائتین أن استنجد باصتتا ئی .خارج 
السجن . وابکن أن اوزع طعابى عليهم . استطعت ان امس 
على ۱۱ مسجوئا سياسيا كل واعد بذهم دق مسا جم 
پا الذ الطعا م التلیل عندہا يقسم على الكثيرين ی اید الطعام 
الکثر اذا انٹر د شخص و احد, ا ابیت اچ ن آوزع 


ےت 


آشهی مق الآنب الکبری التی حشرتها ف حیاتی ۰ كنا جیما 
جوعی ۰ ولكننا كنا سعداء بحلاوة المشاركة یق الجو ۰ رفقة 
الظالم جائعین يسعدنا » ويشبعنا ! 

لتد أصبحت التاوية الوحيدة التی نستطيع آن نقاوم بها الظالم 
هی أن نیش ۰ 


ولکن فى کل يوم يسقط واحد منا مریضا 1 


۹۲ - 


راكد لمزروه | 


سجن القناطر 
أغسطس سنة 1۹٦٦‏ 


لست آعرف من أين أبدا . آنئی اشعر كان لدى أشياء كثيرة 
القصة من أولها . 


من القاهرة الى القناطر . الطريق زر 91 مد 
والاتوبیسات والدواب . وكان يزعجنى.تصورى انكم سوف تقطعون 

هذه المسافة مرتین فى الیوم ٤‏ ثم عندما عرفت انکم اقترحتم بان 
تکتفو | بالحضور الى ات رة واحدة فى الیوم تنفست الصعداء ۾ 


' وكانت السالة الثانية التى تشغل بالى هی خيبة آملکم ٠‏ أ 
عستم د شهورا على الأكاذيب التی كانت تقال لكم من أنه تقر ر ثتلى 
من السجن الى مستشفى خارجى ٭ فاذا بكم ترون أن الذى تقرر 
هو نقلی من سجن قريب الى سجن بعید ا وك ال نہ 
الى سجن التناطر جعل السالة صعبة جدا ٠.‏ الوجوه جديدة ۰ 
الحراسة شديدة . الثل یقول « الغربال ألجديد له شدة » وهكذا 
ا ر ! الضاسبات مارب ا راقو 1 و 
بکل حركة ينوم بها أو بكل كلمة یتولها . آننی اخطو خطواتى بحذن 
شديد . خطوة واحدة فى الهواء تادرة على أن تقطع صلتى بالعالم 


۹۳ 


اننی مخللوم ! مهمتی الاولی أن اعرف العیون التی تراقبنی لاضع 
على هذه العیون عصاية سوداء ۰ 


الشکلة الرابعة والاخرة التی تشغلنی اننی عرفت الناس فى 
سجن الاستثناف وعرفونی » وسوف احتاج الى وقت طویل حتی أكون 
صداقات حديدة . حبی للناس يجعل الناس الذين لا آعرفهم 


كيف يستطيع رجل واحد أن يقاوم دولة ! رجل مقيد بالأغلال : 
لا يبلك ای ثیء سوى ایمانه . مصلونى من عملى دون انتظشار: 
الحكم . رفضوا ان يعطونى مليما واحدا ثمنا لدار أخبار الیسوم .. 
قصفوه . لم يبق لى الا ایمانی بالله ٤‏ وحب الئاس ۰۰ اش عر 


موی را یا پامت 


اجن الفنساطو 
اغسطس سنة 1۹٦٦‏ 


منذ وقت طویل لم أكتب الیکم . کانها شهور طويلة . ان فا 
الكتابة الى الذين احبهم راحة وسنعادة ۰ ولکنی لم استطع ان 
اکتب . لم يكن عندی قلم آكتب به فى السجن الجدید . لم أجسد 
مائدة فى زنزائتی اکتب عليها . وطلبت من الطبيب أن يصرح لى 
بمائدة نظرا لان مرض النقرس یمنعئی من أن أحنى ظهری على 
و اتصالات حتی سمحو | لى بيائدة ۰ وعتدما وصلت المائدة 
مرضت » ومنعنی مرضی من الكتابة ٠‏ 


وکانت مشکلتی الاولى هی كيف اضع فى السجن الجدید خط 1 
لم تنتقل معی الى سجن القناطر ٠‏ كان لاہد من تکوین شبكة 
جديدة . الهية صعبة . كيف أستطيع أن آجد عددا من الرجال 
الذين یمکن الثقة بهم » ولا يشوا ہی الى ادارة السجن أو الب احث 
آو الخابرات ! لیس عندی ما اعطیه . لا مال ولا نثوذ ولا سلطات 
وهم عندهم كل شىء .! ليس معى الا الله . أومن بان الله سوق 
يحمينى وائا اؤلف الشبكة الجديدة التى سوف تهرب لی الخطابات 
هنا! 


وقد بدات اختيار العضو الاول فى العصابة . انه رجل اعترفة 
انه قتل ولم يقتل. ! ولكنه كان يعمل ى خدمة عمدة فى أسيوط > وقتل 
العمدة أحد خصومه » ثم طلبمنخ.خادمه أن ينتديه ويعترف بأنه 


سے ۹6 سم 


وحكم عليه بالاشغال الشافة المؤبذة لینجو القاتل الحقیتی ٠‏ آحس 
ابراهيم اننى برىء مثله » وقبل أن يتولى عملية التهريب الخطرة ٠‏ 
انه لا يقرا ولا يكتب ويتصور أنئى اکتب تظلمات وشکاوی الى الجهات : 
العليا » لا خطابات العن فيها الظلم والظالمين ! اننی أحتاج لعشرة 
مثل ابراهيم . ولن تكون بهمة العثور عليهم صعية . فما اکثر 
المظلومين فى بلادنا ! ۱ 


سجن التنساطر 


افسطس سنة 1٩11‏ 
عزيزتى 


مرضت فجأة . كانت مفاجأة غريبة . كنت اسر فى فسحة 
الصباح . شعرت باننی متمب . صعدت الى زئزانتى ۰ أحسست 
بتشعريرة شديدة ٠‏ وضعت الترمومتر فى فمى . درجة حرارتی 
هی + درجة و ۸ خطوط . اشتدت الحالة بعد ذلك . أحضر زملائى 
مكمدات باردة . وضعوها فوق رأسى طول اليوم . عرفت اننی 
كنت أهذى : وكنت أقول « بقى آنا ح آموت ؟ وده كلام ؟ يارب ؟ » 
واحمرت عيناى . شعرزملائی بفزغ شدید ٠‏ تناوبوا على تمریضی 
طوال الوقت . حضر الدكتور مني أعطائى ادوية عديدةٌ لانزال 
الحرارة وحقن ترامايسين . لم تنجح الحثن الا فى أن تنزل الحرارة 
الى ۳۹ درجة ونصف ! 


لم آأخف من الموت ! الذى رأيته فى غرف التعذيب أشد هولا من 
یوما واحدا يارب وأموت ! ساقاوم الوت بالايمان كما قاومت التعذيب 
چربت ان اصلی وانا راقد فى فراشی . هل سینصفنی الله بعد 
أن آموت ۴ لا » سیجعلنی اعيش لاری مصرع الظالین ! هل أنا أصلى 
آم هذا هو هذيان الحمی ! تمنیت فى هذه اللحظات أن أرى الله ۰ 
ثم هدأت , احسست أن الله يرائى !۔ 


جاعت خبرية وزینب لزيارتى بم الخميس ۰ كان من رأى الطبيب 
واصدقائی الا آغادر الفراش وحرارتى فوق 789 ؛ اتترحوا على أن 


۷ س سنة ثانية سجن 


اطلب ناجیل الزيارة . رفشت . خشیت اذا عرقتا آننی مریض أن 
آثیر فزعهما . تحاملت على نفسى . تجلدت . كنت فى آشد الحاجة 
النفسية لحسن کثیرا . ولکن درجة الحرارة بقیت فوق ۳۹ درچة ۰ 


ئم حدئت مأسماة . ممرض السجن اعطانی الحقنة خطاً . کان 
یعطینی حقنة الترامايسين فى العرق ۰ ونزلت الحقنة تحت الجلد ٤‏ 
واذا ہی آشعر بحریق یشتمل فى ذراعی . وتورمت ذراعى , شعرت 
بعذاب والم لا یطاق . احضروا مکمدات ساخنة وضعوها على 
الثلج » وفوق ذراعی مكيدات ساخنة ؛ بعد يومين اختفی الورم > 
ورفضت بعد ذلك أن یعطینی ممرض السجن ای حقنة ء وتولی 
ذلك زمیلی عبد الغنی النشرتی المرض التهم بانه سیکون وزير 
الحرارة غير عادية حوالی عشرة آيام ۰ اسبحت فى يوم الجمعة 
۲ آفسطس حرارة عادية للمرة الاولی . 


ليس هناك اصعب من الرض فى السجن ٠‏ وخاصة أنه فى الساعة 
الى رخبة الله حتى الساعة الثامنة من صباح الیوم التالى . 
اسعاف » کان الله قي عونه » ومع ذلك استطعت أن ابر بهذه 
الازمة بسلام . كان الطبيب ؛ وهو الدكتور منیر یصعد الى زنزائتى 
فى الطابق الثانى مرتين فى اليوم » وهو مريض بالاژمة التلبية . 
وجاء المأمور والضباط لزيارتى . كان اهتمام زملائی المسجونين 
بى غير عادى . المكمدات الحقيقية كانت محبة المسجونين لى ! 
تخصص زميلى المسجون العمید محمد يوسف فى صتع شراب 
السجون المتهم بأنه سیکون محافظ الوادى الجديد فى الانقلاب 
اللفق المزعوم فى وضع الکمدات على راسى ٠‏ کانوا يساعدونئي 
فى ارتداء الملابس وخلعها » وق غسل وجهى . كنت موضع رعاية 
واهتمام الچمیع . 


س ۹۸ سے 


الدينات فى الأسابيع الاولی بترتیب حجرتی . هوایتی الکبری أن 

أنيقة . واحول" السجن الى أخبار اليوم ! وضعت الستائر على 
لون وو EE‏ محل ودج ا ملعم ی و 

کرس تر الاولی حوض . كنت فى سجن الاستئناف اغسل 


يدى ووجهی فى جردل البول . هذا تقد لو تعلمون عظیم 1 علقت 
الستارة البلاستيك الجميلة. 2 ذأت الخطوط وا ا اوق 


وقسمت الزئزائة الصغيرة الى غرفتین تین الغرفة الاولی غرفة نوم سو 
غرفة الطعام والغرفة الثائية غرفة آوئیس ومطبخ وحبام ۳ کل 
تخرفة عرضها متر فقط .. عز !! لم ببق آمامی الا أن آدهن زنزانتی 
بالزیت .. حتى أقطع الطريق على الحشرات . اننى أجد لذة فى أن 
زا سال“ وثیودی ٭ اننی لا العن الذیں وضعوا التيود ل 
اننی خر ٠‏ عندما انتهی من ترتیب زنزانتی ساہدا فى القاومة ٠‏ 
اکب ! کلماتی هی مدافعی وسوف أستمر أطلقها الى 
أن يثفد آلرصامن الذى ف روحی | اننى آضید جراحى بالکتابة ۔ 
FO SET E‏ ا تا دوس سس 
نتلونى الى سجن آخر . حياتى هنا تبدا بان استبقظ السامة 
السادسة صباحا . اقرا القرآن ابدا بترتیب زنزائتی . اعد اللابشس 
التى سارتدیها . أخرجها من حقيبة اللابس . وف هذه اللحظة تيدا 
الاذاعة. ۰ 27 الراديو هنا اجمل من سی رادیو سجن 
الأخبار وت ۰ فى حوالى الساعة السابعة والنصف ية 
چان باب زنزانتی » وهو عادة يفتح زنزانتی قبل ای ززا 
آخری لانه شاریء قديم من آیام مجلة الاثنين ! أتوجه الى دورة الیاه 
واعود الى زنزانتی » وارتدی ملابسى » وائقل الثلج من الترموس 
الكير الى الترامس الصغيرة . ثم احبل کرسیا الى دھلیز السجن » 
رواوہ نانف کے تان على الت ون لسار و ا ا 
۾ كانت نافذة الدهليز ف سجن الاستئناف تطل على الکان 


- ۹۹ ہے 


ذى تلد زبالة 0 نها المشثقة ف غرفة الاعدام 1 
الذى تلتی فيه الزبالة » وكان على يميئها المشنقة فى غرفة الاعدام 
النظر هناك مقبض ؛ والنظر هنا يرد الروح ۔ اتمشى قليلا فى الدهلیز. 
عیبه أنه ضيق . لا يتسع الا لرور شخص واحد . يمتاز عن سجن 
الاستثناف بانه مفتوح من فوق » يدخل فيه الهواء وتسطع الشمس 
ومنعشا . كان الھواء فى سجن الاستتناف مزیجا من التراب ورائحة 
الزبالة . هناك فرق كبير بين الهواء فى السجن والهواء فى الحرية ! 


عشر مرات من حوش الفسحة فى سجن الاستثناف الذى كان ملينًا 
بالجاری والروائح الكريهة بینما » وأنت تمشئ » تسمع صسوت 
الراديو تنبعث منه الالحان الجميلة » أو تسمع موسيقى من فرقة 
موسيقي المسجونين . وهی موسيقى بدائية » ومع ذلك فالمسجونون 
يصرون على أن أطلب الادوار التى أحبها ليعزفوها لى آثناء الفسحة 
التى تستمر نصف ساعة . عادة أسأل زملائی عن الادوار التی 
يريدوثها فاطلبها . لا آرید أن يتحكم ذوتی ف آذواتهم ٠‏ انهم يريدون 
الالحان الراتصة ! الطیر يرقص مذبوحا من الالم !! اعد لنسی 
مائدة الانطار . ما زلت فى انتظار سعيد فريحة لیصل معه تموین 
مربی السکر وأطعمة مرضی السکر . آمضی الصباح فى قراءة الصحنه 
السیاسبین یتضایتون من الساعة التی تقفل فيها باب الزئزانة > 
الا آتها تسمدنی . آنها ایڈان بلقائی الفرامی بقلمى ! اتناول غدائی 
فى الساعة الثالئة » وق الساعة الرايعة تنزل الى الفسحة مرة 
أخرى » وئمکث بين نصق الساعة وثلاثة اریاع الساعة ٠‏ ثم نصعد 
الى الطایق الذی فيه زتزاناتنا »> ونطس بجوار النافذة ٤‏ وئحن 
تسمی هذه النامذة العمورة » اشارة الى بلاج المعيورة فى رملا 
الأسكندرية » وتحل الاشجار محل لابسنات المايوهات الفاتنات 1 
فى الساعة السادسة تقفل آپواب الزنزانة . اخلم ملابسى . استلتی 
على السرير واقرا الى الساعة التاسعة . ثم اکتب ما استطيع 
أن آکتب وأنا اتلفت يميئا ویسارا ۰ انام عند متتصف الليل .٠‏ 
لهذا السبپ اختفى « حمو » النیل من جسمی وقد لازمتى, حوالى 
شهر . وكان آطباء سجن الاستثنان © غفر الله لهم » پتولون 


-۔ ا ہے 


انه ارتکاریا ! آنا تقذ أن حکومتنا هی الصابة بارتکاریا سياسية ! 
فى كل يوم تهرش باحثة عن مؤامرة موهومة ! التحقيقات والتلفيق 
والتزییف والتعذيب تجعل جسم الحكومة أحمر ! هذا الهرش 
المستمر يدل على انها فى طريقها الى كارئة ! الحل فى رای الطب 
يفضلون « الهرش ٢‏ المستمر على الشفاء ! 


ص ۰ سے 


سجن القناطر 
٤‏ افسطس سنة 1۹٦٦‏ 


عزیزنی 


صحتى الآن جيدة ۰ حرارتى أصبحت عادية ٠‏ عدت آتناول 
الطعام . لا أعرف كيف أشكركم على الادوية . مكثت عدة ایام اعيش 
على عصير اللیمون فقط . امرض مؤلم ولكنه اشد ايلاما فى داخضل 
الزنزانة ! ليس فى السجن دواء . آدویتکم خفنت الازمة ..كنت 
اتناول الادوية فى موعدها . زملائى كانوا يتصورون آنئی سوف 
للموت غمعنی ذلك أنئى استسلم للطغيان ! قررت.ان اعيش لاقاوم ! 
الذين وضعونى فى السحجن توهموا أنهم وضسعونی فى تابوت . 
آطمانوا آننى لن اخرج حيا . آنئی اعیش الآن صراعا بين العدل 
والظلم ؛ بين الحقيقة و الزیف » بين الحرية و الطفیان ۰ أعرف أن 
معسکر المظلومين ضعیف جدا . ما قيمة القیدین باللاسل و الاغلال 
اصحاب الجبروت والسلطان ؟ ما قيمة البکم مع الذين یملکون 
الصحف ومحطات الاذاعة ؟ أنها معركة غير متكافئة . ولکنی اومن 
أننا بالصمود سوق نستطیع آن نریح هذه المعركة . الهم الا نیس 
ولا نستسلم ۰ آنتی هنا آحاول أن آرفع معئويات كل زميل من ژملائی 
. السجونین السياسيين ٠‏ احاول أن آضیء شمعا فى 5 ٠‏ أحاول 
آن آجد ثغرة ف التبؤر التى تضمئا لیدخل منها الهواء والأمل . اننا 
نختنق هنا ٠‏ ولکننا نتتفس بالایمان ٠‏ وسوف نعيش بالحب . الذئ 
پڑلئی آننی اج أن الرسائل آلتی يتلقاها زملائی السجونین 
السیاسپون تتناتص ۰ الزيارات تقل ۰ 


سم 1٠۴7‏ سے 


أن التراب يغحلى تدريجا علاقات حلوة 4 وزيجات سعيدة 4 
وصداقات وطيدة ! ان شوقى يقول آئنا فى بلد كل شىء فيه ينسى 
بعد حين ! والمسجونون السياسيون یخشون آن ينساهم الناس . 
لا احد يذكرهم , والصحف مغلوبة على آمرها ۰ .الرقیب ان يسمح 
بذكر اسم مسجون سياسى حتى فى صفحات الوفیات ! بل لقد 
حدث أن مات أحد اولاد عم مسجون سياسى معی 4 ناذا بامل 
الفقيد یحننون من تلقاء أنفسهم اسم قریبهم السجون ٤‏ وکانهم 
یتبراون منه » أو یخشون أن يصاب آفراد الاسرة بيكروه اذا عرفوا 
النين ملاوا البلاد بالخوف والارهاب ! زملاژنا السجونون 
السپاسیون ممن لهم آثارب من ضباط الجیش ؛ فوجئوا بانهم نقلوا 
من الجيش الى وظائف مدنية بلا ذنب سوی آنهم آقرباء مسجونة 
سیاسی ! تذکرت ان الدکتور احمد ماهر كان مسجونا ومطلوب 
الحکم باعدامه ٤‏ فى الوقت الذی کان شقيقه على ماهر وزیرا 
للعدل ! وتذكرت أن اللواء نصار كان محکوما عليه بالسجن المؤبة 
ی انتلاب عسكرى وعين الرئيس جمال عبد الناصر شتیقه الدكتور 
تصار وژیرا للصحة . ماذا حدث ؟ ان السئوات الآخيرة شهدت 
تدهورا فى احترام العلاقات الائسائیة ء 


بعض زملائى هنا لا يزورهم أحد ۰ آنا لا ألومهم ٠‏ الغائب عذره 
ہگ , الخائف عذره معه ۰ الفثر عذره معه ٠‏ قال لی آحد العمال 
السجونین آئنی أعرفة اذا جاعت زوجتی من فنا لتزورنی » غمعنی 
ذلك أن يبقى اولادی جائعين عدة ايام . أننى أفضل أن یاکلوا على 
أن تجىء زوجتى لتقف معى بضع دقائق ! ولكن بعض الناس 
لا يكلنون أنفسهم أن يرسلوا خطابا بطابع بريد بعشرة ملیمات ! 
ان موظفا بوزارة المالية نقل من القاهرة لانهم ضبطوا خطابا مته الى 
لمسجوئين یاسیین ع السجن ہی مخی عليهم عام لم یتلقوا. 
خلاله رسالة واحدة من أهلهم » ولم يسمح لهم برسالة واحدة یکتبونها 
الرئق بالحيوان » لاحتجت الجمعية على هذه المعاملة السيئة 1 


1. = 


احس ألثى بعکم و م کے صوتکم , اری 
لعان عیونکم ٠‏ استرجع صدى شحکاتنا معا . انا ا اری خبالات 
واطیافا . أرى حقيقة جميلة أعيشها ہ لا يمكن أن یمحوها الزمن ٤‏ 
أو تقلل من روعتها الایام ٠‏ ليس هناك فى الحياة أجمل من أن پشعر 
الانسان بائه لیس وحده .۰ وان هنك من یح . إن هذا ال 
هو اعظم منحة يعطيها الله لعباده ٠‏ أنه ي يكوى الضسعیف ٠‏ ویسعد 
الشقى . ويملا قلب الیائس بالأمل والرجاء . يحول الظلام الى نور, 
والدموع الى بسمات .. أنئى آحس آئنی آتلتی منكم رسائل حب 
كل يوم ٠‏ رسالة الحب ليست فى حاجة الى ان ثتب بالحبر على 
الورق ۰ أننى آری هذه الرسالة فى « زرار » يثبت فى البيجاما , فى 
طبق أحبه . فى فنجان قهوة أشربه من يدكم ۰ فى منديل طویتموه 
باصابعكکم ۰ فى كيس وسسادة . هذه الأشياء كلها تحكى وتتكلم . 
انها تقول شعرا ونثرا ٠‏ تغئى أغاني حب وهوى وغرام ٠‏ تحمل 
حرارة الشوق . ان طبقا من الطعام أعدته را ور 
يكون فيه من الحرارة أكثر مما فى خطاب غرام ! ان قميصا خسلته 
ختأة بیدها و » ولسته اصابعيا ¢ ہو اچہل عواطف 
تكون أبلغ من كل رسالة غرام ۰۰ مانا اشعر باننی فى زنزانتی رجل 
محظوظ لائئی EE‏ ور ور 5 : رال 
كثيرة على الحياة شارت وس نوہ چا سو دہ می 
الحب يلفى المسافات بل ویلنی الزمن ایضا . آنا لا اشعر بالثى 
ار بام مما معو ف سجن القناطر . ق سس لديل .قا 
دتائق ا" تهاوی لین ۰ الحب سنا یھزم الزمن 
ویهزم المسافات . 


آنا أقدر الظروف التعسة المؤلة التى تعيشوئها ! انا احسن منكم 


ہم 6 +[ سے 


الزنزانة !! ایمائی بالله یجعلنی اثق بأن الله لن یتخلی عقا . 
الله وتف بچوارتا فى آزمتنا » ومد يده الینا فى کل محنة صادفناها ۰ 
ائثی رایت الله كثيرا . احسست أنه بجواری دائما منذ ان دخلت 
السجن . يبدو أن الله لا يزور كثيرا الحکام فى قصورهم » ولكنسه 
يزور دائما المظلومين فى سجونهم وزنازیئمم ! 


٠‏ ما دام الله معنا » فان من واجبنا إن نطمئن ٤‏ وان نثق بأنه مهما 
هذا الكلام كانت المطرية ما محمد تغنی قصيدة 2 أبتهسالات 
تفاعلت بالاغنية » بآذان الغرب ! ۰ 


الم اقل لك أن الله معی فى الزتزانة ! 5 


سے ۲ - 





وجلست بين فضبان قفص الاتهسام آتفرج على مهزلة المحاكمة ا 


کے شت تیکهاعو 1۵ 


سجن القت اطر 
افسطس سنة 1۹٦٦‏ 
زیزتی 


آیامی الاولی فى هذا السجن صعبة » بسبب عدم وجود شبكة 
اتصالات عندما یدخل السجون الى سجن جدید » يمر بفترة تأدیپ ٤‏ 
من الفسحة عدة أيام » ویوضع تحت الرقابة الستمرة » ولا یستمتع 
بأبسط أنواع الامتیازات التی یستمتع بها السجون « صاحب 
ألبیت » ! كل طلب مرفوض لأنه مخالف للائحة . كل شىء ممنوع لان 
الطرق ! وقد تدهش اذا علمت ان القتلة وقطاع الطرق یعاملون 
فى السجون خیرا مائة مرة من السجون السیاسی » نالتاتل عدو 
الجتمع والسجون السیاسی عدو شخمی للحاکم ‏ أو كما قال لی 
آحد الضباط هنا اذا هرب مسجون سفاح من هنا ینتل مدير السجن 
من منصبه » اما اذا هرب مسجون سیاسی من“ السجن فیفصل 
المدير وجميع الضباط وجبیع الحراس ان لم يوضعوا كلهم فى 
السچن وکا تری أن الٹاس مقامات ۲ pg‏ ب 
كان السجون السیاسی یتمتم بامتیازات ۰ آذکر أنه عندما قبضت 
الحکومة فى عام ۱۹6۱ على الفريق مزيز الصری باشا ووضمته فى 
سجن ترة میدان أن أصدر حسين سری باشا رئيس الوزراء آمرا 
بأن یعطی السجون عزيز الصری عشرة جنیهات کل يوم لینفق منها 
على طعامه وملابسه ویخصص شابط برتبة ملازم لخدمته ! وکان 
عزیز باشا ینطر من جروبی ٤‏ ویتغدی من شبرد ویتعشی من 
سميراميس وآذکر أنه عندما كان نواد سراج الدين وزیرا للداخلية 


= ۱۰۹ سس 


سمح لزمیلی جلال الدين الحمایصی المعتقل فى معتقل الزیتون 
بالخروج لحضور حفلة قران شقيقه الاستاذ على الحمامصی ! وأذكر 
أن حكومة سعد زغلول سمحت للدکنور محمد حسين ميكل السچون 
بتهمة اهانة رئيس الوزراء سعد زغلول بان یستقبل يوميا بحرری 
جريدة السياسة لییلغهم تعلیمانه ویملی علیهم مقاله الافتناحی الذى 
يهاجم فيه الحكومة ! ٠‏ 

ولقد قال لى ضباط السجن صراحة ان التعلیمات التى لديهم هی 
« أن يطلعوا دين السچونین السياسيين » وانهم لا يفعلون ذلك خونا 
من الله » قلت لهم ان الارض كروية » ولا يقف العز عند باب واحد 
الى الابد ! 

لقد حرمنا من الفسحة عدة ايام » وحرمنا من أن يوجد كرسى فى 
زئزاناتنا عدة ایام » وبدأت بعد ذلك تتحسن الامور » بدانا نحساور 
بسيجارة ! نعم قرار وزاری بسيجارة . . يا بلاش ! 

وشیثا فشيئا سوف تعود الحياة الى الحياة الطبيعية التى كنا 
نعيشها فى سجن الاستناف . ۱ 

تفرجت ف التلیفزیون على مباراتین من مباریات کاس المالم ف 
كرة القدم من الاشیاء الجميلة هنا آثنی آسمع فى الصباح البکر فى 
زنزانتی ٤‏ الکروان وهو یغنی « اللك لك , , لك لك ! » أن صوته 
وآم تويق ! 1 

جارى فى الزنزانة اسمه احمد ٠‏ قبض عليه واتهموه بأنه من 
الاخوان السلمین . قال أنه فعلا كان من الاخوان المسلمين فى عام 
٠‏ 6 ثم تاب وليعبر عن توبته الكاملة اشتغل تاجر خمور يبيسع 
الويسكى والكونياك والشامبانيا والئبیڈ ! ومضى عليه .1١‏ عاما وهو 
فى هذه التجارة التى يحرمها الدين الاسلامی | 

ولم يقتنع ضباط التعذيب » وقللو! له : انك مكثت ۱۱ سنة تتنکر 
تحت مهنة تاجر خمور » وانك مجرم ومتآمر واخوان مسلمين 1 

وبدا الضرب والصفع والتعذیب ۰۰ 


= م1 ے 


وفجاة اہر السفاح الحتق باحضار زوجة احمد الى غرفة النعذيب 
وادخلها احد الجنود ۲ 
وآمر السفاح الجندی بآن یجردها ءن ملابسها آمابزوچها الکبل 
بالسلاسل والاغلال ۰ ۰ 
ووقفت ابر اة السکیئة عاریة نرتجف 1 
وآمر السفاح الجندى بأن يغتصب الزوجة العارية . 
الجندی باغتصاب الزوجة المسكينة » وارتمى الزوج على 


آعترف ٠‏ اعترف أننى قتلت جمال عبد الناصر ! 


قال السفاح : 
۔۔ لم تقتله . , وانما تآمرت على قتله ! 
۔ نعم أعترف ! 


وأملى السفاح على احمد اعترافا كاملا بيؤائرة ملفقة لا استاس ٠‏ 

ووقع أحمد على الاعتراف . 

ويقسم أحمد بأنه لم يفكر فى ارتكاب ای جريمة » ولم یشتفل 
بالسياسة طوال ۱۱ سنة » وكان مشغولا طوال هذه السئين يبيع 
الويسكى والكونياك و الشامبانیا والنبيذ ! 

كان أحمد پروی لی قصته وهو يبكى .. كأنه لا يزال یری زوجته 

وقال لی وهو يرتجف: 

س سثموت وتموت مأساة ذللمئا معنا ! 

قلت له : 

.قال : الموتى لا یتکلمون ! 
قلت : ولكن الله يتكلم ! 


a 


دصية لاغ 


سجن القناطر 
اخى العزیز 
قد یکون هذا آخر خطاب اکتبه اليك قبل صتور الحکم . 
ان عندی وصية لك ٠‏ وهو أن تخلص ما دمت حيا لهذا الوطن » 


ولا تجعل حزنك يسبب الظلم الذى أصابئى سببا فى أن تتوقف عن 
خدمة هذا البلد » أو التنانی فى الجهاد من أجله . 


آننی واثق ومتأكد أن وطنی ظلمنى » دون أن يعرف أنه ظلمئى » 
لآننى مؤمن بعدل هذا الشعب ٠‏ مؤمن بأنه لا يمكن أن يظلم أحدا 
اذا كان مؤمئا ببراعته ۰ وكل ما هناك أن الذين يكرهون كلمة الحق ٤‏ 
حاولوا تشویهی آمام اهل بلدى » فغلبت الشکوك التى اطلتوها على 
البراهین التی نوکد اخلاصی وولائی لوطنی ٠‏ 


واحد . هو حرمائی من شرف خدمة بلادی , 


وتأكد انه سیجیء یوم یعرف فيه الشمب براعتى » آنا وائق أن 
هذا آلیوم سیجیء ۰ ومما پثبث براعتی مع الایام أن تكافح: تحت 
راية هذا الوطن » وتعمل تحت لوائه » وتتبل هذه التضحية ثداء لهم 


آنا مستعد لان أقبل, هذه التضحية راضیا اذا أنصف الذين ذبحونی 
الملايين ۰ مستعد لان أتحمل تقييد حريتى » اذا كان ثمن ذلك تحریره 
هذا الشعب كله من العبودية ٠‏ مستعد لان آرشی بهذا الظلم اذا 
منحوا العدل لالوف المظلومين المتهورين المعذبين . لقد كنت فى کل 


1١#” —‏ سه 
۱ ۸ جم سنة ثانية سجن 


ف تعدا لأن آندم حیاتی من أجل تحقيق هدف واحد من هذه 
هداف . 


ودمنة . عندما أطاح الستبدون براس الذئب ليخيفوا ویرهبوا باتی 
ان السیف اطاح برژوس كثيرة 6 وسیطیح فیما بعد برژوس أكثر » 
واخثی أن تکون النتيجة أن يخاف ال » بدل أن يضاف الظلوم » 
وبدلا من أن يتوقف عن ظلمه » یحاول أن یغطی الذایح التديية 
بمذابح جديدة ا دم الابریاء على ایدی الطغاة لا يغسله ال دم چدید ! 


انا قابل هذه التضحية » ولست ساخطا على وطنی الذى حرمنی 
من ضمانات العدالة . ان وطنی معلق فى الشنقة » فكيف یستطیع 
آن ينقذ بریثا فى زئزانة ؟ 

لو اعدمتنی بلادی فساتف على المشنقة واهتف تحیا مصر ! ولو 
وشعنی وطنی فى السچون عشرآت السئين » نسابتی مخلصا لوطنى 
الذى احببته واحبه » وسوف أحبه . ولا استطیم أن اکرمه آبدا ے 


لسنا اول من حب وشقى فى حبه 1 


¬ ؟|! سس 


اغى زا 


سحن القناطر 
۷ اغسطس سنة 1۹٦٦‏ 


صديقتى 

أكتب لك منذ وقت طويل . كنت دائما اشعر بانك فى حاجة الى 
أن اکتب لك كلمة » ولو كلمةصغيرة » لتطمئنك على حياتى الجديدة 
هنا . آننی اعلم أن انتقالى الى سجن التناطر صدمة لك » وأنك كنت 
تتوتعین أن يكون شهر يوليو » هو الشهر الذى سأخرج فيه من 
السجن ! واذكر فى شهر ابريل الماضى انك قلت ازينب آننى لا انتظر 
شيئا قبل شهر يوليو . ويومها ظهر عليها الفزع وقالت يا سلام ! 
لسه لغاية يوليو ! وقد انتهى يوليو » واغسطس فى طريقه الى 
الانتهاء . وسیجیء أكثر من یولیو واکثر من اغسطس وآنا فى قيودى. 
كل ما حدث ائٹی انتتلت من سجن الاستئناف الى سجن التناطر . 
ولم يكن هذا الانتقال صدمة لى ۰ انا اعتبر حیائئ محطات فى طریق 
النجر . وكل الذى حدث أنئى انتقلت من محطة الى محطة فى طريقى 
الى محطة الوصول . الهم ألا.يتوقف القطار + ان يتحركباستمراره 
لا أعرف كم تطول رحلة القطار . ولکنی أعرف اننا سنری الفجر ٠‏ 
ان الظلام الذى یعیش فيه هذا الشعب هو ظلام مؤثت ۰ سنری 
الفجر . وسنعيش ونضحك وئعمل ٠‏ لقد كانت حياتى كلها سجنا ٠‏ 
كنت أسجن نفسی فى مكتبى . وف عملى ..وفی المهئة التى أعطيتها 
حياتى . كنت آشبه بالتصوف فى معبده . حرمت نفسی شبابی 
كله » لاقیم صناعة عظيمة فى بسلادی . كانت تمشی على سنواتا 
لا ادخل دار سیثما ۰ ولم تكن عندی آجازة سنوية ! ولم تكن عندی 
اجازة أسبوعية . کان العمال والحررون یتغیبون فى اجازات العید 


سے 1۵[ ہے 


ی عملی باختیاری . انا الذی حکمت على نفسى بالسجن الوبد فا 
العمل السحنی . مكل الذى حدث‌اننی انتقلت من زنزانة الى زنزائةء 
كانت زئزانتى الاولی مکتبی فى آخبار الیوم ۰ وزنزانتی الآن فى سجن 
التناطر . لم تتغير حیاتی بين الزنزانتین . ما زلت اعبد پلدی كبا 
كنت اعبدها , وما زلت احب الصحافة واعشتها ٠‏ 


واحد فى المليون ٠‏ والدّین احسنوا الى هم ملایین . ما زلت احام 
بان أعيد صحافة بلادى لتكون كما كانت صحانة عالية ٠‏ آحلامی 
لم تتحطم . ایماتی بالله لم يتزلزل . لم یشیرنی السجن آبدا .لالشعر 
يحقد أو ضفينة على احد . لا آرید ان نتقم من أحد . حتى من الذين 
ظلمونی . کل الذی اتمناه الا یظلموا غيرى كما ظلمونی ٠‏ ريما 
لا یستطیع غیری أن یتحمل العذاب الذی تحملته ٠‏ 


لا ازال تحب الناس كلهم ۰ ائیتی لهم الخیر ۰ ارتب تجاحهم ۰ 
اهلل لكل ثصر تحتقه بلادی ٠‏ وکانه من صنع یدی ٠‏ آنا لا أشعر 
آئنی مسجون . نحن الین سجن أنفسنا . ثقیم من آوهایفا 
حراسا على آنفستا » نضع من یاستا سلاسل وحديدا نقيد به آيدينا 
واعناتنا ٠‏ ما دامت روحى منطلقة » وقلبى مؤمنا ٠‏ فأنئى أشسعر 
بان الزنزانة لم تسجن سوى جسدی . آما روحی فهى حرة ٠‏ 
خيالى غير مقيد . أفكارى غير محبوسة . اعيش بیتکم . أسمع 
حديثكم . ان دموعكم تسقط على خدى ٠‏ جروحكم یدمی لها فؤادى. ' 
لست اعرف ماذا أفعل لاخفف عنكم عذابكم . كل ما أستطيع أن 
انمله أن ارسم لكم صورة صادقة عن حياتى هنا وشعورى 
واحسامی ٠‏ . 

` اننى أحس آننی هنا فى أجازة . كنت احلم طوال حياتى باجازة ٠‏ 
لجازة خارج عملى . شاء القدر أن تجیء الاجازة بقرار جمهورى !! 
لننى امیش ۲6 ساعة كل يوم بلا عمل » وبغير انتاج . خطر ببالي 
أن استفيد من هذا الوقت الذى آمضیه هنا فأدرس اللفة الالانية 
واللغة الروسية . كثت طول حياتى آتمئی ان اجید خمس لفات 1 
وكنت اشعر أن الصحنی العالمى يجب أن يجيد خمس لفات ٠‏ حتى 
الآن لم ابد هذه الدراسة . كل ما انعله هو ان اترا صحف ١‏ 
واترا بعض الكتب ٠‏ أننى اترا يوميا ثمانى ساعات . اشعر بان بتي 


ا 


ساعات الیوم تضیع عبثا . وکلما قرات شعرت بأئنی ازددت جهلا» 
ان هناك الوف الکتب آريد أن آتراها . اننی أتابع ابواب السکتب 
٠‏ الجديدة فى الصحف والجلات العالية . آريد أن أطلع على کل فکره 

جديد فى العالم . ائنی عندما امسك جريدة مالية اشعر بانئی خرجت 
وساعة یق اندوئیسیا ۰ وساعة فى الصین ۰ وساعة فى مشاکل 
السود والبیض ۰ وسساعة فى ازمة حلف الاطلنطی ۰ اتسور آننی 
عدت صحنیا عالیا من جديد ٤‏ وأصبحت أطسير من عاصمة الى 
عاصمة ٤‏ أغطى الازمات ٤‏ آدرس المشاكل » و احلل الواقف ٤‏ 
وازیح الستار عما یجری وراء الستار من أحداث ۰ كل هذا من 
داخل زنزانة ! ۰ 


ان زنزانتی اصبحت جمیلة ! بعد التغييرات والتعدیلات وعملیات 
النظافة التی قمت بها فیها اصبحت احبھا . انها ليست مقبضة 6 
ولا حزينة » ولا قاتمة . على العکس انها « شرحة » . صحیح انها 
ضيقة ٤‏ ولکنها تكفينى وزيادة ۰ فیها کل ما احتاج اليه ٠‏ كنت فا 
الاشی آدعو الى حل ازمة الساکن باختراع شقة من غرفة واحدة ¢ 
تتحول الى صالون و غرفة طعام وغرفة وم وغرفة مکتب ٤‏ وحمام ٤‏ 
واوئیس » ومطبخ . وقد حققت هذا الاختراع فى الزنزانة . أصبحت 
آراها شقة واسعة ٤‏ السریر الذی آثام عليه جدید ونظيف ومريح. 
آننی لا افتقد السریر الواسع فى بیتی . اصبحت الآن آنام على السریں 
الضبق دون أن اتع من على السریر ! ومشكلة الذباب آمکن حلها «: 
وصوت ۲ کلئوم وعبد الوهاب وعبد الحلیم یصل الى بوضوح من 
ميكرفون ذاعة السجن ۰ وهکذا انام على أنغام آحبها ¢ وآفتسح 
عينى على تلاوة القرآن الكريم فى الصباح . فيستريح تلبى » وتطمئن 
تفسى » وأحس أن آيات الله هى بلسم يشفى كل جروح روحى ٠‏ 


أحمد الله ان الماء المثلج اصبح الآن يصل الى ! ان الماء المثلب 
هو مشروبی الوحيد فى الصيف وآلشتاء ٠.‏ جرعة الماء الثلج تسکرنی 
وتملانی نشوة . كتبت مرة اقول آن كوبا من الماء المثلج فى الصيف 
الذ من قبلة من اجمل امراة فى العالم ! فاذا کان الامر كذلك مانا اتبل) 
پومیا عشر ملکات چمال » لائنی آشرب کل يوم عشرة أكواب من 
الام الج !! ۱ 


۱۱۷ات 


اذا آمكن شراء ترموس احتیاطی للثلج اکون شاکرا ۰ اننى اشن 
بنزع كل يوم أن يحدث لترموس فاتن حبابة مکروه » ولا آجد 
ترموس کب | للثلج . وهکذا آحرم من تقبیل اجمل امراة فى العللم .. 


ويهمك أن تعر شیثا عن الزنزانة التى اقيم الآن فيها . الجزء 
السغلی منها مدهون باللون الازرق » والجزء الأعلى باللون الابیض. 
ومن الصادفات الغريبة ان لون البطائية ازرق » ولون الباب.آزرق 4 
ولون النافذة ازرق » وبخلتی العلقة على الحائط زرقاء وأنا آحب 
نائم فى السحاب ! 


سے 31۸ ہم 


جن الا تاه 
۹ اغسطس سنة 1۹٦٦‏ 
عزيزتى 

انتقلت اليوم من سجن القناطر الى سجن الاستثئاف 


جاءتنی زيارة أمس بسحن القناطر ٠‏ تلقیت فيها رسالة سرية بان 
الرئيس صدق على الحكم وهو يقضى بالاشغال الشاقة الؤبدة , 
اف حولی زملکی فرحين معلین ٠‏ تصورو! من شنک انی علمت 
أنه تقرر الحکم ببراءتى ! قلت لهم اننی علمت آنهم سیحکمون على 
بالاشغال الشافة الويدة ۰ وجموا وذهلوا ۰ دمشوا أن أضحك بعد 
کر ات الرهيب ۰ آئنی ضحکت لائنی أعلم 0 الرواية 
درو سے ہہ ان "مهن 
الاستثئئاف 4 وت کی أخسرج من هناك دا لسماع رو 5 
لشرفت تجیع تی ٠‏ وساعدئی زملائی فى عملية الربط والمزال. 
وضعونی فى سيارة يارة لوری صغيرة راحت تنهب الارض من القناطن 
الخيرية الى باب EFE‏ ا ا ا ا ی 
من لسن طرہ وليمان او زعبل . قبل لی شى ن انقل ای واحد 
ER‏ الاذاعة 4 اف مثالات 0 ضدی ۴ صحف العالم 
العربی ! لم آنزعج ! آنئى لا آحب أن آموت « غطيس » !کل هذا 


بے 34 ہد 


الاهتمام يدل على آن‌آحدا لم یقتنع بادانتی » وان کل هذه الجهودات 
تبذل لاقناع الناس بأنئى مجرم ! لو كان الراى العام هو المسجونين 
والسجانين والضباط » نهذا يؤكد أن الرأى العام معى .انها معركة 
بين الحق والقوة . وقد تنتصرالقوة فى المارك الاولي » ولكن النصر 
. للحق فى المعركة الأخيرة ! ثنی أشعر براحة غريبة بعد أن عرفت 
الحكم . معنى ذلك انا وصلنا الى قبة الهزلة ! ان تمة الظلم فى 
رأيى هی دائما بداية الطريق نحو العدل ! 


اڑے 


سجن الاسنٹناف 
٢٢‏ اغسطس سنه 1۹٦٦‏ 


الثورة 5 الحراسة مشددة ۰ کت Re‏ بالسلا ع یملاون 
الطرقات . رجال الشرطة السریون یتفون على الارسنة تاد يريدون 
اخنائی عن العیون ۰. لعلهم یظنون آنهم برتکبون جريمة ! 


آحکام اعدام بالجملة ٠‏ أحكام أشغال شاقة بالدستة ! هذا هو 
الفریق الدجوی قاشى آخر الزمن ! لم یجرژ الدجوی على مواجهة 
التهمین بالاحکام الظالمة التی آصدرها عليهم 6 پل کت چو 
واختفى القائد الهمام ف الاسكتهرية 11 


وکان الضابط يقرا ١‏ من ورقة » واستطعت أن أقراآها 
بالقلوب . قبل ان يتلو الحکم على ! وله يتصور احد اننی اعرف الحکم 
ريما قبل ان يعرفه الدجوى ! 


وعندما انتهی الضابط من تلاوة الحكم قلت بصوت جهورى : 

۔ آنا بریء ۰۰ وسوق یثبت التاریخ آنئی بریء . اننی مومن 
له ویبلادی > وهذا لابين مو الذى بو لى ان الحق لبد ى ی 
فا يوم مت الایام ! أننى آعطیت بلادى فنی وفكرى وعمری وائنى 
آعتند 94 هذا ١‏ بات خاطئة أطلقت آثثاء المعركة واصابت: 
آحد جنود هذا الوطن ولیبارك الله فى خطوات بلادی » ولو داست 
فى طريقها على حریتی وحیاتی . وقد دهش الحراس لقوة آعصابی» 


1١١ -‏ سه 


ولانئى قابلت الحکم بهذه الشجاعة وبالایمان بأن براعتی لابد أن تظهن 
فى يوم من الأيام ! 
ولخرجونی من الغرفة » ليدخلوا حسين توفيق وزملاءه الذين 
حكم عليهم الدجوى بالاشغال الشاقة الوبدة ! 
القضايا الاخری لن فرج عنهم . ون احسکام البراء* هی ام 
مسرحية للرای العام » وآن الحکوم ببراءته سوف يوضع ف العتتل 
حمدت الله على أنه لم يحكم بپراعتی ! 
عدت الى سجن الاستئناف . قال لى الأمور آسفا : ان الاوامر 
صدرت بأن اخلع ملابسى المدنية بعد صدور الحكم. » وآن أرتدى 
السجن . طیبت خاطره » وقلت له آنی اعتقد أن اللابس 
لا تهين الرجل » وائما الرجل هو الذی يهين اللابس ! وآنا لا یهمنی 
الوشاة بالذهب التی كان برتدیها الوزراء فى العهود الاضية ! 


ود هش الرجل لاننى استقبل هذا التغيير الکبیرق حیاتی بکل هذه 
اليساطة . قال لى احد الشباط أنه صدر قرار پنتلی الى ليان 
طره » وآنه احیط بسرية تامة وسیئشر فى الصحف على آنه تقرر نقلى 
الى ليمان ابو ژعبل حتى یضللوا الذين يريدون خطفی ۰ ضحكت 
لقلة عقل ولاة الامور ! 

قال لى الضابط وهؤ حزين : أن آبرا قد صدر بان يجردونى من 
السرير الذى انام عليه » لانه يجب أن انام على الارض يعند ان 
صدر الحكم بسچنی بالاشغال الشاقة المؤبدة ٠.‏ 

وئمت على الارض نوما عميقا مستفرقا » وکاننی كنت آنام ق 
سرير وثير فى فندق چورج الخامس فى باریس ! 

فى الصباح جاء ضابط من ليمان طرة لاستلامی ٠‏ تعمد آن يكون 
تعمد أن يكون رذیلا وقلیل الادب معی . كان يختلف كل الاخت لاف 
عن كل الضباط الذين رلیتھم قى سجن الاستثنات آو سجن القناطر ٠‏ 
لاحد خشية أن يرقوه الى رتبة اللواء | 


1١١ --‏ سے 





هرب الدجری 11 
فى اللحظة التی وثف فیها الدمی المسکری يتلو على الحکم بالاشفال 
الشاقة ااؤبدة , لم یجرؤ الدجوی على حضور الجلسة لیناو الاحکام[ 





يمد سباع الحکم قلت للمدعی المسکری . انی برقه « 
5 وسوف يثيت التاريخ أتنى بريه 


الات جطے 


ادخلونی الى عنبر « الایراد » ! زئزانة صغيرة جدا ! اقرب 
الى « الجب » منھا الى الفرفة . لا نوافذ فيهما . طاقة فى اعلی 
0 
التعليماك أو نام Ey‏ ی کم چیه اج 
ولا مجلة ولا كناب . ولو كان معی كتاب ٤‏ فكيف کنت استطيم أن 
اقرا فی هذا الظلام الدامسن . رایت على جدران الزئزانة جيوقا 
FERRE GT‏ چھ ہت کے فى طوابير منتظية . 
الخرب ی - خلمت حذائی » وبدات أل المراصي ٤‏ لم لب آن 

سمعت ادام تزحف على سطح الزنزانة ٠‏ طل مسچون براسه 
وقال لى : كل المسجونين بتلوبھم معك 1ماذا تريد .. ؟ كان أشبه 
روس تدر : شبيك لبيك عبدك بين يديك 1 

ES كال‎ 


قلت : لا .. أريد أن اعلم هل سابتی فى هذا « الجب * 
پاستهرار ۰ 


د 110 سم 


تال هامسا : انهم سیخلون لك طابقا باکمله ف عنبر واحد ۰۰ 


أن الاوامر صدر للمسجونين 
وحدك فى هذا الطابق ! 


السياسيين بألا يكليك احد » وستكون 


قلت : وهل عنبر واحد کویس ؟ 

قال : جنة بالنسبة للمكان الذى انت فيه الآن ! 

تلت : ومتى سأذهب الى الجنة ؟ 

قال ضاحكا : بعد أن تبقى بضعة ایام فى النار ! 

وانصرف السجون بعد ان آصبح المخبر الاول فى اخبار اليوم 

الجديدة التى بدات انشئها فى ليمان طرة ! 

وبعد ان انصرف تذكرت اننى نسیت أن اطلب منه طعاما ! ائئی 
أفطر » فئد سوا أن یتدموا لی. افطارا ٤‏ ولم اتناول غدائى فقد 
و احسست بالجوع ۰۰ قلت لنفبى فلاعتبر اليوم الأول فى لیمان 


طره صیاما ۰ ولکن عصافیر 
أن اتاوم فعجزت واقبل اللیل 


بطنی صرخت وولولت .. ! وحاولت 
الوحش فازددت جوعا . وأخنت ادق 


الاب بیدی © واتبل الحارس > وقلت له : ارید طعاما ۰۰ ! فقال 


قلت : ائنی جائع ! 


۰ + 


0 
۶ 


واذا بالحارس يدخل لی من ثقب الباب قطع جبن رومی صغيرة 8 
واجزاء صغيرة من رغیف عيش آفرنجی ۰ 

والتهمت الخبز والجبن » وکائنی مدعو الى مادبة ملكية ! 

لتد نظرت الى الكوة التی ادخل منها الحارس الخبز والجبق 

وعرفت بعد ذلك أن الحارس اعطائی عشاءه ۰۰ كل عشائه ! 

وحزئت لائنی لم استطع أن اری وجهه . ولكننى سوف أعشن 
عليه . آئی سأعيش طول حیاتی مدپنا لهذا الرغیف الانرنجی 


وقطعة الجبن الرومی ! 


6 سبتمیر سنة 1۹٦‏ 


نقلونى الى عئبر واحد a‏ عئبر السجوئین السیاسیین ۰ خصصوا 
الطابی الرابع كله لى وحدى ! آخلوا خمسين زنزانة من المسجونين 
حتی أكون وحدی فى الطابق كله ! المسجونون يخافون ان يتحدثوا 
الى . الضابط شومان شابط العتبر قال للمسجونين السياسيين 
آن الاوامر تقضفی يانه اذا ضبط مسجون رح معى 34 يوضع 
9ی ۲۳۲۶۹ 


انا 22 وتتی بقتسل اراسي داحتا ! احاول أن أقنع 

تیه ا وافصور و قت الصراصی على جدران الزئزانة نی قوم 
!ا فى احدى اللیالی قتلت ۱۸۱ صرصارا. من 

ید و جس والأحجام » وبعضها انواع آراها اول مره و حيس 
وف لبلة آخری فتلت ۸۹۲ صرصارا » وف ليلة ثالثة فتلت ۱۰٠۳‏ 
صرصارا ۱ 
يبدو أن عم هنا آتوی من الفنيك ۲ 0 اکتشنت 1 الترانات 
اللغلقة ٤‏ ففيها تكثر المراصیر ۰ نی لتم النواغذ لتدخل 
.الشمس والهواء ! 


مضى على فى اللييان ۱۳ یوما . كل يوم آحسن من سابقه ! 
فى اليوم الاول جاعنى فى « جب » عنبر التادیب ثلاثة اطباء من 


مس ۷ ےم 


السجن » کشفوا على کشغا دتیتا » وجدوا آثار التمذیب © كتبوا 
تقریرا تالوا فيه آنئی مریض بالسکر والنقرس والرومانیزم الحاد 6 
وی حالة صحية سيئة » تستوجب نقلی فورا الى مستشفی السجن 
لعلاجی و الاشر اف الستیر على صحتی التدهوره 

قال مدير اللیمان آنه يجب أن يستأذن مدير الصلحة ! 

قال مدير مصلحة السجون آنه يجب أن پستانن نائب وزير 
الداخلية . 

قال ثائب وزير الداخلية أنه يجب أن يستأذن رئيس الوزراء » 

قال رئيس الوزراء يجب استثذان الرياسة ٠‏ 


وقالت الرياسة « يوضع فى زنزانة عادية » ويكتب على بابها 
ورقة ٥‏ ملحق بااستشغی ۱۳6 

وكان آن نقلت الى زنزانة صغيرة فى عنبر واحد ¢ وضعوا على 
بابها ورقة بيضاء مکتوبا عليها « ملحق بالمستشفى 6 ! 

وقال لی الدکتور عبد القادر اسماعيل كبير أطباء الستشئی أن 
هذا سوف يصبح نقلیدا . كل مسجون سيسى يمرض مرضسا 
خطيرا سنلصق على باب زنزانتسه ورقة مكتوبا عليها « ملحق 
بالمستشفى 6 !! واصر الأطباء على أن انام على سریر 4 وسمحو[ 
لى بفسحة ساعتين كل يوم وشربت ماء مثلجا مرتين خلال أسبوعين) 
ودخئت سجائری كالمعتاد » وارتدیت بذلة بيضاء بصفتى مريضا 
« ملحقا بالستشفی 6 واصبحت انام فى البذلة الزرقاء کانها بيجاما * 
وهذا تقدم لو تعلمون عظيم ! 

وطلبت التصريح لی بقراءة الحرائد اليومية والاجنبية . واتا 
غير مسموح لی حتى الآن بقراءة الصحف » ولكنى نظمت عملية 
لتهريب ضحف الصباح » وقراءة الصخف بالنسبة لصحفى مثلى 
كالهواء والماء . ولولا آننى اسمع الأخبار من اذاعة السجن لاختنقت , 
التناطر ٠‏ فيها سرير أبيض عليه مرتبة ووسادة وبطانیتان . استعمل . 


اسب 14 س 


فى صندوق من الورق التوی . عندی نافذة تطل على فناء السجن 4 
وهی نافذة ليست عالية . استطیم أن اطل منها دون حاجة الى أن 
آتف على کرسی : ولا احتاج أن اتشعبط على حدید السریر لاطل 
على الهواء الطلق » زنزانتی فى الطابق الرابع ۰ استبقظ مع آذان 
الفجر . أرقد فى فراشى الى أن تشرق الشمس ٠‏ هنا تبدا معرکتی 
اليومية مع الصراصير . ثم اسمع القرآن فى الاذاعة وحدیث سامية 
صادق « صباح الخیر » وبعض الاغانی . 


فى الساعة الثامنة یفتح الحارس باب زنزانتی . كنت لا اتناول 
الانطار قبل الساعة الثائية عشيرة ظهرا فى انتظار وصول الخبز 
الطازج من مخبز السجن ۰ ومع الایام تعلمت أن آكل الخبز البایت ! 
واؤجل العيش الساخن الى آلفداء . وامشی فى ردهة السچن 
ذهابا وايابا أمام نافذة كبيرة تطل على النيل + منظر النيل هنا 
جمیل 3 الاشجار حوله وکانها تعانقه . هذا منظر كنت محروما 
منه فى سجن الاستثناف . وصوت الرادیو هنا جميل ولیس مزعجا 
کالاذاعة فى سجن الاستثفات . وهنا حلاق لبنانی یحلق لی ذقنی . 
و الحلاتون مشمهورون بكثرة الکلام » ولکن ميزة حلاقی أنه آخرس 4 
ولهذا لا يتكلم ابدا ! 


والايام الاولی فى السجن هی دائما اصعب الایام . ولكن الله دبر 
كل شيء ۰ اصبحت أيامى الصعبة محتملة كثيرا ٠‏ وكل يوم تحدث لی 
معجزة . منذ دخولى السجن لم أشرب قهوة . صديق مجهول هرب 
لى قهوة ! وسابدا آشرب القهوة من اليوم . كنت أحمل هم مبلغ 
الجنيهات الخمسة التى صرحوا لى بها كل شهر . انها لن تکنی 
لشراء طعامى وسجائری وحاجاتی . ولكن الله كريم . الناس 
الطیبون اجدهم فى كل مكان ٠‏ ان كثيرين منهم يحدثوننى بالاشارة 
لان الكلام ممنوع ٠‏ أحيانا يقطع لى مسچون وردة من حديقة السجن 
ویقدمها لی ويهمس ف آذنی بخبر لا آعرفه . 


ما زلت محروما من الکلام مع زملائی السجونین . تيل لى ان هذا 
اجراء وقتی سوف يستمر بضعة آسابیع لائنی ما زلت تحت التجربةه 
وعندما آقارن بين حیاتی فى اللیمان وحیاتی فى سجن الخابرات او 
السجن الحربی أؤمن باننی هنا فى الجنة فعلا ! 


(٩ -‏ سب ۱ 
۹ س سنة انية سجن 


متقصئى هنا اخبار أخى على . قد حرمت مٹھا . تعوفت کل ليلة 
قبل آن آنام آن اوجه رسالة روحية 0 وأتلقى منه ردا علیها من لندنء 
أننى اعتقد أن على لا یز ال متفائلا » ولا یزال واثقا من أن نور الفجر 
سیملا حیاننا من جدید ٠‏ 

الواقع ان هذا الحکم © والحملة الضارية التی شنوها على 
#رعزع آیمانی ببلدی ولا حبی لوطنی > ولا ثقتی فى أن الحق لابد أن 
یھر ٤‏ ولقد كنت مستعدا طول حیانی أن أقدم حیاتی لوطنی ۰۰ 
أن كل ما قدمته الآن هو حریتی !! 


- +۳ سے 


ليمان طره 
جردي 
اذامات العالم تذيع انه حدشت مذبحة فى کین لان طرہ ۽ وان کر 
من عشرين مسجونا من الاخوان المسلمين قتلوا فى زنزاناتھم » وان 
من خمسین جرحوا ! واتصلت على الفور بوزارة الداخلية 
وسالت عن حقيقة الخبر » فأكد لى مسئول كبر فى الوزارة ان الخبر 
كائب ولا آساس له من الصحة ۰ واتصلت برياسة الجمهورية 
وسالتھم عن حقيقة النبا » فاکدت لى الرياسة انها اکذوبة استعمارية 
اطلقتها اذاعات الاستعمار ومقصود بها تشویه سہعة مصر ف 
عیون العالم ! 


واذا باحد الحراس یعترف بانه اشترك ف الذبحة » وان الاوامر التی 
كانت لديه بقتل جميع الس‌جونین السیاسیین الوجودین فى الطایق 
الثالث فى المنبر رقم واخد بلیمان طره » وق سجن القناطر ثابلت 
عددا من الحراس أ الذين حملو! التتلى بعد دزد من الجر الى 
ان مدد التتلی كان خشرین قتیلا » والبعش الآخر قال ان عدد هم 
كان واحدا وعشرين قتيلا ! 

وعندما نقلت الی ليمان طره لاحظت وانا أتفحص زنزانتی" فى 
الطابق الرابع فى عنبر واحد آن جدران: لزنزانة فيها عدد نالخروق» 
وسألت عن هذه الخروق فقيل لى أنها رصاص مذيحة طرة ! 


ے لا — 


ویدات احقق بنفسى ف هذه المأبحة الخطيرة 4 وصمعت شهوها 
الذین بقوا على تید الحياة ۰ 


ان القصة بدات قبل اول يونيو سنة 1167 > وهو يوم الذبحة > 
مزمن هلويل ؛ بدأت هذه الفترة فى اکتوبر عام 1155 واستمرت حتى 
آول پونيو سنة ۱۸۵۷ . كانت النعلييات شد سيقت وصسول 
السجونین السیاسیین من الاخوان الى لیمان طره باستعمال آقسي 
طرق العف معهم . ونفذت ادارة السجن آوامر الارهاب بدقة 
تامة . ولم يذق السجونون السیاسیون فى تلك الفترة یوما واحدا من 
الراحة والهدوء . النفتيش مستمر . يدخل الضابط الزنزانة ويرمي . 
محنویاتها فى الخارح ٠‏ یدوس بقدمیه على الطعام . ينعيد اثارة 
بالاخوان السجونین الذين یعملون فى تكسي الاحجار فى الجبل . 
کانوا يأمرونهم بالخروج الى الجبل بعد فتح الزنازين مباشرة ٠‏ 
يمنعونهم أحيانا من دخول دورات المياه . أو یژنبوتهم ویحطمون 
معنویانھم ویسخرون منهم قبل ان يسمحوا لهم بدخول دورات المياه. 
وكان مطلوبا من كل مسجون سياسى أن یسر كبية معينة من 
الاحجار ٤‏ ویکومها ثم يفرغها فى عربات السكك الحديدية » وأى 
نقص فى الكبية يعرض السجون السياسى لدخول التأديب ٤‏ و ارتداء 
آللایس الحمراء » وق هذه الحالة يطالبون بضعف المقطوعية المقررة 
من الاحجار ! ومن يعجز عن تكسير الكمية القررة یتعرض للجلد ! 


وق الجبل الشكوى ممتوعة , لا مراعاة لظروف سجين ضعيف 
أو مريض أو كبر فى السن . وق وقت من الاوقات بلغ عدد الاخوان 
الذين وضموا فى سجن التأديب اکثر من خمسين مسجونا > کانسوا 
يخرجون الى الجبل فى اللابس الحمراء ويطالبون بمضاعفة كمية 
تكسير الاحجار ! 


وتعرش بعش المسجوئين السياسيين لضربات الشمس فى الحو 
الشدید . سقط عدد منهم مغمی عليه . رفش السئولون احضار 
تمر السجوئون . ندخ الشابط فى البوق یملن «كبسة على الجبل»» 
ونزل السجوئون السیاسیون وهم محاصرون بالجند السلح وق 


— ۳6 .- 


جو من النهديد والارهاب الى أن وصلوا الى اللبمان ۰ فی الیومالنالی 
قامت حملة من الحرادى وعاجمت الزنازين وفشنها » وجردت 
السچونین السیاسیین من تل ما یملکون ؟ 


وصدر ترار بمنع السجونین من الاخوان من تادية صلاة الجمعة 
الجياعة . وحدث مرة أن ضبط الدیر عددا من الاخوان یصلون 
العصر ؛ فى الدور الثالث © نامر بعقاب جمیع السجونين فى الدور 
الثالث . الذین یصلون . . و الذين لا یصلون ! 


وکان السئولون فى السجن پتلقون اوامر بالاعتداء الستمر على 
السجونین من الاخوان : وکانوا یفتعلون معهم العارك : وق سنة 
٦‏ اتهموهم بانهم تأخروا قلیلا فى الخروج الى الجبل ٤‏ وتامت 
فرقة من الحراس بضربهم آمام العنبر ! وکادت نحدث مجزرة + لولا 
أن اللواء حسمن سید أحمد مدير الليمان وصل ق هذه اللحئلة 4 
وامر بسحب چنود الكنيبة والحراس واقفال العنبر ؛ وأودع ۱۲ من 
السجونین السیاسیین الذین آصیبوا فى الحادث فى سجن التأدیب 
واستصدر امرا بچاد بعضهم ۲۹۱ جلدة ٤‏ وضرب الآخرین ۱۲ جلدةه 


وف آو ائل عام ٦‏ اشتدت المعايلة سبوعءا ٤‏ وصدرت آواموه 
بالاحتکاك بالمسجوئين السیاسیین من الاخوان آثناء الصلاة : وق 
اثنساء زيارة آهلهم ٤‏ وکان السچونون السیاسیون یعون على 
رؤوسهم فى الجبل اثناء العمل أغطية للراس ٤‏ شانهم شان باتی 
السجونين ٤‏ فصدرت الأوامر بان یستثنی السجونون السياسيون 
من ارتداء أغطية الراس ؛ حتی لا يقوا رؤوسهم من الشمس ! وق 
أيام الجمع كان الحراس يفتحون أبواب الزنازین لکل المسجونين » 
ما عدا آلسجونین السياسيين . وعندما ذهب عدد من الاخوان 
الى الضابط المسئول يحتجون قال لهم « انا ح اخلی حجراتكم كلها 
برك دم » 1 


وبلغ تعنت المسئولين مع السجوئین السياسيين حدا يؤسف لهه 
کانوا بحرمون علیهم استلام ای طمام آو ماکولات من هلهم أثناء 
الزيارة . كانت التعليمات الا تزيد مدة الزيارة على دقائق معدودة ٠‏ 
وكان السچونون اليهود المحكوم عليهم فى قضسية فضيحة لافون 


مت ۱۲۲ — 


يتيمون معهم فى نفس العئبر ٭ وکان يكسر قلب السجون‌السیلی 
الصری أن يرى الدولة تعامله معاملة النبوذ » بينيا كان السجون 
السیاسی الیهودی يعامل فى اللیمان باحترام واجلال ! وکان المضحك 
آن هوّلاء الیهود كان مباحا لهم الانتقال كما یشاعون فى آنحاءالسجن ۰ 
آہا ااسجون السیاسی الصری فكانت تتفل عليه الابو اپ ۰ و کالتا 
الادوية تصل الى اليهود من الخارج . اما السچون السیاسی 
الصری مکان اذا وجد العلاج لا يجد الدواء ! 


و اوائل عام ۱۹۰۷ كانت ورش اللیمان فى حاجة الى يد عاملة «: 
وفى هذه الحالة تختض مدة تكسي الاحجار فى الچبل من ٢٢‏ شهر! 
.. الى ۲6 شهرا لتوفير هذه الایدی الماملة . ويمكن لكل مسجون 
أمضى ۲6 شهرا فى الأشغال الشاقة فى الجبل ان يطلب « التخزين 1 
اى الثزول من الجبل . وتقدم مدد من المسجوئين السياسيين 
الاخوان الذين أمضوا المدة يطلبون انهاء عملهم فى الجبل . واذا 
بخطاب رسمی يجىء برفض أن يستمتع المسجون من الاخوان بالحق 
الذى يتمتع به سائر السجونین » وآن يستمر عملهم فى کسر الاحچاو 
فى الجبل حتی لو انتھت المدة . 

وفجاة يجىء أمر بحلق شعور جميع السچونین السياسيين 4 
ویجتثون شعورهم الى رقم زيرو ! 


وجرت عادة السجون و اللیمانات منذ عشرات السئین علی ان 
تحترم ادارتها شهر رمضان فتوقف تفتیش الزنازین خلال شهر 
" ومضان .. ! واذا بالاوامر تجیء بوقف تفتيش جميع الساچین 
۱ ما عدا الاخوان .. ! 1 


وجیء لليمان بمدیر جدیذ قیل آنه هو الذى آمر بتعذیب السجون 


یتمل بالسجوئین السياسيين فى یمان طره ما قعل بهم فى ليمسان 


ابو زعبل ۰ 
۱ آننی اسمع الآن تحذیرا بان آبواب العنبر تفتح » وآنهم سیجیئون 
لتفتیش زئزانتى ! 


- ۳6| ۔ 





الحرس يضم ف يدي الفید الحدیدی > بعد صدور الشكم » 
5 اللسورق الذي شهني شس المشسكية آل اسمن وه 


سكن ليان طره 


آعود الیوم لاستثناف الحدیث عن مذبحة طرة ۱ كان ذلك فى یوم 

۸ مایو سنة ۱۹۰۷ 4 وحضر آهالی السجونین السیاسیین من اهل 
شبرا فى مجموعة واحدة لزيارة آولادهم ٠‏ الزيارة من وراء الہ اک 
کاتفاص الترود بمعنی أنه يفصل بين الاهالی والسچونین ستار 
من السفك السميك » حتی لا یتصافحوا » ولا يقبلوا بعضهم بعضا ٠‏ 
هذه هى حتوق الآدميين . آما السجون السیاسی فى مصر مهو حیوان 
يجب أن یسابل معابملة الحیوانات , ۷ یسالح زوجته . لا يتيبل 
بوڈ 2 و ود ا یت کر » حتی لا يهمس ٤‏ 
حتی تناقش المسائل العائلية علنا ! السچون لا ينفرد بأسرته ٠‏ 
ا 5 بسكاو اللقاء دقائق معدودة . فى هذه اللحظات 
ید التعسة دخل آحد الشباط وأمسك بالسجون السیاسی 
عبد الغفار السيد واتهمه بائه اسم من آسرته بعض الاکولات من 
خلال ثقب مفتوح فى السلك ! يا للجريمة العظمی . القاتل مسموح 
له أن یتسلم من اهله طعاما اثناء أزيارة ؛ آما السجون السیاسی 
وذعرت النساء . وبكى الأطفال من صراخ الضابط فى السجون 
السیاسی الذى خالف التعلييات . وطلب آلسجونون السياسيون 
من الضابط أن يؤجل شخطه ونطره » وتوبيخه وتأئيبه حتى تنصرغه 
الزوجات والاطنال ! واذا بالضابط يقرر معاقبة جميع السجونين 
270111011111 


س وال سے ا 
بت ۱۳۷ 


ودفع الحراس الاطقال والنساء بايديهم الى خارج السجن وهم 
یبٹون ویصرخون حزنا على اولادهم وآبانهم واخوانهم الذین أقسم 
الضابط أمامهم ان يسكب علیهم البترول ويحرقهم آحیاء بالنار 1 
وجاء شابط کبیر یقول لهم کل من تسلم من اهله لقية عيش يجب 
آن ! 
ن د 

وسلم السچونون السیاسیون ما معهم من لحم أو فادهة أو حلوی 
للحر اس ۱ ومن سخرية التدر أن الحشیش و الافیون وزجاحات 
الطعام البسیط على المسجوئين السياسيين ! 
وقیدت ابدیهم بالتیود الحديدية خلف ظهورهم .. وصدر الامر 
بالیس على الا هالی + ۰ نعم التبخی علی التساء و الاطفال ۰ 
وجروهم متبوضا عليهم الى قسم العادی . وحررت لهم محاضر 
بأنهم خالقو | التعلییات ھربوا طعاما الى ذویهم السجوئسین 
السپاسیین ! وأبقوهم مقبوضا علیهم حتی الساء ثم آقرجوا عنهم 
بعد أن هددوهم بالسجن اذا عادوا واعطوا ذويهم من السجونن 
السياسيين لتمة عيش أ 


وق صباح اليوم التالى صدرت الأوامر بتجريد الاخوان المسلمين 
فى التأديب من ملابسهم » وحلق شعورهم ؛» ثم دخل عليهم مأمور 


آول الليمان وقال لهم * 
۔ احنا مبيتين لكم دقة ! ح نخليكم تمشوا على العجين 
ماتلخبطوهوفی ! 1 


وق تنس اليوم » ۲٩‏ مايو سنة ۱۹۵۷ استدعى مدير الليمان 
أطباء السجن وأمرهم باخراج جبيع الرضی من السنچونین 
السیاسیین الاخوان من اللاحظة الطبية ٠‏ 

واللاحظة الطبية هى أن یعامل السجون معايلة الریض 4 
ویبٹی تحت العلاج خارج مستشفی السجن 6 وق هذه الحالة 
لايخرج الى الجبل يكر الأحجار » ويتناول طعاما صحيا م 


مت 1۲۸ سے 


واعترض الاطباء على هذا الامر » وقالوا ان المسجوئسينة 
. السياسيين الموضوعين تحت اللاحذلة مرضی فعلا ٤‏ وخروجهم من 
الملادئلة الطبية خطر على حياتهم ! وقال لهم مدير اللیمان أن هذه 
اوامر « من فوق » وان أى طبيب لا ينفذ هذه التعلييات سسیجد 
نفيك مسجونا 1 احدی الزئز انات ۱ 


وقال الاطباء أن بعض المسجونين السياسيين المرضى قدموا مث 


وآن الجميع يجب أن يكسروا الاحجار فى الجبل ! 


وشاع بين المسجونين السياسيين أن الغرض من لرغام 
الممجونين السياسيين على العمل فى الجبل برغم مرضهم وسوء 
حالاتهم الصحية » ان الاوامر صدرت بقتلهم فى الجبل واتهامهم بأنهم 
حاولوا الهرب ! 


وتال لی بعض الحراس أنه حدث فى أثناء القبض على اهالی 
المسجونين السياسيين ان حاول احد الضباط أن يضع يده فى صدر 
احدی السيدات من أهالى المسجونين » فثارت السیده » وكان هذا 
الحادث هو الققمة التى قصمت ظهر البعير ! ولكن السجونين 
السياسيين الذين كانوا موجودين فى ذلك اليوم قالوا آنهم لم يروا 
شینا کھذا » وأنه اذا كان وقع فيكون قد وقع اثناء نتل الأهالى 
التبوض عليهم الى قسم المعادى ۰ 


ولكن هذا الجو الشحون المكهرب اللیء بالارهاب والاستنزاز 
والرغبة فى اذلال المسجونين السياسيين جعل أعصابهم متوترة > 
ينتظرون بين لحظة واخرى أن تنقض مطارق الانتقام غوق رؤوسهم! 
وجوه الضباط عابسة مكشرة . عيونهم مليئة بالشرر . الحراس 
يؤكدون للمسجونین السياسيين إن النية متجهة للتخلض منهم ! 
اذا ؟ لان واحد منهم تسلم طعايا من أهله اثناء الزيارة ؟ ! هذا 
بالتنكيل بهم ! كل شىء فى السجن یکشر فى وجوههم . حتى القضيان1 


سس ۱۳٩‏ سم 


لقعد قیل لهم صراحة بأنهم « اعداء الدولة » و « ذبحهم حلال » 11 
ولم يسدقوا هذا النهدید ۰ تصورو | أن ن احد الضباط يهز اعصابهم و وی 
ولکنهم فى الیوم النالی فوجنو! بانه لم يكن نهدیدا » و انیا كان احد 
اخبار الغد .. 

وف صباح يوم السيت آول یونیو سےا ۱۰۰۷ فتح الح ر اس 
ات الزنارنن ٠‏ وطلوا بن ااسحونق أن يذغيوا اد طاو 
الجبل ؛ وهو الطابور الذى يسيرون غيه کل صباح فى حراسة الجنود 
المسلحين والكلاب البوليسية ليعملوا ق تكسو الاحجار ٠‏ 


0 الثيابة لسجلوا اله نم شمرون بان الخطر يهد > 

وحضر مدير الليمان ا عليه ی 0 عو عدهم بعرض 
الامر على الجهات العليا : وطلب منهم ان يدخلوا الى زنزاناتهم ٠‏ 
ودخل السجونون الى زتزاناتهم » وئد اعتقدوا أن الامر سیننھی 
فى هدوء.. 


وبعد حوالى ثلث ساعة بدا ضمح الزنازین زنزانة زنزانة » وانزال 
السجونین السياسيين الى الدور الارضی ؛ وصفهم فى طوابير تحت 
حراسة مشددة وھیں ااسچونون المادیون فى 1 السجونين 
للیمان » وان هذه الكنيية ننسلمِ بالبنادق می والجنازیر » وتعد 
للهجوم على السجن . 

ثم جاء مدير اللیمان مرة آخری وطلب : من المسجونين gE‏ 
ال هت العاديين ساس ارين 


وانسرف مدير اللیما ن‌دون أن يلتزم بشىء ۰ 


وق الساعة الو احدة ظھر! فوحىء السجونون السیلسیون بقرقة 7 
مسلحة من حنود الكتيبة ورآوا جزءا من الفرقة يصطف فى الطابق 
الثانى ٤‏ ويصطف الجزء الثانی من الكتيبة فى الطايق الرابع م 


س 160 ہے 


وبذلك ببقى السجوئون السیاسیون من الاخوان محصورين 
فی زنز انانهم بالطابق ۱ لما الث و 


Re اك‎ ET وصاح‎ 


و انهال الرصاس من کل تاحية على السچونین السياسيين 
من الاخو ان فى العلابق الثالث ۰ 

بلا انذار ! 

بلا مقنيات ! 
و هی | ل سجرن اش اه و کل ن يقف على 


به ع سا 


۰ ی‎ GSS سض و‎ ETT 
و السجوئون ہہ ودخلوا الزنازین ¢ و اتف لوا‎ 
! بوابھا محتبین بها‎ 


و اف لزنازین 1 


وستط قتلی فى داخل الزئازین ۰. 
۱۳ ا ا ی 


یت ول مه الله متحت من ليذ مدا ار > نا 
انكرت أكرة الباب » وفشلوا فى معالجتها » وترکوا المخزن و اقتحمو 
ياقى الزنازين ٠‏ 


— ١ جح‎ 


الى الستشفی وهم ینزفون دما ! 
وكان يقابلهم فى الطريق بعض الحراس فیآمرهم الضابط بان 
يجهزوا عليهم ٠‏ 


ورای الأطباء جثث القتلى و الجرحی فذهلوا ۰ وقالوا ان الحالات 
خطیرة جدا ویجپ نقلهم فورا الى مستشفی القصر العینی ! 


وقال مدير اللیمان ان الأوامر ان يبقوا هنا ! 


والتف الأطباء حول المسجون السياسى عثمان حسن يحاولون 
انتاذه من جروحه الخطرة ! 


الروح ! 

وصدرت اوامر بنقل الجثث الى خارج الزنازين ٤‏ وان يرصوهم 
فى طرقات العنبر 6 لايهام النيابة بانهم قتلوا وهم فى حالة تمرد 
خارج الزئازين ! ولكن عندما جاعت النيابة وجدت الدماء على جدران 
الزنازین من الداخل مما يؤكد ان عملية التتل حدثت والمسجونون 
داخل زنازينهم ! 

ثم صدرت الاوامر بالقاء امتعة واطباق المسجونين على ارض 
الطابق الأول » حتی يتوهم الحقق أنه حدثت معركة استعمل فيها . 
السچونون السياسيون الاطباق » واضطر الجنود الى الرد عليها 
پالرصاص ! ۱ 

اما التتلى الذين عرقت آسماژهم حتى الآن فهم ٠‏ 

١‏ احمد حامد على قرقر بكالوريوس تجارة . موظف بمصلحة 


التليفونات من دندیط مركز ميت غمر ۰ 
۲ - عبد الفتاح محمود عطا الله . ترزی من كفر دهب مركز 
ویس تا ۰ - 


115 سس 


بدر حلاوة مركز الحلة . 

۽ س محمد ابو اتوج محوشی ۰ عامل معلبعة بهواش مركز 
موف ۰ 

وح تون مه سی ھن کرو ان فقتو 
قلعة الكبش . القاهرة . 

- خيرى ابر اهبم عدلية . طالب أزهرى . الخليفة ۰ 

۷۔۔ عنمان عزت عثمان الشهير بعصمت . موظف بالجمارك ٠‏ 


السوبس ۰ 
م عبد العزبز عبد الله الجندى . مونلف بالسكة الحديد . 
شيرا. 


14 ابراهيم محمود آبو الدهب , مدرس ۰ اسكندرية ٠‏ 

١ه‏ مصطفى حايد على , طالب . امبابة , 

11 محيود عبد الجواد العطار . ترزى . اسكندرية ٠‏ 

. ۔ السيد على محمد . تاجر نحاس ۰ اسكندرية‎ ٢ 

۳ س السيد العزب صوان ٠‏ عامل بشرکة النسيجح ب ۰ 

۰ 2 ۰ احمدی عبده متولی . بکالوریوس زراعة‎ - ٤ 

۵ ۔ الحاج رزق حسن اسماعيل . مزارع . قلين . کفر 
الشبخ . 

. ل سعد الدبن محمد شوتی . دبلوم تجارة . امبابة‎ ٦ 

۷ - فهی نصر . طالب ثانوی . بهواش . محافنلة النوفية .. 

8 انور مصطقي أحمد . مصر القديمة ٠‏ 

۹ - احمد محمود الشناوی . العباسية , 

۰۶ س محمود محمد سلیمان . مهندس بالسكة الحدید . من 
طیساء, ۱ ۱ 

۱ محمد قواره . الدقهلية . 

¥ پے چو 
وق ن الخطاب القادم سأحدثك كيف عوقب القتلى ٠‏ وکوقء القتلة !1 


بت 14 سمس 


عرزريرنى 


صدرت الاوامر بمعاملة قتلی مذبحة طرة معاملة المحكوم عليهم 
جثة ابنها ٠‏ نبهت السلطات عليهم بان تتم عملية الدفن سرا » وان 
الاوابر باعداد شهود الزور ليحلقوا اليمين بان التتلى هم المعتدون ! 
وأنهم كانوا مسلحين بالاطباق ومعلبات ااغاصولیا والبامية وغيرها 
والذوق وأبوا واستكبروا » ولكنهم اعتدوا عليه بالتول والاشارة ٠‏ 
وان الجنود قتلوا ۲۱ مسجونا سياسيا بالرصاص دفاعا عن 
الثفس ا 

وصدرت الاو امر باخفاء آثباء الذبحة ¢ واعتبار ها من آسراوه 
الدولة العلیا التی ۷ يجوز الحدیث عنها ٤‏ والاشارة لها من قريب 


أو من بعيد! 
وكان معنی هذا القرار أن توارى المذبحة التراب مع جئث الشهداء 
الواحد والعشرين ! 


ولكن أوامر جديدة صدرت بالتحقيق مع الجرحی والمصابين الذين 
تج رأوا وبقوا على قيد الحياة 1 " 

وبدا أغرب أنواع التحقيق . انه التحقيق مع الموتى ! 

وآراد المسجونون السياسيون الصابون بالرصاص أن يحكوا 
حكايتهم مع ادارة الليمان » وكلما فتح واحد منهم فيه ليروى ما حدث 
أسكته ادد الضساط ٤‏ وقال أن الطبيب آمر بالا يتكلم لان حالته 
حوجة وتونعه من انکلام .. 


| 6[ — 
ہ1 - سنة ثائیة سجن 


وحاول بعش الذبن اطلقوا الرصاص أن یتکلموا باعتبار 
چرحی ! وارغم عدد من السچونین على التوقیم على آتوال لم يدلوا 
يها » فى ظل الضغط والارهاب و النهدید ٠.‏ 


ونصبت ادارة السجن تمینا فى طرقات الليمان للاخوان الذين 
تستدعیهم النيابة » فاذا اتنزب آجدهم من غرفة وكيل النبابة 
انهالوا عليه شربا حتی يفقد النطق © ثم حملوه الى وكيل التيابة 


واعنرف احد الشباط بأئه سدرت الأوامر الى فرقة من الكتيبسة 
للذهاب الى عنبر السأدبب حيث يوجد باقی السجونین السياسيين 
الجرحی : وکائت النعلیمات بأن تجهز عليهم جمبعا .. ثم ندخل 
أحد الشباط وانتذ حياة الباتین على قيد الحياة ! 


وجاء موئلف كبير من وزارة الداخلية وسال مدير اللیمان ‏ 
20 كم عدد القنلی ؟ 
قال مدير اللييان ۰ 
قال الموظف الكبير : 


وف يوم الثلاثاء ٤‏ يونيو صدر الامر بنرحیل باقى الأحياء من 
المسجونين السياسيين الى سجن التناطر » وتم نقلهم فى الساعة 
الثالثة صباحا حتى لا يعرف أحد نی المدينة ماذا يجرى ! 


وكان المسجوئون مربوطین فى حنازير من الحدید . ويعد فك 
الجنازير نقلوا فى دفعات الى الطابق الثاتی » وكانت کل كفعة 
تتكون من ثلاثة مسجوئين . وصدر الامر لکل دفعة بان تجری 
حول آسوار العثبر بيئها تنهال عليهم السياط والعصی والاحزية 
الجلدية من آیدی الحراس وقصدوا بهذا اقامة حفلة استكقبال 
للمسجونين السياسيين لارهابهم ولادخال الرعپ الى تلوبهم ! 


- 141 مه 


وعاش الاخوان ثلائة شهور فیما یسمونه « التکديرة ) . وعملية 
التکدیر هذه هی مزیج من شرب السیاط والتعذیب والحرمان من 
البطاطین والابراش » ومنسع الص‌احف © ومنع زیارات اهالی 
السجونین » ومنع ارسال خطابات لاسر هم او تلقی خطابات ؛ ومنع 
شراء حاجاتهم من کانتین السجن » وعدم قبول آمانات باسمهم .۰ 


وى ذلك الوقت كان يمر عليهم ضابط بعريضة تحوی شکر ولاة 
الامور على الماملة الطيبة وتأييد الحکومة فى اعمالها الجليلة ! 


من السچونین السیاسیین وائن لصلاة الغرب ! 


وقابت الدنيا وقمدت ! هذه جريمة کبری ! هذه مخالفة 


للتعلييات ! هذا تحد اسلطات السجن , 
وتحول السجن الى جحیم ! 


وکثرت الامراض العصبية بين المسجونين السياسيين . اصیب 
السجون معوض ابراهیم بانهیار عصبی. آصیب محمد الفائح بائهیار 
عصبی . آصیب عبد الحليم شحاته پاتهیار عصبی ۰ 


كاد يتحول عنبر السجونین السياسيين بسچن التناطر الى 

وصدر الامر بنتل ۱٩‏ مسجونا سیاسیا الى معتقل الواحات ٠‏ 

ثم صدر الآمر پثقل ۱۰ مسجونین سیاسیین آخرین الى سجن 
المحاريق ! ۰ 


وكانت جريمتهم انهم رفضوا ان يشكروا الحكومة على معايلتها 
الطيبة » كما رفضوا أن يكتبوا تاییدا لها . 


لانها قتلت ۲۱ منهم ! 


٢۷ —‏ عم 


الع السويت ١!‏ 


سجن لیمان طوة 
ه سبتمبر سنة 1۹٦٦‏ 


لیس هناك فى الحياة أجمل من أن یشعر السجون بان هناك 
من يحبونه ہس ان الحب یخقف عذاب الوحدة وألم السجچن ۰ وآنا 
احمد الله انئى أشعر بحب الناس .. هذا الحب يملا روحى ثقة 
وهناء وملا . هذا الحب هو الشیء الوحيد الذى لا يمكنهم آن 
يؤيموه ٤‏ أو يضعوه تحت الحراسة > أو يودعوه فى السجون 
والمعتقلات ! واعتقد أن هذا الحب العظيم قادر على ان يفعل لنا 
شیثا فى الحنة التی نعيش غیها . انئى اعلم ان الصدمة تهد 
الجبال . ولكن ايمائى بالله یجعلنی واثقا بأننا سوف نصسمد لهذه 
الصدمة الکبری ٤‏ كما صيدنا لأهوال كثيرة فى الاربعة عشر شهرا 
الماضية . آنا أعرف ان ايمانى دخل فى امتحانات كثيرة . ولم اعد 
فى حاجة الى امتحان جديد ؛ ولكن يظهر ان الاقدار لا تصدق ان 
ايمائنا يمكن أن يكون بهذه التوة وهذا الصمود . وجات لنا 
هذه الضربة الجديدة ٤‏ وسوف نتحملها كما احتملنا غيرهاً . ان الله 
معنا . لقد أعطانا هذا الايمان الكبير . وأعطائا حب الناس . وهو 
قادر على أن يعطيئا الحرية ٤‏ التى نتمئاها ٤‏ ونصلى لها » ونعیش 
من آجلها ! وانا لا آتصور أن الحرية لن تجیء لی وحدى . وسوف 
تجىء للباد كله . سيجىء يوم تفتح فيه آبواپ السجون والمعتقلات .. 
سوف تفتح النوافذ كلها والابواپ كلها . سنخرج كلنا الى الهواء 
الطلق الى الحرية ! ائنى لست احلم . انئی مؤمن بان هذا اليوم 
صيجىء . ومن الغريب أن يكتب هذه النبوعة محكوم عليه بالأشغال 
الشاقة المؤيدة ٤‏ بعد أقل من أسبوعين من صدور الحكم . ولكن 
العجيب انى أرى فى هذا الظلام الدامس شعاع الحرية ٤‏ وأسمع 
ق فرقعة سياط الظالمين ہشیر العدل يقول لنا أنه قادم فى الطريق .,. 


¬ 18*0 سم 


الظلم الکٹیز يقرب ساعة الظالین . وانا اری حولی فى کل مکان جثث : 
الظلومين تتکاثر وتزید وتتضاعف » واحس اننی آری بشائر 
المدل ! ۰ 


شربت قهوة لذيذة امس والیوم ٠.‏ مضی على وقت طویل لم انق 
التهوة . كنت وانا خارج السجن اشرب ۱۷ فنجان قهوة فى الیوم . 
وکم حاول الاطباء دون جدوی اقناعی بالاقلال من شرب القهوة الى 
أن جئت الى هنا » ویظهر اننى دخلت اللیان بناء على طلب 
الاطساء ! 


هذه الكلمات تهزنی من الاعماق ٠‏ أحس ف وحدتى انثی لست 


التثیت هنا بمسجون فلسطينى من غزة اسمه سامى الخطيب ٠‏ 
ملتهب حماسا ووطنية . تهمته أنه قتل من أجل الشرف . ذهلت 
وانا آراه یعرض حياته للغطر من اجلی . قعل لى اشیاء مستحيلة . 
نظم لى طريقة غريبة للاتصال بأصدقائى واسرتی فى الخارج آسرع 
من التلغراف ! 


كنت أحمل هم لقاء اولادی وأسرتى فى داخل السلك . انها طريقة 
للزيارة مهيئة ومذلة ومولة . وکنت آخشی من اثر هذه المقابلة 
على اعصاب اطفالی الصفار الذين رنضت حتی الآن أن یزورونی 
فى السجن . ولكن أطباء مستشفی السجن اخبرونی اليوم انهم 
طلبوا أن تكون زيارتى فى حديقة مستشفى السجن لآن حالة 
الروماتيزم التي عندى تمنعنی من الوقوف ۰ ولكن .. ليس لی حق . 


صا 60[ سم 


الزيارة قبل مرور شهرین من دخول هذا السجن . وقد مر الیسوم 
٥‏ بوما » ای تطعت ربع السافة ٤‏ ولعل الله يسرع بالثلائة الارباع 
الباقية حتی يحل مو عد اللقاء ! 


كان يضايقئى أن الاوامر تقضی بان اقرا خطابات آسرتی واولادی 
أمام الضابط » ولا یبقی الخطاب فى يدى اکثر من عشر دقائق . جاء 
امس ضابط طیب وسيم لی أن احنفظ بخطاب آسرتی لدة ۲۲ 
ساعة كاملة . فرحت جدا وعشت طول اليوم اقرا الخطلاب عشرات 
اارات ومثات الرات . ابضیت اللیل و الخطاب بين ذراعی ! 


ويظهر أن ٭ الفثی لما يسعد تیجی له سهرتان فى ليلة » نت5 
صرحوا لی امس بكرسى فى زنزانتی » ويننظر ان أتسلم هذا الکرسی 
الیوم . وسوف يساعدنى كثيرا . أن الجلوس علي الاسفلت مؤلم ٠‏ 
ولاضع عليه السجائر وطقطوقة السجائر » وليكون مکتبا أكتب 
عليه خطاباتى .. ولكن لن يجلس على الكرسى احد من الزائرين 
لانه غير مصرح لای مسجون أو حارس أو ضابط بدخول زنزانتی! 
وكل يوم يحمل لی تقدما جدیدا , كل يوم اکتشف ثغرة جديدة فا 
الحصار الدقيق الضروب على ٠‏ ان الفضل للناس الطيبين من 
المسجونين . اننى رجل ضعيف لا حول لى ولا قوة ولا نفوذ ٠‏ محكوم 
وخائن لوطنى . لا املك سوى خمسة جنیهات فى الشهر . کل ما ايلك 
نوشوع جت الحراسة ٠‏ آخبار یرم ية + ویم ذلك لجد بع 
المسجوئين ‏ کل السجونئین - تفائيا فى خدمتى وکاننی سأخرج 
من السجن غدا 1 اننی أكاد اطلع على كل ورقة سرية تجیء من وزارة 
الداخلية الى السجن . اقرا احیانا التملیمات السرية قبل أن یتراها 
مدير اللیمان و الضباط » وآعرف آولا باول کل التقارير وکل الاشاراشا 
وکل الاخبار ! السچونون الذین یعملون في الکانب یتبرعون بنفلا 
الاخبار الى . کل واحد منهم يريد أن یساعدنی أو يخدمنى أو يحففة 
عثی صدمة تیود جديدة ! 


أكل السجن لا يطاق , فجاة وجدت طاقة تفتح فى شراعة الزنزانة 
ويدخل منها علبق ميه بسلة وفراخ ولحم . وعشت يومين على هذا 


ل 1۵1 ے 


داے۔ ‏ 00 
وهی ہر تر لجا ولجنا وسجان کت فى اول الامر اننى 
بسلة حقيتية | وعرفت بعد ذلك أن آسرة لحد السجوٹین زارته » 

0 لا ع درف سے گا PT IT‏ 


هذا هو الشعب المصرى . 


ائنى فى حاجة الى خمس عشرة خرطوشة سجائر والى معلبات 
خضار وعلب جبن وكلما كان حجم العلبة صغيرا انتهى فى أكلة واحدة 
كان ذلك یکفینی ٠‏ فأنا لا أضمن استمرار تبرعات زملائی المسجوئين. 
والثل یقول « اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله » ! لست ف 
حاجة الى علب سردين . ان عندى منها ما.بکفینی لدة الاشلغال 
الشاقة الؤبدة وهی ۲۵ سنة !! ارجو أن يتذكر أخى أن يرسل 
لی أطعمة السکر » ومربی السكر .- 

ملحوظة ٠:‏ وصل الكرسى الآن » وقد وضعت فوئه 5ت" ¢ 
واستعيلته بصفة مكتب » وهو أحسن كثيرا من الكتابة على کر 
التواليت | وهانذا احتفل بافتتاح الکرسی ¢ واول ثیء کت 2 
هو أن اكتب لك هذا الخطاب . 


والی اللقساء ۰۰ 


Fol‏ سم 


مامت (زچت (ص ۱2 


سجن ليمان طره 
۰ سبتمبر سنة 1۹٦٦‏ 


مشی على فى ليمان طرة ۲۱ یوما . عادة الشهر الأول فى السجن 
الجدید هو أصعب الشهور ٠‏ كذلك كان الحال فى سجن الخابرات ٤‏ 
وق السجن الحريي ٤‏ وى سجن الاستثناف وق سجن القناطر 6 
لتد امضیت هذه المدة احاول أن اکیف نفسی للحياة الحديدة التی 
انتقلت الیها . مما يسعدنى أن الصاعب التی صادفتنی فى اول الاہر 
احاول أن اتغلب علیها تدریجا . أو اتعود علیها اذا لم استظع 
التخلب عليها . المسائل نسبية فى الحياة . بالامس كنت استعد 
5 ساعة لاطي الى أوربا وأمريكا . الآن استعد أسبوعا للانتتال 
من زنزانتى الى مستشفى السجن . هذه الائة متر تحتاج | 
اجراءات وتصریح دخول وجواز مرور وان من الضابط قائد اک 
نصف ساعة فى الستشفی لتحلیل بول السکر ! لقد اختساروا لی 
الشاویش دیهوم لیحرسنی . انه اکثر الحراس صرامة ٠‏ یتبعنی 
كظلى . الویل ان بحاول أن بقترب منى . كنت اتمشی فى حديقة 
العثبر » وكان يمشى خلفى . وقال لی الشاويش ديهوم : « هيا 
تذهب الى التواليت ٤‏ ! قلت له ۰ ولكنى لا آرید أن أذهب الى 
التؤاليت ! قال الشاویش ديهوم : ولكنى آنا أريد أن أذهب ! تلت 
متعجبا : اذهب وحدك ! قال دیهوم : لا استطيع أن آذهب واتركك 
وحدك ! وتبعته صاغرا » ووقفت معه الى أن انتهی من التواليت 3 

ولم اعرف ماذا آفعل للتخلص من الشاويش ديهوم ! وخطر 
ببالی أن أقنعه بائه مريش بالذبحة الصدرية » وأن مرضه پقتفی 
آن یجلس ولا یتبعنی كظلى اثناء اللسحة . واتفقت مع آحد الأطباء 


ست 10۲ ےم 


على أن بؤكد له آنه مريش بالذبحة الصدرية ۰۰ واضطر الشاویش 
السجن دون أن يتبعنى “ولع مناجاة حدقت بعد فاك وعو أن 
يجمعون غعلا على انه مریس بالذبحة الصدرية !! كيف حدث ذلك 
گ2 یھ و مستشفی الجمهورية عذابی على ید 
الشاویش دبهوم ك فى TP‏ پ٤‏ ام أنها مصادفة .. 
كم ان الله اراد 1 دی الو ET‏ 


یا ی اذاعة القاجرة 5 هرت برغبة فى أن 
آن نهریب رادیو صغير داخل الزنزانة مخاطرة مع التفتيش ا 
بل نهار ! تعرفت الى المسجون زكريا عبد الست ٠‏ انه الذى یتولی 
عبلية الاذاعة فى السجن . أتفقت معه على ان يسمع اذاعات العالم 
وببلغنى شنويا کل يوم يأهم ما یسیع ! وهكذا استطعت أن آعرف" 
مايجرى فى العالم ٠‏ 


ييعض الصبر ) وييعضن التنظيم ؛ ویلضل حب واخلامس E‏ 
ست یس او سی لف 


بدآت اتصالات بالعتتل . عدد العتقلين بزیدون كل يوم . عشرات 


الالوف من الشبان . موظفون ٠‏ طلبة . أساتذة جامعة . عيال ۰ 
كل النثات ممثلة فى العتتل . کل واحد منهم له قصة ديست هيها 
العدالة والحرية والانسائیة بالاتدام ! 


انهم يظنون أن المعتقلات هی حصون تحمى الحاكم . انا اراها 
قبورا يدفن فيها الحكام . قيل لنا أن الناس خائنون . الكل فى 
رعب ٠‏ الابریام يؤخذون بالشبهات . اسر توضع تحت الحراسة 
لان ابنتها الطالبة فى كلية الطب يجامعة الاسكندرية رفضت أن 
زوج من شقيق احد الكبراء ولهذا السبب عوقبت الاسرة : نساڑؤھا 
وأطفالها ورجالها ووضعوا جميعا تحت الحراسة ! ہا هى علاقة 


ہہ 1026[ سم 


من الدولة بزواج طالبة فى كلية الطب ٠.‏ الغریب أن الذين برتکبون 
هذه التصرفات پتصورون أن احدا لن یجرژ على الهمس بها . انهم 
کیموا كل الائواہ . نشروا الارهاب بين الجمیع .. ولکن عیبهم انهم 
چھلاء لم يقراوا التاریخ ولم يعرفوا ان کل هذا سوف يعرف وینشر 
فى يوم من الایام ! ١‏ 


اننی اعتتد ان نكبتنا الکبری أن اکثر الذين يتولون آمورئا الآن 
جهلاء .. ان الدولة الآن آشبه بطائرة يقودها أشخاص لم يدرسوا 
الطيران » ولهذا فلابد آن تقع الطائرة وتحدث كارثة ! هذه النبوءة 
يست فى حاجة الى علم . آنها آشبه بواحد زائد واحد پساویان 
اثنين ! لا استطیع أن احمد الله اننى لست فى الطائرة » لان مصر 
كلها فى هذه الطائرة . . وهذه هی المصيبة المنتظرة ! 


استلمث اليوم بذلتى الجديدة . وهی بذلة بيضاء فصلها لى كمال 
الابیض » وهو مسسجون معی وترزى من الطراز الأول ٠‏ وأصبح 
الآن عندى ثلاث بدل . البدلة الجديدة » ويذلة زرقاء انام فيها 
وبذلة سلف ۰ وهذا عز لم أحلم به ق أى يوم منذ أن دخلت الليمان. 
ان اتللها واتغلب على هذه الازمة الطاحنة ٠‏ وبعد أن تصورت أن 
الحياة مستحيلة بخمسة جنیهات فى الشهر » وضع الله سره فى 
الجنیهات الخمسة وکفتنی حتی الآن ! وبعد أن كنت اتضایق من 
وضع الطعام فوق کرسی التوالیت وأستعمله بدل مائدة الطصام 
آصبح عندی کرسی خیزران فوقه وسادة . وبعد آن كنت لا أستطیع 
أن آثرب الاء لان جردل الماء تقع فيه باستمرار كمية هائلة من 
الصراصیر ٤‏ اصبح عندی أريع زمزمیات پلاستيك للماء ٠‏ صحیح 
آنها كلها سلف من زملائی السجونين معی » ولکنی بدات اعود نفسى 
على الماء الفاتر » ولا آشرب الما الثلج الذی كنت أحبه الا فى 
الأعياد و الناسبات الرسمية . وبعد أن كانت الزنزائة تغلق ۲۳ ساعة 
كل يوم ٤‏ أصبحت تفتح ساعتين فى النهار . وبعد أن كنت آشکو 
من أثنى لا اجد شیئا آتروه فوجئت بتلاميذى يهريون لی التايسز 
والأوبزيرفر والديلى تلجراف وتايم ونيوزويك والساندای تيمس 
والصیاد والاسبوع العربی وآخر ساعة ٠‏ 


سس 100 مت 


وقیل لی ائنی ما دمت احمل ماجستير قى الملوم السياسية من 
آبریکا معنی ذلك اننى احمل شهادة علیا » والذین یحملون شهادة 
علیا نص لائحة السجون على أن يوضعوا فى الدرجة الاولی ۰ و هی 
عادة تبنم آوتومالیکا الحاصل على شهادة علیا » وميزتها ان اصرف 
عشرة جتیهات فى الشهر بدلا من خمسة چتیهات ۰۰ وارسل مدير 
اللیمان یستائن مدير مصلحة السجون . وارسل مدير بصلحة 
السچون يستاذن وزير الداخلية . وارسل وزير الداخلية یستأذن 
رئيس الوزراء » وارسل رئيس الوزراء یستاذن رئيس الجمهورية ۰ 
كل ذلك من أجل زيادة البلغ من خمسة جنیهات ىق الشمهر الى عشم 8 
جنيهات فى الشهر ! 


ولا استبعد أن يدور الورق حول الكرة الأرضية قبل أن یمود الي 
اللييان » بل لا استبعد ان يفتى أحد المستشارين فى رياسة الجمهورية 
بان شهادة ماجستير من جامعة فى آمریکا تساوى شهادة الاعدادیة 
فى محر ! 


وقبل لی ایشا أن نومى على سرير ومرتبة هو قرار موقت + أصدره 
مدير الممبتشفى لرضی ونفذه مدير الليمان على مسئوليته حتى يصل 
الاذن من الجهات العليا بان آنام على السرير » ولا قغسوف أنا 
على البلاط أ ولهذا لم اطلب منكم أن تحضروا لى فى الزيارة ملاءة 
بيضاء . وكيسا للوسادة بعرض سرير مستشغی ٠‏ لائنی لا أعرف 
هل سابقى نائما على السرير والرتبة آم انتقل الى البلاط الملكى. ! 


وكذلك التصريح بالصحف والجلات لم يصل بعد . انا آقرا 
الصحف « سرقة » ! واذا جاء التفتيش عجاة القيت بها من 
النائذة ! 


وهم يثولون أن التعلیمات لن تتاخر كثيرا ٤‏ ولكن يبدو أن ولاة 
الامور مشغولون بالمسائل الكبيرة ولا. وشت عندهم للسساائل 


<٠ 


فسیت أن آخبرکم اننی استدعیت للمثول فى یوم ٩‏ اکتوبر أيام 
محكمة الچنایات فى قضية مرفوعة على بصفتی رئیسا لتحریر 


س 1866 ہےم 


آخبار الیوم . مرحت بتقدیمی الى بدكية الجنایات فهذه فرمسة 
لارى الدئيا ! وهم عادة یسمحون لأقارب السچون بان یتسابلوه 
قبل الجلسة وبعدها ۰ ویستطیع الاعل ان یعطوا السچون سچاثر 4 
ومیکن أن تحضروا بعض الساندویتشات فقد تستمر الجلسة الى 
ما بعد الغداء . وهناك نظام بأن ینقل السچون من اللیمان الى سجن 
الاستئناف قبل الجلسة بیوم ۰ ويبيت فى سجن الاسنئناف ليلة 
أو لیلنین , لا اعرف هل سیتبعون معی هذا النظام : ام سینقلوننی 
من لیمان طره الى جلسة محکمة الجنایات مباشرة . 


وق بعض الاحیان افخر : ما ذئب الذين احبهم فى خل هذا الشتاء 1 
لتد وعدت أحبائى واصدقائی وتلامیذی بالئعيم واعطیتهم الجحیم ۰ 
وعدتهم برحلات بين عواصم العالم واعطیتهم زیارات اختلف السجون! 
وعدتهم بالهئاء و آعطیتهم الحرمان ۰ وعدنهم يصحافة مثل ناطحات 
السحاب » وترکتها لهم اکواخا وخرائب وقبور !! 


آما انا غلم أفقد شيئا كثيرا . شاء الله أن یمطینی حب النساس 
ليعوضئى عن كل ما فقدت ؛ ولست اعرف ماذا تكون حياتى من غير 
هذا الحب . ان الله قبل أن يقضى بالداء يدير الدواء . وقبل أن 
یسمح لليد التى طعنتنى أن تحمل السكين » خلق الایدی التى تکون 
سم للجراح ! 


لو وقفت وحدی نی هذه الدئیا » فلن آشعر بالوحدة ٠‏ لاننی احس 
الى توة . انا لم أتصور أن حب الناس يستطيع أن يفعل كل مدا 
فى رجل محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة . 


اننى عشت حیاتی كلها اعتمد على نفسی . ولکنی الآن اشعر 
آنئی اعتمد على الناس جمیعا . الضعفاء لا الأقوياء ۰ الظ لومین 
لا الظالين . المسحوقين لا اصحاب النفوذ 'والسلطان لهذا یهمتی 
آن تكون آعصاب الذين یحبوئنی قوية . مما يسعدنى أن اجسدھم 
صامدین . یعاندون الاحداث التی کان يجب آن تحطمنا جمیعسا 7 
ولکننا لن نتحطم ٭ سوف نقاوم ٠‏ 


ا-م 10۷ ےم 


أن الذى صمننا له حتى الآن هو شىء لا يتصوره العتسل . کان 
مطارق الدنيا كلها هوت دوق رؤوسنا » تحاول أن تحطبها وتدكها » 
ولكننا صمدنا لها » وكأن المطارق هى التى تتحطم ۰۰ آما نحن فنزداد 
صيودا ۰ 


اطمثئى على ! ان رأمى ناشف ! ان المطارق ان تحطم رأسى ! راسی 
سوف يحطم الطارق ! 


— ۱6۸ ے 


1 





فى ظل امشلقة ! 
التقطت هذه الصورة وانا أسمع المدعى بطلبه 
من محكية البچری الحكم على بالاعداي 1 


د ولت (ظام سا۱2۵ 


سجن لیس ان طره 
۲ سبتمبر سنة 1۹٦٦‏ 


فرحت جدا عندما علمت أن الکولونیا غير ممئوعة فى اللببان ! 
ان الاطباء نصحونى بان آمسح جلدى يوميا بالكولودبا سبب كثرة 
البق والبراغيث والجرب ! وقد كانت الكولونيا ممنوعة فى سجن 
الاستثناف خشیة أن یش ربھا المسجوئون بدلا من الخمر ! 

لا أعرف ماذا يمكن أن تحضروه لی من طعام أثناء الزيارة ! کل 
ما بھمنی هو السجائر ! منذ ان عذبونى فى سجن الخابرات ب 
السجائر او التحكم فى عدد السجائر التى اشربها اصبحت السجائر 
عندی عقدة , أخاف أن یجیء الیوم الذی لا آجد فيه سیجارة آدخنها ۱ 
السیجارة هنا مهمة ۰ انها العملة الصعبة . التعامل العترف به 
هو السجاثر . انهم لا یتولون ان هذا الأمر يكلفك کذا ترشا » 
بل يقولون لك أنه يكلفك كذا علىة سسجائر ! الماركات لا أهمية لها . 
سيجارة الکنت هنا مثل سيجارة البلمونت تماما ! قيل لى أنه من 
المکن ان تحضروا فى الزيارة ای عدد من السجائر ۰ اننى استطمت 
آن آدیر لنفسى سجاثر الشهر الأول ٠‏ ولکنی أحيل هم سجائر الشهر 
الثانی . أعتقد أن الله مد يده الى فى الشهر الاول وهو أصعب 
الشهور ؛ ولهذا اتوقع انه لن يدم . والفتش یقترح اللغى ! 

كنت احمل هم خبز السجن . مرض السکر جعلنی لا آکل الا الخبزا 
الخاص بالسکر ٠‏ وائا لا آجده هنا . آمری لله . اننی آکل العیشس 
البلدی , أنه یصل الى من الثرن ساخنا » وهو لذيذ جدا ولکنه مضر 
جدا بمرضی السکر ! واکل البیض القلی بالزیت . هذه اول مرة ف 
حیاتی آکل البیض مالزیت . کانوا يبيعون هنا الزيد فى ثلاجة الکانتین» 
ولکن تعطلت الثلاجة قبل حضوری فألغوا بیع الزيد ! ان اصلاخ 


س 1٦1‏ ہے 
۷ .- سنة ثائية سجن 


7 ETE و ۳7 المحسلحة‎ SE E ER 
. یی سرت مس ا بتاليف لجئة‎ 

اللجنه . وتعللب اللجنة بدل اننقال للوصول الى لبان 
طرہ ٠‏ وشتل 5 ندل اللحنة الى الان ورن إن الثلاجة معطلة * وهنا 
يقع الاخنيار على مسجون فدائى بعنرف أنه السٹول عن تعطيسل 
الثلاجة . فینقرر اسلاجها على حسابه وتقسيط البلغ من اجر 
السچون للومی وهو ترشان صاخ كل يوم ا ومعنى فلك أنه بجب 
أن يكون المسجون محکوما عليه بالسجن ااؤبد حتى يستطيع أن 
يسدد ثمن اسلاح الثلاجة ! 


اننى أحب أن لذكر لكم ما يباع فى كائتين السجچن . عندنا معلبات 
تھا اربی .البرتقال والب لح وااعیص . وعندنا لحم بقرى فى 
العلیات ۶ لانشون »بن صنع یوغوسلانیا وعندنا جين حم ۰ 
9 عن اکل أو آتوتف عن التدخين . لوازنة رت ۰ 
أسهل ان آمتنع عن الآكل ٠‏ آثنی أمتت الاستعباد . ولكنى اشعر 
7 3 مس یا وس E‏ الاستعباد کما شعرت 


هرب لی آسدقائی مظروفا كيرا فيه مجلة الاذاعة وروز الیوسف" 

و الختار .والبلال م البرید يوم و ۰ استغرق وصول 

اوصل فى سنة أشهر أ فاخي البرید لا يهم > ای يهنت أن ن آجد 
'مااتراباسیرار . ۱ 

٠‏ أخبار العنتلات والعتقلین تهرب الى باستمرار ٠‏ کل یوم اعتقالات 

. ضاتت العتقلاتی فصدر أمر مانئنشساء معتقلات جديدة ۰ 

سرا ییاج طط“ ٠‏ لم یوچه 

سؤال !"امتهم مجرم حتی لو ثبتت ثبتت براعته . كانت الشساعدة 

ل الدييقراطية اتهم بریء حتی تثبت ا ۰ الذین تحکم 

ل ال و ری تو و ماود يتقلون من سجن 

الى.سجن ٠.‏ كل ما يحدث لهم أن ينقلوا من قائمة ال .الى 


س ے 


قائية السقلين 4 وهم دائيا ٹىی سجن 4 والعاملة و احدة 6 والتیود 
واحدة 0 الذى أدعش له آن الذین وضعو میثاق الامم انح ة 
وحقوق الانسان لم یسروا على تالیف لجان تزور الدول وبحث 
عن المسجونين الذين لم توجه لهم نهبة ٤‏ أو الذبن لم یدلتمسوا 
آمام محكمة عادية ٤‏ أو الذين حرموا من ابسط قواعد التائون ۰ وتقدم 
الدولة التی ذاست على مبادیء العدالة الى محتمة العدل الدولية ٠‏ 
ولقد علمت ان الدول الدكنانورية عارضت فى ادراج مثل هذا الثص 
فى قانون حقوق الانسان واعتبرته تدخلا فى الشئون الداخلبة . 

ان الطريق نع قيام طغاة ومستبدین وجزاربن فى بلاد العسالم 
هو تأليف محكية عالمية لحاكيتهم ۰ لا فرق بين آلدیشانور وقاطع 
الطربق » کل واحد منهم يعتدى على العدالة .. لو عرف الحكام 
أنه توجد محكية دولية سوف تحاسبهم على طفيائهم » لما جرؤ 
كثير متهم على آقتراف ما ارتكبوه من فنلانم ۱ 


اننى الاحظ اننا دون ان ندرى نسر فى طربق سقالين ٠‏ تأليه 
الفرد . الغاء الحريات . امتهان العدالة . الاعتقالات بالجملة . 
اتهام من نختلف ۴ الرای بانهم جواسیس‌ما! ان خلفاء ستالین 
عندما آرادوا ان یتخلصوا من الزعیم بزیا وزير الداخلية قضو! عليه 
واعدموه » واذاعوا بعد اعدامه أنه حوکم واعترف باه حاسوس 
الأعين فى طریق الطفیان . ولا يعرف الجهلاء الذين یطبلون وبزمرون 
لطریق « التوة » ان هذا الطریق يؤدى دائما الى الهاوبة . ننسی 
أنهم اخرجوا حئة ستالین من قبرہ ولعنوہ امام النارمخ 1 


طربق الأتوياء ۰ انها قصة سوه استعبال السلطة فى كل زمان 
ومکان . أنها لعنة اصاہتِ العالم الثالث عندما تصور أن طريق 
الأستيداد هو لقصر طريق بعد الاستقلال . عندما تصور پعض 
الزعماء أن الحرية هی حريتهم هم ۰ وليست حرية الشعب . وائه 
مباح للزعیم الوطنی, أن یفعل ما یثماء بالشعب ما دام حرره من 
الاحتلال الاچنبی ٠‏ وكأنه محکوم على كل شعب أن يشرب يكرياج 
الحاكم الوطنى ليلهب به ظهور الشعب . كانه حكم علینا ان نضرب 


1۳ عه 


بایدی آعدائنا وبایدینا . وان تتخلص من قفص کب یشمنا جميعا » 
لنوضع فى اتفاص صغيرة تضم کل واحد منا على انفراد ! 

ان معسكرات الاعتقال والسجون التى انشاناها فى العالم الثالث 
لکبر من المصائع التى أنشأناها ! لا آچد الا بلادا تعد على أصايع 
اليد فى آفریتیا و آسیا تتمتع شعوبھا بحریه حتيقية ٠‏ وسوف یستمر 
مد الاستبداد الى أن تحدث كوارث فى بلاد كثيرة اختارت النظسام 
الدیکتاتوری » وبعد ذلك يبدا امد الدیموقر اطی من جديد ! 

ومصر لن يتغير حالها بثورة » وائما سوف يتغير حالها بکارئةه! 
وکثیرا ما نبهت الى هذه الحقيقة ٤‏ وکثیرا ما حذرت من ان الطریق 
الدیکتاتوری يؤدى الى انتصارات وقتية » والی هزائم دائمة » وحتی 
الآن لم تصدق سبوعی ! وقيل لی اننی افکر بعقلية قديمة ! وان 
الموضة الآن هی الديكتاتورية ! 

فى مساء الجيعة ٩‏ سبتمبر أمضيت الليلة معك ۽ أتحدث اليك 5 
اناجيك . اعيش ذكرياتنا الجميلة معا . عشت فى تلك الذكريات الحلوة 
أحسست کاننا لا نزال نعيش فى احلامنا الحلوة . آسعدتنی هذه 

آحب أن تعلمی آننی جزء من .هذا اليلد . الذی آصاینی أصاب 
ان ينجو احد . كلنا سنصاب ‏ لائنا کلنا ضحايا . تحن ندفع ثمن 
غفلتنا ٠‏ اننا لم عرف كيف نحافظ على حریاتنا » لو أن کل واحد منا 
ا كوا سیر ل ا 
اتوقع آیابا تعيسة لهذا البلد . اتوقع ظلما اکبر . ان الد يضبع 
من أل . انه يفتح شهية الظالم لظلم اکبر !. 
كيام الساعة ! هناك مثل صينى يقؤل * 

« لطس على حافة النهسر . وسيجىء التيار.يحيل اك جئتة 


کا 


العاحلظ المخناصبة! 


لیمان رہ 
اكتوبر سنة 1۹٦٦‏ 


أخى الم زین ۱ 
الذين کان لقاؤنا الیومی اهم لذات حیاتنا , ولکن ما بالید حيلة ۰۰ 
عزائی هذه الرسالة الروحية التی نتبادلها کل يوم وکل لحظه ٠‏ وهی 
رسائل تقلقنی حینا » وتطمثننی حینا . وکنت على ثقة من ان اخباری 
تصل اليك ٠‏ لکنی شعرت بائك ترید خطابا بخطی آ 

ان الحكم لم يكن مفاجاة لی . جاءنى من احد تلاميذى نص الحكم 
قبل صدوره بأيام ٠‏ وعندما آخبرت زملائى السجوںین بالحكم نزل 

: الخبر كالصاعقة . کانوا جمیعا ینصورون ان الحكم هو 
الاہور اصدروا آمرا للصحف بالا ينشروا صورى وانا ابتسم ! وقد 
تعبت الصحف فى أن تحصل لی على صورة مکشر! , وكانوا -التقطوا 
فيليا ظهرت فيه وآنا أضحك بعد الحكم » تمصدر أمر بیبع عرض 
الفيلم فى«الظيفزيون ! والصورة التى نشرت فى الأهرام. هي صورتى 
وانا اعلق على الحکم -» وأقول انتى بریء۰» وائنی أعطيت وطنی 
فکری وتلمی وحياتى » ويسعدنى أن اقدم له حریتی » و اننی مؤمن 
بان التاریخ سیحکم ببراعتى ۰ ۰ 

وکنٹ اضحك مع الصورین ؛ واقول لهم بعد الحکم ۶ صوروا 

كويس » ! واشجعهم على ان یلتقطوا صبورا جية ! 


- 1١6 ع‎ 


واعدت مكبلا بالحدید الى سجن الاستئناف . وهناك خلعت 
ملابسی العادية وآلبسونی بدلة السجن الزرقاء .۰ كانت البدلة 
ضيقة جدا فبدوت فيها فى غصن البان . سحبوا السربر الذى كنت 
لسجن صرح لی پمرتبة لدة آب‌بوع يسيب حالنى المرضية . كان 
السجن فى مانم . المسجونون يتبادلون العزاء . كل واحسد منهم 
يشعر بأن الحکم صدر علیة مو وكنت آنا الذى أعزيهم » و اطیب 
خاطرهم » وآرنع روحهم العنوية !! 

وق الصباح البکر چاء الشابط نجای تاند عيبة حرس طره 
انطاری بعد . فرفض أن ینتظر حتی آتناول انطاری ! وحمل الحرس 
حقائبی ووضعوها فى السيارة البوکسنورد التی ساستقلها ٤‏ واذآ 
يه يأمر بانزال حقائبی ٤‏ ویصدر امرا بان آذهب كما انا » بلا غیارات 
داخلية ولا سجائر ولا آدوية ولا حتى منديل ! ثم نزع ساعتی ٠‏ ثم 
معی . ورقض أن أحمل الصحف . ثم وضع التید الحديدى فى یدی. 
واذا بالتید ضيق يكاد یکر معصمى . وبحث عن قيود آخری 
عندهم قيود , وعثر على قیود من التی توضع ف الاتدام » ووضمها 
فى یدی ۰ وکان کل من فى سجن الاستثناف من شباط وجنسود 
ومسجونین فى دهشة وذهول من هذه العاملة التی لیس لها مثیل ۰۰ . 
وهمس فى أذنى احد الضباط ٠‏ أعذره ! أنه يريد أن يترقى على 

و ترکنه . . یترقی !ا ۱ 

ثم صحبنی فى البوکسفورد الى ليمان طره . وكانت هذه ثانی مرة 
ادخل فيها لیمان طره . كانت اارۃ الاولی قبل القبشض على يشنهور . 
عندما ذهبت لالتاء محاضرة بدعوة من وزير الداخلية ! يومها فرشوا 
لی الارش بالرمل الأحمر ٠‏ ووتف مدير مص لحة السسجون ومدین 
الليمان وكبار الضباط فى استقبال امبراطوری ! واقاموا لی سرادتا 
الست‌چونین.! 1 

کو رٹ 


والرة الثاتبة عندما دخلت مكبلا بالحديد » ووضعوتی فى زنزانة 
الاير اد وهی ومخصسة لمعاقبة المسجونين الذین یخالفون النظام 5 
ولا آدویة ولا ملعام چاء حلبيب السجن وتشف على وقال ان حالتی 
السحية سيئة ویجب نقلی الى مستشفی السجن فورا . ولکنهم 
الثانی بعد التشف على کشنا دقيقا أن حالنی تسنوجب نقلی الى 
السشفی ف الحال ۰ ورغضوا قر ار الطبیب الثانی و آوفدوا طبییا 
ثالثا اصر بدوره على نقلی الى الستشفی ورنضوا رایه هو الآخر > 
وارسلوا لى لجنة طبية من ثلاثة اطباء قرروا نقلی مورا ! ولکن 
آیرهم هذا لم ينغد ایشا . 


فى الساعة الثالثة صباحا شعرت بالم لا يطاق فى عمودی الفتری 
لم استطع ان اجلس ولا أن ارقد . وبتی هذا الالم فى ظهرى اربعة 
أسابيع . ووقفت طول الوقت فى الزنزانة على قدمى . وف الساعة 
الرابمڈ تسادف أن كان يمر الاميرالاى عبد الله عمارة مدير اللیمان» 
ونظر من قب الزنزانة فوجدنى واتنا على قدمی . فأمر بفتح 
الزئزانة . فسالنی اذا لا آجلس او ارقد ؟ قلت اثنى لا اسستلیع 
وآن الأسفلت سيب لى آلاما شديدة فى العمود الفترى » فأمر باد 
کی الى الزنزانة أجلس. عليه . وجلستت على السکرسی حتى 

یات اب 


أن السجوئین السياسيين 8 دهشة من اصر ار الحكوية علی 
تعلی الى الليمان فى الیوم التالى للحكم . مادة لا ينقلون المحكوم 

يه الاي أو خيسة ثم انهم سمحوا لجميع المسجوئين 
السياسيين باحشار ملابسهم واطعمتھم وأدويتهم .. ولكن' انا 
الوحیڈ الڈی تلت امتياز هذه العاملة السيئة ! 


الطعام الذی یتدم الى فى السجن لا تاكله الکلاب ! ولكن الله 
فم يتل عنى ۰ فى کل یوم تمتد يد مجهولة تحمل لی طعا . ولهذا 
ام آبت من الجوع , آحد السجونین خلع بدلته البيضاء واقرضها 
فى وبقى هو ببدلة زرقاء ٠‏ مسجون ان يصنع. لى قهوة مصرية 
مفذهشة + ن ثالث كان يحضر لی الصحف المتوعة . مسجون 


€. 
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رابع ارسل لی كمية من السجاثر ۰ وکثیرون غیرهم یعرضون آنفسهم 
لاعتاب ویخاطرون ویفامرون . كان اعجب ما هناك ائئی لم اکن 
اعرف من اين چات هذه الاشیاء ٠‏ کن الارض انشت- وخرج 
منها هؤلاء الذین یقدمون لى کل ما احتاج اليه . 


سیق ان طلبت منك معلبات لاطعمة السکر , وعدنی سس عید 
فريحة أن پرسل لی معلبات ٠‏ ۱ 


أمس اکلت ربع فرخة من فاروق عبد التادر الحکوم عليه ظليا 
فى قضية الاست مآد . اليوم اکلت ربع فرخة أيضا من لبيب منولى . 
الحکوم عليه ظلما فى قضية الاستيراد أيضا ! ان الله يفرجها من 
حيث لا تنتظر طلبت من آسرتی أن تحضر لی ملابس فى الزيارة فى 
كيس کبیر من التروكلين » كما أوصائى زملائى السجونون . أخذت 
بذلك » غامر بعد تسلیم هذه البیچاما لائها مصنوعة من الحرير ». 
والاوامر أن آرتدی الدمور ! ولكن كثيرين من المسجونين يرتدون 
التروکلین ٠‏ نعم هوّلاء مسجوئون عادیون قتلة او سفاحون أو تجار 
مخدرات مسموح لهم بارتداء التروكلين .. ما انت فيس چو 
سیابی لا ترتدی الا الدمور ! 





حماده الناحل : أن الدجصوى پتسول. انه 
سیمطی لكل محام عشي دقائق للدفاع 1 


3 


سجن ليمان طره 
مزبزتی 

لا امرف هل ستلحتك هذه الرسالة قبل الزيارة ام لا ء٠‏ ولسكنى 
اردت أن اسجل فيها باسرع ما يمكن الاشیاء التی ارجو احضارها 
فى الزبارة ٤‏ وهی ترموس آلنلج » ومقص للأثلافر » وکوز بلاستيك 4 


عجیب أن يكون آخر ما اطلبه هو القلم الحبر . مع اننی احتاج 


تهرببه أثناء الزيارة . اننی اکتب منذ أن دخلت اللیمان بقلم سلف 1 
آول مرة فى حیانی اعيش على السلف . انه ذل ما بعده ذل ٠‏ ولكنى 
مضطر فى الشبور الاولی من دخول‌السجن أن آقترض من زملائی 
المسجونين کل شىء . ان القاعدة فى السجن انه عندما یأتی مسجون 
جدید أن يهب زملاژه لنجدته » هذا يقرضه مايونة ! و آخر يترشبه 
علبة سجائر وثالث يقرشه فوطة ورابع یقرضه بذلة . وذلك حتی 
يدبر نفسه مع مرور الایام . وآنا مدین لعشرات المسجوئين . آنهم 
فقراء وکرماء . محرومون من ابسط شرورات الحیاة-ومع ذلك 
یغمروننی بلیض من الحب و الحنان ٠‏ اننی فى دهشة من أن خطاباتی 
لا تصلکم | بدا الفار يلعب فى عبی . ولکنی آژمن باخلاس الذین 
پھربون لی الخطابات ٠‏ لابد آنهم یحتاملون لانفسهم ویتخذون تدابیر 
أمن لكيلا ينكشف أمرهم . آرجو ان احصل فى الزيارة على احصاه 
بعدد الخطابات التى وصلت لكم . آنا اعرف انه اذا لم تلحقك هذه 
الرسالة فسوف تحضرین الاشیاء التى طلبتها الآن مع ذلك ا تد 
عودتى .قلبك أن يشعر ہما رید قبل أن ينطق به لسائی + لقدٍ 
نسيت أن اشكرك على طبق البائنجان المصقعة الذى آحضرته فى 


الزيارة الاخيرة . ما الذ الحنقعة بعد أسبوعين من الفول المدمس ! 
س 2 


الغريب إننى لم اطلب المصقعة . فوجئت بها لأنك تقرئين افکاری 
باستمرار عجيب . ونسیت أن اشکرك على السجائر البلمونت التى 
كنت فى حاجة اليها فعلا , ان لاسلكى القلوب بین‌تلبك وقلبى يحيرنى. 
ائنی لا اكاد آفکر فى شىء أطلبه منك حتى اجده أمامى . کاننی ادعك 
خاتم سليمان ٠‏ اننى آشعر كل پوم‌پان أحبائى وأصدقائى وتلاميدى 
وقرائی بجالين: . ف كل يوم یزدادون قربا مثى + وکیا تصسورت 
أن الارهاب والظروف القاسية والبطش ستمزق هذه الروابط 
الحلو ة 4 افاجا بان اهتيامهم بى و عطنهم على يزداد ويتضاعف . لقد 
لاحئلت قبل أن ادخل السجن أن الفراعنة الصغار کانوا یطاردون 
الصداقة والمروءة و الشهامة والوفاء و الحپ باعتبارها من اعداء 
الثورة واعداء الاشتراکية و آعداء النظام 1 کائوا يرون خطرا عليهم 
فى کل علاقة حلوة أو زمالة جميلة أو صداقة متيئة , كانوا یتوهمون 
ان لا حياة لهم الا فى جو من الحقد والكراهية والغدر . واذا کانوا 
نجحوا فى اقتلاع كل الأشجار » فانهم لم يصلوا الى الجذور ٠‏ الذى 
آراه ف محنتی آنه ہا بزال ف الیل صداقة ومروءة وشهامة ووقاء 
وحب .. كل ما حدث أن الناس یفعلون ذلك سرا » لانهم یعرنون 
آنهم برتکبون جريمة ! ۱ 


ان حرمانی من الحرية طوال هذه الدة لا يساوى حرمانی من 
كان التدر سلبنی حریتی » فانه آبقیحب الناس لی » برغم کل 
" حيلات التشهیر والکذب والافتراء ضدی ۰ وھذا شىء أحمد الله 
عليه واشکره ولقدره . ان حمسة عشر یوما کثیرا ما فرت الئاس . 
. ولکن هذه الخمسة عشر شهرا القاسية الريرة لم تغيرهم . بل على 
العکس ربطتنا اکثر . وملات قلوینا تالحب والایمان اکثر واکثر . 
وآنا لم اشعر بکل هذا الحب وانا خارج السجن ٠‏ وکان لابد من 
قارعة حتی پخرج من قلوب الناس ما اخفوه من فضائل ! انا آعذر 
الخائدين فى ديا الرعب . امذر الذين شتمونى لائنی اعرف انهم 
آما آن يجرحونى آو أن یموتوا من الجوع ٠‏ وائئى افضل ان یسیلوا ۔ 
الذئ شتمنى . وائما الوم الذى اصدر الآمر لهم بأن يشتمونى 
ویلعنونی وهو یعلم بأثنى بریء ! 


-. ]لاقلا 


آخفی آن يرفتوا مدير اللیمان ء لقد لی بالتفرج على 
التلینزیون مرتون : من السامة القالقة بعد الظھر الى الخامس کے 
شاهدت مبارة الترسانة والطیران . وف الساء تفرجت على مباراة 
الزمالك والاسماعیلی . وبعد ذلك على فصل من مسرحيسة 
الریحانی ۰ ولاول مرة مثذ 16 شهرا سهرت خارج الزنزانة الى 
منتصف اللیل . وقد كان هذا شیثا غریبا ومثیرا بالنسبة لی ۰ أن 
ایواب الزئزانة كانت تغلق ۲۲ ساعة کل يوم ! ماذا حدث ؟ هل هى 
آوامر جديدة بتخفیض القیود ؟ من الذی اصدرها ؟ لا يمكن أن تکون 
اوامر 9 من غوق » ! انا اعرف أن الاوامر القاسية بتشدید المعاملة 
تجیء عادة من فوق | قال لى آحد الضباط أن الدیر اذ هذا التسرف 
على مسئولیته بعد أن قال آطباء السجن بان صحتی فى انهیار 
نتيجة اغلاق باب الزنزانة ۲۲ ساعة کل يوم ! ٢ہ‏ لو عرف ولاة 
الامور أن مدير اللیمان شجاع ! العروف أن الجین هو سيد الاخلاق 
' فى هذه الایام » والرجل الشجاع لا مکان له فى الطابور . ربنا یستر 
حتی لا یعلم ولاة الامور بائنی تفرجث على التلیفزیون مرتین ف یوم 
واحد » واننی عوملت نفس معاملة القتلة واللصوص وتجسار 
الخدرات ! 


لم يؤثر السجن لدة خمسة مشر شهرا على ایمانی بالستتبل » 
ان ایمانی صمد للأيام وسوف پهزم السنین . فات من الحکم سنة 
وربع ۰, باق ۲۳ سنة وثلاثة ارباع السنة | بسيطة ! سوف أقاوم. 
سوف انتصر على الازمات ۰ لن أضيع فى الاحداث . لن يتطرق 
الیاس الى قلیی . لن یحطمنی القلق , على العکس سوف احطم 
القلق والیاس ٠‏ اننی أقاوم كل هذا بالایمان . لا اتصور أن الایام 
التبلة سوف تکون آسوا من الایام الاضية . انٹی آشعر باننی شیدت 
همارة ايمائى طوبة طوية . وقد لصبحت الآن قلمة صاهدة ند 

عليها السهام » وتتكسر الضربات ۰" اننی اليوم اعيش فى زنزانه 
ضيقة . ايمائى بالله يجعلنى آری الزئزانة تكبر وتتسع حثى تصبح 
قصرا من تصور الف ليلة + ان الزئزانة تتحول الى تمر لان الله 
يقيم معى فيها ! انثی اعيش فى قصور الایام القادمة » ایام حرية . 
آیام ربيع دائم . لا رعد فيهولا عواصف . انا لا أعيش ف ضباب 
الوهم » ولا اتوه فى ظلال التمئیات . ان ایمانی یضیء لی الطریق 
بالنور . الومن فى داخلی یری ضوء الفجر . يكاد پلمسه پاصایما ء 


سب ۷۲[ — 


ائتی آشبه بحننة من الرمال ترقب الریح للحملها الى فوق : لنحللق 
بها الى أبعاد جديدة من الحرية . اننی لا آشعر انتى انخبط . ابنى 
آسمع صسوتا فى آعماتی يؤكد أن هذا الحال الذی يعيش فيه البلد 
لن يدوم ٠‏ انه كد المتطلة . شد الحسايات العلبية ٠‏ قد یسنمر 
شهورا آخری . أو بنع سنوات . ولكن لن یستمر الى الابد والذين 
حکموا على بالاشغال الشاتة « المؤيدة » ساذجون لا يعرفون 
أن الأبد لا ييلكه الا الله . لا یعرفون أن الحکم املاق آشبه ببيت 
من ورق اللعب . لا تكاد نهب عليه الربح حنى ينهار ! ای انسان 
يعرف آلف باء السياسة سوف يسل الى ننيجة مؤكدة بان هذا 
الحال لا يمكن أن يستمر ٠‏ مما یؤسف له أن المنعلمين لا یشسنعلون 
الآن بالسياسة . انهم اما فى السجون . أو على الرف . أو يندنلزون 
قرارات بوضغمم فى السجون ! 


انتی مؤمن بان هذا الشعب لا یمتن أن بدفن ق زنزانة ٠‏ سبجىء 
والعنتلات . هذا الايمان بسعدنی > وبخفف عذاب الحرمان من 
الحرية » ويجعل الصبر جبارا عملاقا » يدوس فى طريقه اقسزام 
الیاس والقنوط . ان أحلامى للحرية لا حد لها . انها تكبر مع الضربات 
الت تنهال فوق راسی ولا تتناقس ولا تنکشی . ان الغد مشرق ٠‏ 
اخاذ متجدد . مريح وهنىء . مقروش بالورد الجميل ٠‏ لا غيسوم 
ولا برق . كأنه يقخلة حلوة بعد کابوس مخيف ۰ ان احلام الحرية 
ترقص آمامی من تعید ۰ ائنی آسمع اقتر آب أقدامها + ان صوت 
دبیبها یتجاوب مع خفقات قلبی ۰ أن مراره الو ات لا تشسی حلاو 5 
الغد . کل يوم یجیء یقربنی من الحرية ولا یبعدئی عن الاستبداد ۰ 
لا آری شعب بلدى آیدا فى سلاسل دائمة ٠‏ اننی أتوقع أن پجیء يوم 
يزف هيه الى الحرية . زفافه دائم وفرحة لا تنتهى . أن عقلى هو 
الحصان الذى آرکبه حوافره لا تسعفنى » وایمانی يجعل له اجنحة؛ 
طبر يها الى الحرية ! ان الذی بینی وبين حرية شعبنا هو وثيقة 
غير مكتوبة:© ولکنها ابق .على الأيام من.كل ورق مكتوب . وثيقة 
حارة 6 لا تبرد ابدا ,. لا يجف حيرها . لا تموت كلماتها . حروفها 


تثطق وتعُئى وتصلى .. وتملا.خیاتی الباردة داخل الزنزانة » دفشا 
وثقة ولصميما امآ ۾ 


مت ,۷6 ~~ 


ان ال شىء حو رج بقل اسم کے ظط 
ادخٹھا . بلاءه کت 7 انام علیها . الفوطة الى امسح 
وجي" ۰ حدی ورف مایت 1 نی الداك فى كل جرد FF‏ 
2ا ا . فى الطايور . فى السنشفی . فى الحلم 
والبتتلة . هذا يجعل أيامى الخالية مملوءة » ولحظانی الحزین4 
الفاسية و الوحدة مليئة بالامل . 


ان الله معتا! 


سے Ye‏ و 


تحدى الظائم عبادة 


يمان طره 
۸ أكتوبر سنة 1۹٦٦‏ 
عسزیزتی 


يظهر آن.صدیتی سعيد فريحة تصور أن عندى فى الزنزانة 
فریجیدیر وبوتاجاز ۱ لانه أرسل معلبات أطعمة تحتاج الى التسخين 
الخاصة بسکان الصحراء التى لا تحتاج الى تبريد أو تسخين ! 


علمت انه ممكن ان يكتب لی آخی مباشرة على عنوانى فی السجن» 
لا يوجد تقييد على عدد الخطابات التى اتلقاها فى السجن . الخطابات 
الحددة بخطابين فى الشهر هی التی أرسلها من السجن . وھکذا 
أستطيع ان اعرف آخبار على مرة كل اسبوع » بدلا من عذاب انتظار 
شهر کامل حتى اعرف اخبارہ يوم الزيارة ۰ ْ 

على الرغم من اننی محروم من التمتع بامتيازات المسجون العادى 
الا انٹی احمد الله على أن حياتى تجسنت عن الفترة آلاولی في 
اللیمان . تنقصنى آشياء كثيرة يطبيعة الحال .. مثلا الحياة مؤلة 
يدون ساعة ۰ وبدات اعلم نفسي كيف تکون الحياة بدون ساعة ۲ 
قاذا سمعت القرآن فى اذاعة السجن فى الصباح نمعنی ذلك ان 
قى برنایج صباح الخیر فمعنى ذلك انها السابعة وخمس دقائق ! 
وھکذا أعرق الساعة من برئايج الاذاعة النشبور فى الصحف . ناذا 
ٹوٹنٹ الأذاعة عرفت السامة بالاستنتاج , الا اذا وجدت.أحد 
الحراس ومعه ساعة » وهذا آمر.ثادر جدا ۰ 


سے ۷۷ سه 
۷ جد سئة لايا سجن 


انهم يطفئون الاتوار فى الساعة الثامنة مساء » ثم اصبحوا یطفئونها 
ف الساعة التاسیة ٠‏ اردت أن آعود نفسی على النسوم الب کر 
والاستیتاظ البکر . نمودت الآن أن أكنب وأقرا على نور الفجسر ء 
اقترضت شيعة و انتهت ۰ أرجو أن ترسلی لقن شمعة , وبذلك 
أوفر الکبریت الذی اشعله كلما آردت أن اعرف طریتی فى الظلام . 
النرموس الذى آهدته لی غاتن حمامه حل لى مشكلة التلج ٠‏ أصيحث 
أستطیع أن اتناول انطاری وغذائی فى الساعة التى آریدعا ۰ لاف 
الساعة التی یجیء فيها الثلج ۰ و اصیحت مستمدا للطواریء ق 
احدی لذات الحياة . والثلج عندی یعتبر هو الفارق بين الحضارة 
والتلخر ! وكانت مشكلة القهوة فى وتت من الاوقات مشكلة عويصة. ن 
قبل السچن كنت آشرب ۱۷ فنجان قهوة کل یوم . الآن اکتفی بفنجان 
يسبب طبق البیض الصاح . كان البیض یجیء دائما اشبه بالعجة 
أو آلاوملیت أو اي شىء آخر الا البيض القلی . هربنا الزبد الى 
داخل السجن » ونجوت من طعم البيض بالزیت ! 


استطمت أن آرکب شباکا من الورق القوی فى لحدی توافذ زنزائتي» 
وسوف احاول ان اركب شباکا آخر فى الناحية الاخری فوق باب 
الزنزانة . لا یزال البرد يدخل من القضبان الحديدية . الوحدة 
والسجن پزیدان برودة الزنزانة ۰ الثروض أن یدخل التسيم العلیل 
حولتها الى ثلاث وسادات ۰ وسادة اقام علیها ۰ ووسادتان أضعهيا 
بجوار جدار الزئزانة القاسی لاخنف من برودة الجدار ! : 


آن تعلمنى کیت اغسل اللابس واکویها . .كان یجب أن اتعلم هاتين 
محكوم عليه بالاتمغال 'الشغنة فى حادنك قتل من اجل بقرة .. ولكن: 
لم يكن الغسيل يرشينى٠.‏ حاولت أن اغسل ملایسی وأكويها » 
قنشات نشلا ذريعا على الرغم<من:أن الدكتور محمد صلا للمين 


س ۲۷۸ سه 


وزير الخارجية السابق الذى حكم عليه الدجوى بالأشضغال الشاقة 
المؤيدة جعلوہ یعمل مکوجیا داخل و : وجدت آخيرا سچونا 
ET ST E TS HO‏ 
ویسخن لى الطعام ٠‏ ومسجون أسمه محمد يحضر فى الصسباح 
وينتلف ارق الزنزأنة شتا یفم E ETE‏ 
والذين : یقومون بهذه هام کلام هم من من سے الذين 
الناس معی » لعلقوهم فى الشانق . ولكثى آحرص على الا يعرف 
كل مسچون ما یعمله الآخر » لضمان السرية والکتمان ! اننی افشل 
أن رتب فراشى وآعده پنفسی ٠‏ وقد اسبح النوم فوق ملاع٤‏ 
والغطاء بملاءه وبطانية 4 ووضع الرأس على كيس وسادة رفاهية 
رائعة کت وریا ملها اساريع طويلة ١‏ وتیل ورق الجرائد 
على الائدة يدل الغرش » واستعمل علب الکرتون بدل الدواليب 
لی اتذکر آیامی الاولی فى الليمان عندما كنت فى فزع من تصور الحياة 
يدون سجائر ¢ وکنت آحیانا افطع السيجارة الواحدة الى نصغين 
لتکفینی ٠‏ ۰۰ و ف ایام E e‏ ورخت أبحث َك 
قد آجد فيها نا أو تا یی سا اله ان تت هذه الحنة شاك 
من زميل ٠‏ أن تقافری تست بسرمة تبت کرة الصحت التى 
ا کا NS‏ نت 

چو وود می ورات باه .اه لفحي تی بش وق نشرک ول 
كراءاتك وق كملواتك ٭ الحرية الوحيدة الباحة هی حریة الأحلام ! 


۱۷۹ ب 


مدق بتار م هذه الات السارمة شع ملا رب لھا 
أتحدى الظالم e‏ عندما اتحدث مع ز زديل لق اننی أتحدى لا 
ولذا کائوا یتولون أن نوم الظالم 2 » فان تحدی الظالم فى رای 
هوا عبادة ایضا . واذا كان الامر كذلك فانئی اعبد الله ليل نهار ٤‏ 
لائنی احاولن ان اخالف الاوامر و التعلیمات الظالة باللیل والنهار 1 
انٹی لم ارتكب اثما وحکموا على بالسجن الوبد » وهانذا الآن ارتکب 
یومیا جرائم مخالفة تعلیمات وزير الداخلية » کائنی أسحب من رصید 
براعتى من بنوك الظالین 1 


وکل ما آسفله الآن أن النور ينطفىء فى زئزانتی الساعة التاسعة 
مساء ۰. فلا أقرا اکثر مما أقرآ » ولا أكتب أكثر مما أكتب .٠‏ بدات 5 
أكتب قصة مطولة » وكتبت منها آریم صفحات . القصة عن حياتنا 
ونحن أطفال . وهذا يعود بى الى أيام طفولتى » واحاول أن استجمع 
الاحداث التى وقعت أيايها . لست أعرف ما الذى يجعلنى اذهب 
الى ایام طفولتى ؟ هل انا اهرب من الحاضر . هل آرید أن اكتب 

من الایام التی كان يقطنا غیها الانجليز ٤‏ ولا آرید ان أتحدث عن 
ليام الى اسبح یما ااصریون بتتلون المريين ٠‏ هل ہمز على 
اذى امد ت ا کس ام 3 تسبها للاجنبى حتى لا الوث بها 
تاريخ آبثاء وطنی ۶ أن تاریخ مصر يجب أن یکتب ب من ااخر 4 
سس وس فور ات ای 


الآن لم انظم وفتی ٠‏ 
کہ جو وجود مائدة أكتب علیها ۰ الآن صرح لى الاطباء 
پمائدة , ثم أ عتذر بأن قلمی الحبر لیس معی ٠‏ والان لا حجة 


أن بعد ان مريت لم ی . لم ببق الا ان اطلب بلكنوت کبیا ٤‏ 
عقدرات آلوضوعات + سوه ات ول لاس آن 7 اکتب 


س1۸۰۸ هم 


لكتابة تصص طويلة . لان التصص الطويلة تعيش اکثر مما تعيش 
ولقد فکرت أن أكتب تاريخ بلادی فق شکل قصص غرامية » لیتراها 
الجیل الجدید الذی يجهل تاريخ بلاده الحقیتی » والذی صدرت 
الاوامر بتشویه تاریخه وتشویه رجاله وابطاله حتی یخلو تاریخ 
مصر من الرجال والابطال ٠‏ وستکون هذه التصص نوعا من المتاومة. 
مثشورات ضد الظالین . ردا على افتراءات مؤرخى السسلطة على 
تاريخ مصر الحقيقى ۰ 

وفکرت ايشا فى أن اکتب قصة حیاتی بصراحة کاملة ‏ ولکن هذه 
التصة تحتاج الى مراجع » ولا استطیع أن اکتبها معتمدا على الذاكرة 
مكتبة اخبار الیوم وعلی أرشيف اخبار اليوم وعلی مذکرات سعد 
زغلول » وارجع لى الصحف والجلات القديية التى كتبت فيها 6 


و لکتپ ٠.‏ ۰ 


آرید ان اموت والقلم فى یدی ! 


۰ ۱۸۱ - 


تفرب على نشیم جنار 


1۹۹٦٦ نوغمبر سنة‎ ٦ 


صدیتنی العزيزة 

قبل ان اسجن بستوات » كنت أحيانا اجلس وحدی آفکر في 
اللامعتول ! انکر مثلا فى ان أسافر الى بلد بعيد » ثم ارتب حادثا 
از عم آنه وتع لى 4 وانشر ف الصحف ووکالات الانباء آئٹی تطت 
فی هذا الحادث ٤‏ وان جثتى اختفت فى قاع الحیط .. ولم يبق سوی 
ملایسی وجواز سفری ! 


او او و در تو و بوچ 
TE 20‏ و و وم ۰ 


عاد ع ان ای المخترعة التى سوف ی 
پراسی هذا الخيال المجنون . ٠‏ وتحققت الفكرة . مع فارق وأحد م . 
لواب اس یتنون عو القبر دتم نايم ۰ و يسنت 
داخل قبرى ا وتنهداتهم ۰ و استطيم أن اد ےت من 
تحت النراب لاشکرهم دہ قي سان إغالى العتید بت 9 
المزاء بالنيابة عن آسرة الرحوم ! ولست آثکر اننى استمتع احیانا 
. هذه التجربة النریدة ۰ ولکنی أشعر بعذاب آلذین ترکتهم خسارچ 
القبر » یتعذبون ن اکثر مئی آنا الذى فى داخل القبر , 


س ۸۳ ۔ 


أشمعر احیائا بأتنى مثل اهل الکهف الذین بقوا فى داخله ۳.۰ 
سنة مع فارق واحد أن امل الکهف کانوا ثلائة أو أكثر » وآنا اعیشس : 
وحدی فى سجن انفر ادی ۰ ولیس معی کلب کامل الکهف ۱1 واكذب 
عليك اذا قلت اننی أشعر دائها بأننى وحدی داخل الکهف . ائنی 
آحس فى كثبر من الاوقات أن الذين یحبوننی معی داخل هذا 
ل ۰ 
بالخدمات التى قدمتها لبلدى يجعلنى لا أحس بتعاسة . لا أظن ان 
المسيح كان تعسا وهو مصلوب على الصليب , بل لعله كان سعیدا 
بان مسئولية خلاص هذا العالم سوف يحملها عنه آخرون ! 

۰ ائنی أشعر بأننى خدمت بلادى وثورة بلادى وشعب بلادی بأكثر 
من جهدى » وأكثر من عمری » وبکل ما فى من دم وفكر وعرق 
واعصاب . وعندما امسك بيدى الصحف والمجلات التی اصدرتها 
أو اشتركت فى اصدارها » آشعر بعزاء ان . التلاع التى بئيتها 
لا تزال قائمة فى مصر وفى خارج مصر . . وعندما آری آسهاء تلامبذى 
تحتل الصفحات الأولى من صحف بلادى و البلاد العربية آحس يهبائى 
وفنخری ٠‏ و عندما آسمع آم کلثوم تغنی ( مصر التی آحبها ٤‏ آتذکر 
أن کلمات هذه الاغنية التى برددها الملايين کتبتها نثرا لام کلشوم 
وحولها أحمد رامی شعرا . وآن قصيدة سلوا قلبی أو رباعینات 
الخيام أو السودان آنا الذی اخترت. لام کلئوم آبياتها » وان تصيدة 
الهمزية اشترکت فى اختیار آہیاٹھا » وأنا الذی غيرت موسیقاها » 
ووضعت مقطع دقات الدفوف فى بداية الأغنية وکان ریاض السنباطی 
قد وضعها فى منتصفها ٠‏ واتثکر أن فكرة آغنية السد العالی 
التى لحنها كمال الطويل. وعبد الحليم حسافظ بدات فى بيتى ٤‏ من 
آأسطو ده آجثبية كانت عندی ۰ | 
... وهکذا ترین ائنى كلما قرات جريدة » أو سمعت الراديو » وجدت 
: أن ؟ثازى لا تزال على قيد الحياة لم تدفن معى ٠‏ وهذا الشعور 
"یسیدنی کٹا .. الذين. يموتؤن هم الذين تموت آثارهم . وهكذا 
قربن ان الذين وضعونى.فى القبر عجزوا .عن أن يسدوا منانئذ 
النور . اننی ار ففسی ق پرایا الظلال . . ضباب الزمن لم يغطها » 
ولم يخف صورتی تحت التواب . . تراپ الزمن ! 


¬ ۱۸6 سے 


كانت حیاتی مرحيحة . تعلو وتهبط . ترتفع وتنزل ٠‏ ولم يكن 
بهسی الارتفاع او آلهبوط » کل الذى بهمنی أن الارجوحة لا تزال 
تنحرك . ولیس عندی الآن وقت لاتعذب واتالم واتوجع واحترق ٠‏ 
انئى اخسص وقتى لاقرا واکتب . لاتذکر واحلم ٠‏ وبين ذکریاتی 


يقول مثل صینی ۲ انك لا تستطيع أن تمنع طیور الهم والغم من 
ان تحلق فوق رأسك » ولکن تستطیع على الأقل أن تمنعها من أن 
تعشش داخل دمافك » ! ولا اسنطیع أن انكر ان الهم والغم لم 
يحاولا آن يعششا فى رأسى او يستقرا فى دماغى ٠٠‏ 


ولكن زوحی لم تستسلم . ان رأسى ملىء بالذكريات الحسلوة 
والأحلام التى هی أحلى من الذکریات . وهی تتحرك بسرعة شريط 
سينمائى فى فيلم سريع » ولهذا فان حركة رأسى المستمرة تمنع 
طیور العم و الیاس 4 وخنافيش الهم والظسلام من أن تعششس 
فهك »۾ ' 


اننی احیانا اسخر من المظالم ۰ اننی مثلا تفرجت على تشييع 


ولکن الاتم استمر اربعین یوما . فى كل يوم تکتب الصحف عني 

وتهاجمتی وتلعننی وتشتمنی | 'ؤكذلك تعلیتات محطة الاذامة 
و التلیفزیون ۰ كل ذلك لیتاکد الناس آئنی مت » ودفنت » ولن آخرج 
من القبر الى الابد] 

ولکن الذين رسموا خطة الجنازة والدفن والاتم » نسوا ان 
الله قادر على أن یحیی الوتی ۰ وقادر على أن يجىء فى ای وتت 
بيوم قيامة جدید ! 

وانا اؤمن بانه لابد ان تقوم القيامة فى مصر ؛ واذا كان ظهور 
المسيح الدجال من عمليات الساعة » نان الدجل الذى الاحظنه 


سے ۱۸۵ ے 


ق سیاستنا وق تصرفاتنا » وق عملیات الارهاب المستمرة ٤‏ وق 
الاعنقالات » وق النلفیقات وف حکم الفرد كل هذا من علامات الساعة 
الی ؤكد آنه لاہد أن یجیء يوم یخرج فيه الموتى من القبور التی 
حكم عليهم الدجوى أن يبقوا فيها الى الابد ! 


القبر الذى فيه زنازين المسجونين السياسيين . وطلب منی مامور 
السجن أن افكر فى موضوعات لوحات صور يرسمها الممسجونون 


على الجدران لتزینها ! 
قلت لهم : ائنى لا أنصور أن المسجون يزين السلاسسل التى ٠‏ 


واعتذرت عن تقديم أفكار لنزيين القبر ؟ 


علقت على جدار زنزانتى مراة صغيرة بحجم الكف . وهی مراة 
حاتيرة جدا ؛ ومع ذلك استطعت أن آری غیها وجهی لاول مره 
منذ شهور طويلة . لم اکن استطيع أن آری وجهى الا فى نافذة غرفة 
الضابط ۔ فهو الوحيد فى العنبر الذى يوجد زجاج فى نافذته . 

عندما رایت وجهی فى الراة لطيائنت ۰ آننی لم آتغیر ٠‏ أن 
عر الابیض زاد فى راسی ۰ لا ازال أحقظ بابتسامتى وحیویتی 
رغم الاهوال التی تعرشت لها . لا أظن أن المرآة تخدعنی . آنا 
اشعر بان قلبی ۷ یزال شابا . روحی مليئة بالحيوية ۰ الامل يملا 
نغسى ١ء‏ كل هذا من علامات للشباب . 





ساقول للدجوی أن السفی۔السری۔ ق آمریکا اختارس للدفاع: عن کر امه 
الجنش المصرى فى ,۲4 محطة. اذاهة وئلیفزیون. آمریگی + هندما. ظهرت 
الدجوی فى الطیفزیون مب بسنسلم وهو قائد. غزة للجیش: الاسرائیٹی 
سنة ھ13 ویشگر 'اقجیتشنالاىرائیلی غلی.. انسانیته .1 
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راع سالك ! 


لیان طره 
نوممبر سنة 1۹٦٦‏ 
صدیقی العزيز ۰۰۰ 

الساعة الان قبل السادسة صناحا . لاول مرة اسمع صوت 
العصافم فى النافذة » وکانها تقول ی صباح الجر . لم اسمع صوت 
ام تبكى ؟ تفتی لنا ام تبکی علینا ٠‏ قلبی یحدثنی بانها تغنی ۰ انها 
كانت تفنی کل صباح ولم التفت لغنائها سوی الیوم . اننی كنت فى 
هل هی ام قویق حقيقة » ام انهم یطذقون أصوات البوم کجزء من . 
وسائل التعذيب . ما اعظم الفرق بين الفربان والعصافم ۰ او 
لعل هدا هو الفرق بين السجن الأول والسجن الاخر . آنا اسمع 
صوت عربات النكل القادمة من حلو ان » أو المنجهة الى حلوان ۰ 
صوت ديك یصیح . دبیب اقدام تمشى . ہدات القاهرة تفتح عینیها 


السجن لاکتب اليك فى هذا الهدوء ۰ ان لون الفجر پخترق الستارة 
المعلقة على النافذة . شوء النهار لم بدخل بعد . ولهذا انا اکتب على 
شوء شمعة . بعد لحظاث سو تمشیٰ الاحذية الثقيلة غوق ارضص 
السحن ٠‏ معنی .ذلك أن حراس الصباج وصلوا . فى کل لحظة 
قتوقع صوت الفتاح الكبير وهو یدخل ف ثتب الباب » ویدخل 
وراءه حارس 4 واجیانا ثلائة حراس > واحیانا ثلائة حراس وصول» 
واحیانا ثلائة حراس وصول وضانظ . یقلبون الزنزانة راسا على 
عقب نحشا عن ممنؤعات. ۰ كل ما رتبته فى الليل يطخبط فى الثهاره 
كل شىء ىقلنونه ويعبثون به . فبعض الاحيان يجىء حراس مؤدبون 
يحرصون بقدر جھدھم على آن يعيدوا اللابس كما كانت بعد تفتيشها 
- ۱۸۹ سه 


¢ 


کت یشبهون کی الثور متحف الجر “جرهم ےہ 
والسكر وأنا 0 عندی و۳ ا مر مریضص بالسکر ۰ ' والحشیش 
وأنا ادي الله عل ی أنئی لم آدخنه ابدا ٠‏ ولكن أخطر المينوعات هو 
الورق و القلم ۰ وان أخفيهما عند مسجون يبعد عنی ۱۳ زنزانة 5 
مسجون غير سیاسی يجهل القراءة واد دایة » ولهذا لا یھٹم احسد 
پالبحث عنده عن ورق وقلم 


ن المنوعات آایشا الصور الحمیلة یق الصحف و الجلات ٠‏ فاذا 
رای , الضابط صورة لفتاة جميلة ترتدى !ایوہ فى صفحة كمال الملاخ 
بالاهرام قطع الصورة 1 


بدا السجونون يتجراون ويدخلون زنزانتى ٠ف‏ الزنزانة مقعبله 
آلسریر _ . على التعد یجلس بسچونان ٤‏ ثم يجلس العش ما 


عرخنھا متران وطولها ثلاثة امتار الى « بيت الامة » ! 


السجن فى بعش الاحیان یحیس الافکار ۰ فتصیح الافکار متکررة 
كأيام السجن ٠‏ تسمع الحکایة الو احدة عشرات الرات ۰ السجون 
سرد وت اہ رر ات لخرض على 
أن اتکام مع كل زمیل من زملائی ٠‏ قتی علیهم جمیعا 
امعت اح کل فضي من شب بل ما ار اویین هنا . 
اا . کان الاشراف یضمون اة واصسیح 
الآن الجرمون ما الذين يضعون الاشراف فى السجون ! کاتوا 
يشريون الثل ب القضاء ,الصری ۰ والان بخربون الئل 


و إلدجوى ! کان القانون سیدا ی 3 عأم 3 او 


کا 11 ہے 


کثیرون من السجونین الذين ق داخل السجن آسعد حالا من 
اسرهم خارج السچن . ان متاعب الاسر الالية هی سبب تسعة 
آمفار شقاء السجونین » فعندما ينقلع دخل عائل الاسرة يحدث 
لها ما پحدثه سعوط قئبلة ذرية . فى الزیارة نسمع أحاديث بين زوج 
وژوجته عن السوار التى رهنته. . او آنها حاولت أن تقترض 
جنیهات غلم تجد من يقرضها . ثم تجىء فى المرة القادمة وتقول أن 
ربٹا فرجها . ویسالها الژوج كيف غرجها . ختقول أنه غرجها 
والسلام , وتحس من" سوت الزوجة الذى .اختلطت فيه الكلماتك 
بالدموع » انها بدات ببیع السوار » وانتهت ببيح مالا يباع ! : 


وتسمع فى الزيارة اسر السجونين السياسيين وهی تتحدث عق 
آثاث البيت الذى باعته . فى الزيارة الأولى باعت الدولاب »2 وق 
الثائیة باعت الصالون وف الثالثة باعت السرير ! ثم عن 
زوجة أحد السجونین السیاسیین التی كانت تعبد. زوجها ترسل 
له تستاذنه فى الطلاق لان أولاده سيموتون من الجوع ! ان الدجوي 
حکم على کثیر من الناس پالسجن . ولکنه حکم على اسر كثيرة 
قطب الذی حکم عليه الدجوى بالاعدام ! 


— ۲٩۹ — 


ان ماسی آسر السجوئین السياسيين تصلح کل واحدة لتکون 
ماساة تمثل على السرح ..وعندما پراها الناس لن بصدقوا أن فى 
مصر من يموت من الجوع . وان ام آحد السجونین السياسبين 
ماتت لأنها لم تجد اجر الطبیب ۰ وان زوجة مسجون سياسي آخر 
ماتت وهی تلد لان الاسرة لم تجد فى البیت ریالا تدفعه للقابلة ا 


ومن العجیب أن الذین اصدروا! هذه الاحکام القاسية لم بفکروا 
فى البیوت النى خربوها ‏ ولا الاطفال الذين شردوهم » ولا الاسر 
التی دیروها ۹ 


واذکر ان احد الکبراء قال لی ان عيب اسرة السچون السیاسی 
هلان القلانی انها تحقد علینا ! 


وقمت فى يدى صحيفة أمريكية بتاريخ ۱6 یوئیو سنة 1555 
.جات لاجد الزملاء وقد لفو! فيها حذاء ! قرات فيها حکما هايا 
المدكية العليا فى امريكا ٤‏ وهو أنه ليس من حق المحقق ارغام 
شخص على أن يشهد ضد نفسه » وأن هذا الحق الدستورى يبدآ 
منذ لحظة التبض على التهم . وانه يجب على المحقق أن يبين. 
للمتهم بوضوح ؛ وتبل التحقيق معه » أن من حقه أن يسكت » 
ويرفض الكلام ٠‏ وان يوضح له أن ای شىء سيقوله الآن قد یستعمل 
شده فى المحكمة .., وأن ينمه رجل الشرطة التهم عند التبض عليه 
أن من حقه أن يكون معه محام يحضر التحقيق » فاذا لم تمكنه حالته 
المالية من توكيل محام » فان على الدولة ان تدفع اجر المحامى . 
واه اذا لم یتدم التهم اعترافه من تلقاء نفسه » وبعد أن يعلم 
۳ الدستوری فى الامتناع عن الاعتراف » فان الاعتراف یصبح 
۰ 32 


وعلى هذا الأساس حکمت المحكية الامريكية العليا بالغاء حکم 
الاعدام علی قاتل اعترف .بخط بيده ۾ لائه بقی خمسة ایام بدون 
وحکیت ایشا منحكينة آخری مالشتاء حکم بالاشغال الفماكة ا 


سے 1۹۲ ے 


کاتل معترف بخط يده » لانه مکث ۱۷ ساعة مقبوضا عليه » دون 
أن یستطیع الاتصال بمحام أو باحد من اقاربه ! 


وتذكرت كيف أننى مکثت فى سجن الخابرات الایام الباقية مزع 
يوليو » وکل اغسطس 4 وسبتمبر واکتوبر ونوفيبر » بغر لئ 
يسمحوا لی بالاتصال بمحام ) أو أن بعلم أحد من أقربائى این آنا ! 


لو ملبثت هذه وی الدستوريةق بلادنا لما بقى مسجون 
واحد ف السجون المصرية ا 


حم ۱۹۳ هه 
تا حه سئة ثائية شجرع 


ریا زگ کت 
مسبج کیج إعوالرولة 


نوغمبر سنة 1۹٦٦‏ 
علزیڑزتی ٠ه‏ 

سیجیء يوم تضاء فيه الائو ار ۰ وتکشف الاسرار ¢ وتظیو 
الحقيقة ٤‏ ویختفی الزیف والبهتان ۰ سیعرف الناس جرائم بذلت 
چهود خبارة و ولکنی مؤمن بانه سیجیء يوم يزاج 
لین ھت خر يو ينكشف فيه ظلمهم ٤‏ لترددوا الف مرة تبل 
أن يرتوا ما ارتکبوه ] 


٦ 7‏ دیسمبر سنة ۱ عرفت القاهزة آن کامل لطف . 0 
صر الجديدة وألقى بنفسه متها ومات علي الاکر ۱ 


ودهش الناس آن ينتحر رئيس محكية آمن الدولة 1 ودهش 
0 الذين یعرنون کامل لطف الله»ويعرفون أنه رجل قوىالأعصابم 
ية مشهورة اسمها قضية اللیونیر غهوم المتهم پبرشوة ۳ 
السمنی وکیل وز ارة الزراعة وعدد من کبار الوظفین » وهی تضیة 
المحاكية ٤‏ وكان قبل ذلك یٹول لاصدقائه انها قضية جامة جدا * 
وأنها من اکبر القضايا التى نظرها فى حیاته ! وحرص على ان 
يدعو اینته الوحيدة, سميحة 4 وژوجها الدکتور ثبیل وديع من أسيوط 
خصيصا لیحشرا هذه المحاكية الهامة » فتحضر الابئنة الوحيدة من 
آسيوط وتفاجا بان آباها انتحر ! 


ص 1۵ سے 


وبدات الصحفۂ تتساعل هل ائنحر رئيس محكية امن الدولة آم 
قتلوه ! وفجاة تدخلت الرقابة واکدت للصحف أن رئيس الحكية 
اننحر ؛ وانه ممتوع الاشارة الي مقتله ! وبعد أن كانت العناوین 
رع ےو روص ار یت عوت دا 


وقیل للصحف أنه ثبت من التحتبق أن كامل لطف الله كان على 
خلاف مع زوجنه .. وأن هذا هو سبب انتحاره ٠.‏ .وظهر أن 
كامل لطف الله متفصل فعلا عن زوجته ؛ ولكن الانفصال حدث ق 
عام ۱۹۵٦‏ غھل معقول أن ينتحر انسان فى عام ۱۹٦١‏ بسبب خلاف 
وع فى عام 1۹٥٦‏ ای منذ ٥‏ سنوات ! ؟ 


قد يقال ان رئيس محکمة آمن الدولة كان مفتونا بزوجته ملكة 
الجمال » وأنه رآها فجأة فتجدد الحب واننحر ۰ ولكن ظهر أن 
الزوجة لم تكن ملكة جمال » بل كانت سيدة مقرطة فى السہنة » 
وكان ضغطها ۲۲۰ 4 وكانت مريضة بالسكر وتصلب الشر ایین 


الأولى فى حياته ٠ه‏ " 


واهتم شقیقه القاضى منير لطف الله س الستشار غیما بعد ب 
بالحادث » وہدا يتولى تحقيقه » وظهر أن كامل لطف الله يحتفظ 
دائما بمسدس » فلماذا لم يطلق على رأسه المسدس > بدلا من أن 
يلقى بنفسه من سطح عمارة الى ارض الشارع . ولاحظ القاضى 
ان طباخ رئيس محكمة امن الدولة شهد شهاده غير حقيقية تؤكد 
أن كامل لطف اش انتحر ! ثم فوجیء پالطباخ یعترف بأنه تقافی 
ره ۲۰ جنیه من شخص مجھول ليشهد هذه الشهادة 1 


وكان القاضى مئیر لطف الله يعلم آن شقيقه درس أوراق قضية 
قهوم دراسة دقيقة ووصل الى نتيجة : هی أن المجرمين الحقیقیین: 
ليسوا فى القضية ؛ وان التهمین فى القضية هم الأبرياء ... ! ول 
القضية تمس شخصیات كبيرة فى الدولة ٠.‏ 2 ". 


سے 111 ہے 


وکان الستشار كامل لظف الله بقیم فى نفس البیت الذی یلیم 
فيه خلیل حسین عم الرئیس چمال ءبد الناصر : وسمع عم الرئیس 
بيا يقوله رئيس محكية امن الدولة ٠‏ وذهب وابلغ به الرئیس 
عبد الناصر ٠‏ 


وقوجیء رئيس محمکة امن الدولة ذات يوم بدعوته لقابلة 
الرئيس فى بيته بمنشية البکری . على بعد خطوات من شقة رئيس 
محكمة آمن الدولة وسأله الرئيس : هل حقيقة آنك ترى ان الدكتور 
السمتی وكيل وز ارة الژراعة بریء + ۰ 

قال کامل لطف الله : اعلم أن سيادنك خطبت فى خطبة علنية 
واتهمته بانه حرامی > ولکن أوراق القضية تبين أنه بریء ٠.‏ 
وضمیری كقاض بحتم على أن اخلهر هذه الحقيقة م 

قال الرئیس : افعل مایملیه مرك ۰ 


قال کاہل لحلف الله : و آحپ آن تعلم آن التضیة ستجیء باسباء 
گم + 


قال الرئیس : لو كان اسمى بوجود فى القضية حانئی ! 


قال كامل لطف الله : ان من قراءة الاوراق تدل على أن بعش 
الوزراء « حراهية 6 ه. 


قال الرئیس : قل لى على اسمائھم وانا ساتطع رقبتهم ! 

قال كامل لطف الله : لا أستطيع ان احكم على أحد قبل ان آنتهی 
من نذلر القضية و اسمع الدفاع و الاتهام ٠.‏ 

و ائصرف کامل لحلف الله سعیدا بهذا اللقاء .م 

ثم حدث بعد ذلك أن هوجمت شقة کال لطف الله وسرتت مها 


- 1۹۷ ۔ہ 


اوراق القضية » وعلیها ملاحظسات رئيس محكمة امن الدولة بخط 


يده . 


ممن هو صاحب المصلحة فى سرقة هذه الأوراق .. لا يمكن أن 
یکونو! المتهمين الذين قال عنهم رئيس محكمة آمن الدولة انهم 
ایریاء رہ 

لاید. اتهم اشخاص عرئوا آن القضية سوف تصل اليهم ٠‏ ولايد 
انهم بعد ذلك عرغوا بان ید العدالة ستصل الیهم » ولهذا راوا أن 
یتخلسوا من رئيس محكمة امن الدولة بخطفه فى صباح المحاكية » 
والقائه من سطح العمارة 1 

ولاحظ الاطباء من أقارب كامل لطف الله ان تثریر الطبيب الشرعى 
مهلهل » ولاحظوا أن الاسعاف لم يحضر فورا » بل حضر بعد نصقه 
ساعة 


۰ 


أن تناول السم القوه من السطح 1 ۱ ۱ 


وفجاة تلقی القاضی منیر لطف الله رسالة بلا امضاء تقول له : 

« لا تتکلم ! والا فسوف یکون لك “فس المصير » ٠‏ 

وذهبت الطالبة سميحة کامل لطف الله الى عمها القاضی متیں 
لطف الله تقول له : اننی قررت أن التحق بكلية الحقوق ٤‏ واتخرج 
محامية » و اطالب باعادة التحتيق فى مقتل أبى ! : 


قال لها عمها هامسا : اسكتى' ! لا تفتحى فيك . لقد چامنی 
تهديد بالا أتكلم والا فسیکون لى تقس المصير ١‏ 


واطبتت الاسرة مها رعبا ! 


وعرضت التضية على داثرة الستشار ریاض رزق الله وبزات 
الدکتور السمنی وزملاءه ۰ ۱ 


— ۱٩۸ - 


نکی اعرف خايل لكف إل کسر AE‏ کت كن 
قاضيا فى التاهرة ولغقت احدى المكريات قضية ضد أخبار الیوم » 
وارسلت مظاهرة تحاول تحطیمها ٤‏ ثم اتهمت عمال آخبار اليوم 
وم هم الذین تجمهروا وقتلوا أحد المتظاهرين وقبضوا على 1۷ 
ومحرری آخبار الیوم ووضعوهم فى السجن ٠‏ عرضت 
المعارضة على القاضى الشاب حيل ليلب 0 ۾ چاءه من يبلا آن 
الك وفرع عن ا ٠‏ عوتب القاد ہے ا کب 
ت القصة فى أخبار الیوم ٠‏ عاد كامل لطف الله بعد الثورة الى 
رتش ان بخع لامر للك ».ومو بل ل يكن أن يخضع لشفلا 
سيجىء يوم تجتمع فيه الجبعية العبومية للمستشارين ق 
جسم كر دية ٠‏ رولت لجنة تمیق »رت من الذى کل رئيس 
محكية امن الدولة ! : 


ان الحقيقة لا یمکن أن تموت ! 


۰ 1( سے 





حمادة الناهل بقول فصطفی امن : سرف اعارض فى أن كرن اللحكمة 
سرية ,. ولکن الاوامر صدرت للدجوی بان تكون افحاکية ريه 3 


هب الز ىه طزائة بغار اکر © 


سجن ايمان طره 
۱ دیسمبر سنة 1۹٦٦‏ 


عزيزتى ۰۰ 

اؤمن ايمانا عجيبا بائه سيجىء يوم ٤‏ قريب أو بعيد » ستضاء 
. فيه الانوار على هذا الظلام الدامس »© وننكشف الحقائق » كل 
السلطان انها لن تعرف آبدا . 


فى يوم 11 اکتوبر الاشی سرقت خزانة سنارة الکویت فى التاهرة 
ومی خزانة اعتادت السفارة ان تودع غیها مجوهرات الکویتیین 
الذين يسائرون الى الخارج ويضعون هذه الجوهرات آمانة لدى 
لسفارة , 

واستوقف النظر أن « رزم » أوراق البنكنوت تحولت الى رزم 
من آوراق النشاف الذى يستخدم فى تجفيف الحبر فى السفارة ٠‏ 
ووضعت فى كل رزمة ورقتان ماليتان احداهما أسفل الرزمة والآخری 
فوقها » لیظن من يفتح الخزانة آنها ورق بنكنوت ! 

ووضعت بدل قطع المجوهرات المسروقة مجوهرات مزيفة » 
الدئیا وقعدت . وانتقل محافظ الجيزة ورجال البوليس وشعية 
البحث الجنائى ورجال النيابة ٠‏ 


— ۲۵۲ سم 


وسوف تسترد ےت البینة و ای ا الطائلة 1 


وکان آغرب ما حدث أن فى السفاره عدة خزائن لم یمسیا آحد ¢ 
مما یدل على أن الذی فتح الخزانة يعرف أين توجد الجو هر ات و ار 
الاوراق و السنندات الوجودة فى الخزانة السروقة لم تمس.. .ما 
بؤكد أن الغفرشس هو سرقة الجو هر ات وليس سرقة مستند ات 
سياسية ! ۱ 


وق يوم ۲۵ أكتوبر سنة 1353151 صدرت جريدة الأهرام > وفیها 
صفحة کاملة بعنوان « من الذی سرق خزانة سفارة الكويت 7 
سلطات الامن لم ت تعثر على أى دلیل يثبت أن أحدا اقتحم السنارة 
أو نسلل منها . اختفام محتویات الخزانة فى نظر سلطات الام 
« سرقة محيرة » ولیس حادثا غامضا وهذه هی الاسباب : آوراق 
النشاف التی وضعت مکان ۸ آلاف جنیه نقدا ۰ من نفس النوع 
الستعمل فى السفارة ! كيف ييكن آن يدخل لص مرتين لياح 
الجوهرات الحقيقية التى تقدر بعشرة آلاف چنیه ثم .یمود لیضع 
مکانها مصوغات مزيفة » ! 


وحاول تحقیق « الاهرام » أن يكبت ويؤكد ان السرقة تمت من 
داخل السفارة وقالت بالحرف الواحد « آنه مما لا شك فيه أن 
السرقة من الداخل » يعنى أن شخصا من داخل السفارة هو الذی 
ارتب الجريمة او على الاقل اشترك فى ارتکابها ۰ يؤيد ذلك أن 
هتاك ۷ خزائن لخری فى السفارة ليست فيها نقود » ولذلك همان 
نمیرھا ولکن ليس فيها ما یسرق ٠‏ بوي خاک قا ما ظیسر من 
حقيقة ۱ النشاف © وأن الجريبة تمت فى وقت یعلم فيه السارقة 
أن صاحب الخزانة سافر الى لندن 35 وآئه حتى بعد أن عاق 
سے ينه رین هادا وی غترة نقاهة فى منزله ولا پتردد على 
سرچ ٠‏ یعنی | ن هناك وقتا ا اوراق اج والمجوهرات 
اسار قد استرد أئقاسة داع أسلوب المراوغة 3-55 أيضا کیٹا 


-صحص ۲۰ — 


يمكن لغریب آن بدخل من باب السفارة » وهی حتی الساعة الثائية 
ظهرا خلبه تشغی بموظفیها والترددین علیها . وبعد الظهر حتی 
صباح اليوم السالی نغلق وبها خفیر وعلی بابها حارس ؟ كيف يمكن 
الدخول « للمعاينة » ولاعداد النشاف والمجوهرات الزيفة ووضعها 
فى مكانها ثم الخروج بهدوء ؟ ان هذا لا يتأتى الا لشخس يعرقه 
السفارة جيدا . ويعمل بها .. ويقف على كل ظروفها ۰۰ 


وانتهى النحقيق بانهام موظفی وعمال السفارة وقال بالحرفة 
الواحد « من الذى يعمل بالسنارة من غير الدبلوماسیین .. ای من 
السعاة ؟ انهم ۱۷ ساعيا ‏ مصريا ‏ وسودائيا ‏ ولهم رئيس » ٠‏ 


وجاءت الائباء أن الدولة قبشت على جميع السعاة الصربین 
والسودانيين .. وان جميع الكويتيين من موظفى السفارة وزوجانهم 
تحت الرتابة القديدة » وكذلك تلينوتائهم لعرفة السارق منهم 1 

ثم حدثت مفاجأة مذهلة ۰۰ 

تلقيت رسالة مهربة من أحد تلاميذى خارج السجن » وهو شخص 
آتق کل الثقة بصدق معلوماته أن السعاة المساكين ابرياء » وان 
موظفی السفارة الكويتية ابریاء ٤‏ وان اللصوص ایضا ابریاء وان 


ون الذی آمر بالسرقة هو صلاح نصر .. فقد جاءت انباء تؤكد 
ان فى الخزانة مجو هرات ثمينة جدا لا تقدر بثمن ! 


وتمت السرقة تحت اثر اف صلاح نصر ٠‏ 

وتسلم حسلاح ثصر الجموهرات والمبالغ السروتة 2 ولسم 
المجوهرات الثبيئة الى ثلائة اقسام متساوية : اعطی القسم الأول 
"متها الى شخصية معروفة فى الدولة واعطی القسم الثانی منها الى 
ف خصرة معروفة فى الدولة أيضا واحتفظ بالجزء الثالث منالجوهراتتة 


ب ۲۵ ده 


وجاعتئى الانباء بعد ذلك تؤكد هذه الرواية الخطيرة المذهلة التی 
لم يحدث لها مثيل فى ای بلد فى العالم ! 
5 أن بعش الدول سرتت مستندات هامة من سغارات 


سار أجنبية ! 
ل وو a‏ الحثيقة الذملة 
مرعبة . ۰ 


وهل سیعرف الشعب حقيقة صلاح ثصر و الجرائم التی ارتکیها 


0800 یجری غيه تحقیق معه فى سرقة سفارة الکویت 
وآين ذهبت الجوهرأت المسروقة ! 


الحرية وحدها تخی۔ء الانو ار ۰۰ 


وق الانوار لا يمكن ارتکاب مثل هذه الجريمة الخطبرة التی لم 
پسبق لها مثيل ! 


لما العاجاة الکبری غهى أن كاتب التحقيق فى الاهرام الذی يحاول 
آن يضال التراء ویخنی السارق الحتیتی هو مندوب جريدة الاهرام 





صا بے .۰ کلف ا 


سجن لیسان طره 
۱ ديسمبر سنة 1۹1٦‏ 


قامت الدنیا وقعدت ! اتصل وزير الداخلية بمدیر مصلحة 
السچون وتال أنه وصلت اليه معلومات باننی اعيش قى اللیمان 
مرفها ومنعما ! الصیت ولا الغنی !!! واسرع كبار یں و 
السجون الى زنزانتی لیضیطو | الجريمة ١‏ 5 واکنشفو | 
آننی اعیش کای مسجون اتل من الء ادی ۰۰ ن حياني يسيطة 
جدا .. وکما قال مدير اللیمان أن هناك الف 0 فی اللیمان: 
يعيشون مثلى ! وقيل لى أن الذى اثار غيظ ولاة الامور أن التقارير 
قالت اننی أضحك باستمرار فى السجن ! وان هذا الضحك دليل 
على ای منعم ومرقه وامیقس كبلك ٠‏ ولو كنت أعيش ككلب کہا 
سو سی ہے رہ ا و 
ا انو E‏ ال ےہ 


وتیل آنه لابد من عمل شىء حنى 3 ينزل کلام سيادة الوزير الى 
الأرض ۰ وبهذا منعوا آغلب ا التى احضرتها فى الزيارة . 
وسمعت أنك یکیت ۰ والذين رأوك ك تبكين تائروا کثیرا ¢ وكانت 
قلوبهم تتقطع وهم یصفون لى حزنك وتعاستك . ولكنى لم اتضایق 
آبدا ۔ انت مودت نقمی الا کو من شويع ؛ ولا احتج على دى ۶ 
٦ژ‏ ا ام ل ۶" 
واجد لذة.آن اكيف نفسى فى أى وضع . واحمد الله على ان التحقيق 


عدا ۲۵٩‏ سم 
6 - سنة ثلنية سجن . 


الدقیق الذی جری أنلهر آننی اعبش فی مستوى دون تثر 
من المسجونين ۰ وقد نشوا غرفتی عشرات الممرات 3 وڈ 
يحدث مرة واحدة أن وجدوا قبها شيا ممنوعا . ولقد موا 
ورق الجرائد ٠‏ وقد تضسایقت 1 آول الامر 3 ثم لم إليث أن عودت 
تفسى على أن ورق الصحف یصلح ان يكون دولابا أنيقا ! وسحبوا 
ا مائدۂ والکرسی فجلست على الارض ۰ وسحبو ا برنس الاستحمام» 
وتعودت آن انشف نفسی بالفوطة . وعادوا یضیقون على الخناق 
ویمنعون السجونین من التحدث معی . وکل هذا وغیره مسائل 
بسيدلة جدا . الانسان فى بعض الاحیان یعتبر آشیاء تافهة من 
شرورات الحياة ٤‏ ولا یلبث بعد مت ة أن یکنشف أنه یستطیم أن 
یسغنی عنها » ویعیش بغیرها . وکل هذه الاشیاء التی حرمت 
منها لا تساوی وصول خطاب من اسان آحبه ! 


عندما لم يجدوا فى زنزانتی ممنوعات أو مخالفات ؛ استطعت أن 
اعرف نبا حملة التنتیش قبل وصولها الى زتزانتی بنسف ساعة . 
اشترك کل زملائی السجونین السیاسیین فى عملية اخفاء المنو عات 
٠‏ . انهم لم یکتفوا باخراج القلم والورق من زنزانتى : بل أخفوه فى 
عبر آخر ! 


وامر الوزیر بمنع دخول الثلج ! وبء‌لبة سجاير واحدة استطاع 
الى الزمیل فى زنزاننه ٤‏ ویرسله لی الى زنزانتی ! وقد استمر 
حرمائی من الئلج عدہ ایام ۰ و عودت نفسی على شرب آلاء المادی» 
وحمدت الله ائثی وجدت ماء عاديا آشربه ٤‏ وتذکرت الأيام النی كنت 
لا أجد غيها نقطة ماء فى صيف يوليو واغسملس »> ولا أجد ما اشربهھ 
سوی ماء التواليت ؟ 


ولم اتضایق من أن الوزير منع خبز السكر وطعام السکر » ومن 
وامره تجريد زنزانتی من كل شىء و اساءة معاملتی لاکون عبرة لباتی 
السجونین !! ولقد أمضيت خمسين عاما من حياتى ادخل اعظم 
القصور . واقیم فى آفخم غنادق العالم . وآتناول طعامی فى ارقی 


ے ۲ — 


مطاعم الدنيا ؛ واستمتع بکل ما فى الحياة من جمال » فلا يجوز أن 
احزن لاننی امضی بضع سنوات فى زبزانة على البلاط ؛ لقد تعلمت 
كثيرا فى هذه الزنزانة ٠‏ واسنفدت من کل یوم أمضيته في السچن ¢ 
لاعرف الحياة كلها . كانت حياتى ناقصة قبل ان ادخل السجن . 
على رایی من أنه لابد ان هناك حکمة الهية لكل ما حدث لى . الله 
فى هذا الجرور حتی لا تصیینی قناال شارات.تادمة . ریما ابعدئی 
عن الحکم والحاکمین حتی لا اصاب فى مكائى بجانب القيادة أصابة 
مباشرة ! ريما اراد الله أن یحفظئی مما هو شر من السجن فوضعنی 
فى هذا الخبا .. فى اثناء الحرب العالية الثائية عندما كانت الغارات 
تنهال على باریس كان اهلها یفضلون الاختفاء قق مواسیر الجاری ! 


اننى أعيش على معلبات السردین ۰ السردین هو الثیء الوحید 
المصرح بدخوله الآن ۰ وقد فهمت من تأخیر ارساله أنه غير موجود 
فى السوق ! اتثى اتغدى فى بعض الاحیان « فول وبيض » + 


هذه ثالث مرة أشهد غیها التليفزيون فى أسبوع واحد ٠‏ وزير 
الداخلية نسى أن يمنع التلینزیون !! فى التليفزيون آنسی اننی ف 
ليمان طره . اشاهد مباريات كرة القدم وأتصور آننی فى الملعب ٠‏ 
آلعپ مع اللاعبين » وأجرى معهم » واسچل معهم الأهداف وتمضی 
الساعة و الثصف فى مشاهدة الباراة کانها دقیقة ونصف ٠‏ 


آرجو أن ترسل لی زجاجة حبر ۰۰ أن اصابعی تاکلنی ٠.٠‏ ومعنی 
ذلك اننی آريد ان اکتب كثيرا ! 


۲۱۱ سے 


اللاد بت رة 


6 حر ی ا طرہ 
۸ دیسمیر سنة 1۹٦٦‏ 
یا عزیژنی ۰۰ 


هذه آخر رسالة أضبها یق عام ٦ء‏ من سخربة القدر آنثی 
كنت احلم بستة ۱۹٦٦١‏ هذه : وأتصور آنها السنة النی ساستریح 
غیها من الاعباء الكثيرة التی كدت اسقط تحت اثقالها . . كنت سور 
آننى ساحصل فیها على اجازة طوبلة - انطلق فيها الى آنحاء الدنيا » 
يفير ان أشعر بمسئولبات ؛ ولا بشرورة موافاة الجريدة باخبار 
ولا شربات صحفية کل يوم . كنت اعتقد آنها سنکون سنة الراحة 
من عذاب العمل الیومی . لقد حملت على كنقى مسئولیات فى سن 
ميكرة جدا . كنت نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف : عندما 
كانت اكير مجلة سياسية فى مسر ۰ وعمری ۱۷ سنة ! وهخذا لم يكن 
لی شباب . ولم تكن لی أجازات . وكان تصميمى ان اعنزل رباسة 
مجلس ادارة اخبار اليوم عندما أتم الخمسين . وكتبت فى اخيال: 
عبد الناصر . وقال لى كيف تعتزل العمل والبلاد تمر بظروف صعبة, 
وكيف تنشر فى الصحف اك ثررت الاستقالة قبل أن آوافق على قبول 
.. عندى اقالات فقط » ! ووافق الرئيس على أن أبقى فى العمل 
حنى بداية سنة ٦‏ ولكنى فى سنة 1955 كنت فى السجن !1 
وهكذا أصبحت سئة الراحة هی سنة الأشغال الشاقة » وسنة 
الاتطلای هی سنة السجن » وسنة الاحلام هی سنة الکابوس ٠‏ 
كنت احلم بان هذه السنة ستکون مفترق الطرق بين عملی کصحفی 


ب ۲۱۴ — 


بتحقيقات صحفیة عالية » غاطیر الى عواصم الاحداث » واذا الطانة 
پنتهی ہی الى أن کل ما آکتب هو اخبار الزنزانة التی آقیم غیها 1 
ولا آدعی أن هذه السئة ضاعت من عمری . فقد تعلمت فيها آشیاء 
كثيرة » لم تعلمها لی الجامعات التی تخرجت غیها . ولا درجة 
ا ماجستی التی حصلت علیها . رايت فى السجن مالسا جدیدا . كان 
مجهولا لی ٠‏ على الرغم من اثثی توهمتآن عملى فى الصحانة اکثر 
من ثلاثين سنة جعلنى أعرف کل خبایا الحياة . ولکنی أشبه برجل 
وضع فى صاروخ » واطلتوه الى کوکب من کواکب الفضاء . واذا 
ہی آکتشف عالا مختلفا . مخلوقات آدمية آخری . لغة لم اعرفها 
تقاليد وعادات . فهو مجتمع تائم بذاته.له مساوئه ومزایاه.قوائینه 
ونظمه ۰ احلامهھ وماسیه . شحکاته ودموعه ۰ ولا أزعم أن العام 
ونصف العام اللذین آمضیتهما فى السجن جملانی آعرف کل شىم 
من اسرار هذا العالم الجدید » فهو عالم واسع . يتوه فيه الباحث 
عالم تحت الارض . قاع الدينة . ولو آنهم طلبوا منی الیوم أن 
أكتب کتابا عن حياة السجن لترددت . ما أعلمه اتل کثیرا مما يجب 
أن أتعليه . 


كانت متعتى فى الحياة ان ازرع الامل فى قلوب اليائسين . كنت 
آری التلوب اليائسة آشبه بالصحراء الجرداء . وأنا لا أحب 
الصحراء . سعادتى أن آراها تتحول الى حقول خضراء ومزارع 
يانعة . وكانت متعتى أن أقطع بسيارتى الطريق الصحراوى بين 
الى حقول ٠‏ من العدم الى الحياة . والناس عندى كالصحراوات . 
شعم انك تحتاج الى جهود جبارة لتحول الرمال الى أرض حدائق . 
ولكنى كنت جد متعة ولذة فى أن آقوم بهذه العيلية . أن احول 
التانطين الى حالمين .. أن أحول اليائسين المسحوقين الى اشجار 
وأزهار وورود ! وآنا اعتقد أن فى روحى مياها كثيرة من التفاؤل 
. والايمان تكفى لان تروى أراهى كثيرة جرداء ۰ وكنت آخشی أن 
يسحق السجن تفاؤلی وایمائی وصبرى وحبی للناس ٠‏ والواقع أن 
الذى حدث هو العكس تماما ٠‏ تضاعف تفاؤلى . توطد ایمانی ٠‏ 
زاد صبرى ہ كنت أحب الناس کثیرا وأصبحت آحبهم آکثر . كان 
بعض أصدقائى يتهموننى بالغفلة لأئنى أقول دائيا ان الأغلبية 
العظمى من الناس طيبون والاقلية المسحوقة شريرون ٠‏ وآنه‌لایجوز 


ب ۲۱6 سه 


الحکم علی کل الئاس بخطابا دشر أفراد 8 وغان بعش أصدقائى 
یسبرون رایی هذا سذاجة وبهمونتی باننی احم على الناس وانا 
جالس فى برج عاچی . والدة التی آمضیتها فى السجن لم تزعزع 
هذه العقيدة » بل قوتها . مما یساعدنی على الایمان بهذا الرای 
آننی اعطی دائما عفرا للطبيعة البشرية . دائما اعطی للناس اعذارا 
لاننی اقدر ظروفهم . ليست دل العادن قادرة على أن تحتمل نسبة 
واحدة من الحرارة . بعض الئاس کالورق یحنرقون اذا لسهم عود 
ثقاب ٤‏ وآخرون کالذعب يتوهجون ف. النار ! آنا مذلا اجد لذة فى 
الاحنمال وقي السمود . وغيرى قد يجد نفس اللذة فى الشکوی 
والائین . ومن الطببعی أن يجد كل مسجون فی السجن انسیاء 
نضايقه وننتد عليه الحياة . ولكتنى انظر الى الامور التي نضابقنی 
ثخلرتی الى اشياء صغيرة بسيطة تافیة ؛ لا نستحق الکو ی ۰ 
الحرمان من الحرية فى رایی آشبه بمرض السرطان . والضایتات 
الاخری أشبه بالصداخ أو الزكام . ومن غر العتول أن احتمل الام 
السرطان » واشکو من متاعب الزکام !" بل على العكس ان مناعب 
الزكام ننسینی احیانا آلام مرض السرحلان ٠‏ انشفالی بحل مشاکلی 
الصسغرة ينسينى اة الكبيرة . كان من مشاطی الصغيرة مثلا 
انم نسيتم فى الزيارة السابقة احضار السابون . وقرات فى السحف 
ازمة اخنغفاء الصابون معذرتكم ٠.‏ و عندی الآن صابوئة احافظ عليهاء 
لنستطيع أن تتحمل الى موعد الزيارة التادمه ؛ ومع بسساطة 
هذه المشكلة وتناصها الا آننی أشعل نفسى بالاعمام بها . فالف 
السابوئة بعنایة فى ورقة سولفان . واحسب الدء النى تسنغرتھا 
فى الذوبان . وق معض الآحيان اسنعمل الصابون اللعون الذي 
يوزعه السجن . وبذلك اتسب لحابوئة غسيل الوجه ای عندى 
بضعة ایام ف عيرها التصیر ٠.‏ فالسایون مثل الانسان يذوب من 
كثرة الاستعيال ٠‏ وكل واحد منا « يرغى ١‏ 1ھ 


انا متلا اسخر من متاعيى وافلسقها . وعندما تسخر من شىء 
يتضاعل امايك . يصغر وینکیش . اشیاء كثيرة كانت تبدو لی فى 
الاشی کانها من ضرورات الحياة » ثم وجدتنی محروما منھاءلا البث 
أن اشعر بأننى لست فى حاجة اليها . كل شىء مادى أصيح لا تمة 
هذه الأشضياء كبرت فى داخلى . لم تتضاط , الخيال يحول الآأشيام 


- 1۱0 - 


الصغیرۂ الى اشیاء ضخمة . الآن اتناول غدائی وعشائی معا فا 
الساعة الخامسة . غدائی غالبا عبارة عن علبة سردین واحدة 
وعلبة خضار من کانتین السجن . فاصوليا أو بسلة ۰ كنت فى اول 
الابر امتح علبتی سردین ما دمت اکتفی باكلة واحده . ثم رایت 
الاكتفاء بعلبة سر دين و احدة من أجل الاقتصاد . 


أهدائى مسجون مخدرات علبة 2 صوص هایئز 6 ه وامدائی 
مسجون آخر فى قضية اختلاس زجاجة كاتشاب 1 اشع الصو 
هاينز على السردين 4 وضع الکاتشاب على الفاصولیا ¢ وبذلك 
تتحول المائدة المتواضعة الى مأدبة فاخرة ! ولم اکن اتصور فى يوم 
من الأيام آننی استطيع أن اعيش ؟۲ ساعة على علبة سردين ! ولم 
علب السردين التى عندى تكفيئى حتى الزيارة التادمة . وف بعض 
الاحيان اوفر الصوص الذى أهداه ا1۔۔جون لى للمآدب الرسمية ! 
نعم ۰۰ فأنا آقیم لنسی مرتین ف الألسبوع مادبة رسمية 6 ماضیف 
الى علبة السردين قطعة جبن او برتقالة ٠‏ وهنا أطلق على هذه 
الأكلة الفاخرة لتب الاكلة الامبراطورية . وآکلها بلذة وشهية > 
وکانتی اتناول غدائى فى قصر فرساى على مائدة الملك لويس الرابع 
عشر 


قبل دخولی السجن كنت اتمٹی أن الغی طعام العشاء من قائم 2 
حياتى اليومية . مشلت محاولاتی الدمتمرة . الآن اشعر بسمادة 
لان شرورة الاتتصاد فى السجن جعدتی اتعلم أن الغی طعام العشیاء! 
وكان يحدث ف المافى آن آحس بالجوع أثناء اللیل غاقو الى 
الفريجيدير واتثاول قطعة من الجبن أو شوكلاته السكر . ولكن 
الآن اكتفى بالافطار" والغداء 4 واحسد نسی علیهما ¢ واتذكر أن 
هناك فى العالم ملايين لا يجدون علبة السردين التى افتحھا ! 

آول بناير سنة 1۹٦۷‏ 

هذه اول كلمة اکتبها فى العام الجديد ۰ عذاا الخطاب استغرقتة 
فى كتابته عامين ! بداته فى سنة ۱۹٦١‏ وانتهیت منه فى سنة ۱۹۱۷ > 
وق خلال هذه . المدة آصبت ببرد شدید وبسعال حاد *» نهم خلعوا 


س ۲۱ — 


الشباك الڈی رکبته فى نافذتى بحجة آنه منخالف التعليمات ! ابشینعا 
ليلة لا اذوق النوم لحظة واحدة » بسبب السعال الستمر ٠‏ ولكنى 
اليوم احسن ولله الحمد . امضيت 'يلة راس السنة فى الفراش 
الحمى والادوية والاسبرين والنوغالجين ؛ ولكن امرض لم يكن 
بالسوء الذى كان فى سجن القناطر الخيرية » مع قارق واحد وهوا 
آننی فى سجن القناطر كنت اجد زملائی حوالى » يتومون بخدمتی > 
ويضعون الکیدات على راسی ۰ اوامر الوزير الا يتصل بی أحد 
من المسجونين . ولهذا تولیت تمریض نفسى بنفسی وامری الى الله » 
زارنی الحلبيب وقال لی : لو كنت مسجونا عاديا لنتلتك غورا الى 

3 السجن . آما وائت مسجون سیاسی فلو فعلت لك ای 
شىء فسيضعوئئى فى الزئزانة المجاورة ! 

من اسوا الامور أن يمرض الانسان فى السجن » ولقد بذلت کل 
مجهودی لأحافظ على صحتی » ولکن البرد » والنواغذ المنتوحة كانت 
لتوی منی غصرعتنی ! 


الله معلا ! 


¬ ۲۱۷ ۔ 





توح الظرة 1 


سجن اسان طره 
© يناير سنة 1۹٦۷‏ 


و کاچ 


مزیزتی ۰۰ 


الشهر الاشی كان شهرا صعبا : ریما کان من أصءب الشهور 
النى برت بي منذ أن دخلت اللييان . بعد ان كنت احسست بيعش 
الاستقرار وبالهدوء » وبعد أن تصورت اننى رتبت حيانى هنا > 
عوجثت بان کل شىء تاخبط :. وى عصور الظلام تقتيد حرية 
الأشر اف ٤‏ وتطلق حریة النصابین والآفاقين . وعنكيا تطفاً الائواره 
یلزم الناس بیوتهم » وینطلق قطاع الطرق واللصوص ٠‏ وف يوم من 
الایام ستعرف مصر أن كثيرين من النصابين الحلیین والعالميين 
انتهزوا غرصه الارهاب والسجون و انمتقلات والخوف العام ونصبوا 
هلى الدولة بملایین الجنيهات ! والحال فى السجن كيا هو خارج 
السجن . انتهز احد النصابین الاناتین فرص الارهاب الوجود هنا 
وتقدن الى المسئولين بتقرير سرى ادعى آننی اميش فى السجن ق 
كرف وتعيم » بل آننی اعیش فى السجن خيرا مما كنت اعيش ف 
ہیتی > وان الاطباء یجاملونتی ٤‏ والموظفين یهتمون بی ؛ و الضباط 
بحسٹون معاملتی ٤‏ والحراس يحيونتى التحية العسكرية . وانٹی 


وصدتت رياسة الجتهورية هذه الاكکذوبة ٤‏ و انقلبت الدئیا راسا 
على عقب . واصبح مطلوبا من کل من يعمل فى السجن أن یثبت انه 
یسیء معاملتى حتی يبقى فى وظیفته . وہدا تحقیق مع الاطباء وثيت 
آنهم آبریاء من حسن العاملة . وجری تحقیقمم الضباط وتبین آنهم 
یعملون ليل ثهار على آن ينكدوا على الحياة ! وجری تحقیق مع 
الحر اس فاقسموا انهم جمیعا الشاءبش دیهوم ! وتقرر نقل مأمور 


تست ۲٢۶‏ مت 


السجن عباس لبیب لائه ثبت انه ابتسم فى وجهی » وانه كان فى 
يوم من الأيام محرر؛ فى القسم الرياضى بآخبار الیوم ! واصبح حسن 
العاملة تهمة ٤‏ يجب ى يدفعها الائسان ۰ وینبر! مىها كهمة التعدیب 

فى العصور عم الحره ؛ ۰۰ ثم جاء وزير الداخلية ٠‏ وامم بان ن یسال 
عن معابلتی ۵ وتزك الجميع يشعرين بان الطلوب هو أن یجعلوا 
حیاتی کالجحیم ۰ ووعده يعض کبار موطف الصلحة أن یکویو | 
عند حسن ظنه 11 


التهية ی ؛ وهی أنه بصن سمش ۔ ما کر 
يخشون التحدث معی ۰ ان المعصوب عليه 5 کہ فى عصر 
الار ماپ يتحول الى مریض بالجرب ہ یخشی ١‏ الاصحاء الاقتراب 
مه ۰ 


ولکن بعد ایام سوف ینسی الحراس تعلیمات وزير الداخلية 6 
TT‏ 


ا ¢ سا کنت کے ف کت الذى ينفذ 1 
والتعليمات . الذى يقبل ای شىء بلا اعتراض ٠‏ الذى لا يشكو 
ولا یحتج ٠‏ ومع أن التحقیقات التی جرت اثبتت بجلاء أن هذه 
الاتهامات الظالة لا اساس لها » الا ان سياسة التنكيل استبرت ! 
سرى الى شیر الليمان يوم ان جلت الى السجن يقول آن جميع 
السجونین السياسيين اساعوا للوطن » ولهذا يحرمون من جميع 
الامتیاز ات التی يد یتمتع بها الق والاصومی و السفاحون 1 سا 
م e‏ الذی حرمت منه » وتدخل لهم اطعمتهم كيا 
يريدون » ويتجولون فى أنحاء السجن بلا رقابة ولا حراسة مء" 
ويتحدثون مع المساجين كما يشاعون ۔ ۔ أن فيكتور وروبير وفيليب » 
والصرین من السجونین السیاسیین باون كسيد بيد . ذلك لان 
جريمة الاسرائیلبین اتهم اساعوا الى مصر © وجريمة السياسيين 


- ۲۲۲ سم 


نهم آساعوا الى الحاکم . والخبانة العظمی ق بلادنا هى اغضاب 
الحاکم أو معارسة الحاکم ؟ 


ان الذسن يترون هذه الضجة والاكاذيب حولی هم اول من يعلم 
اننی مذللوم واننی بریء ۰ وأننى لم انسل بالحکومة الامريكية الا 
ہأمر من رئيس الجمهورية شخسیا وبتکلیف رسمی منه © وأن كل 
امسالانی معبا کان بعلم رئيس الجمهورية . وهذه هی الحقيقة 
النی عذبونی حنی لا اقولها فى التحتیتات ولكنهم فشسلوا . آننی 
تحيلت كل هذا » بعد آن قدمت لبلدی ما قدمت من خدمات ¢ 
وما اعترف به رئيس الجمهورية آمام مجلس قيادة الثورة ؛ وانا 
إتحمل هذه المناعب الصغيرة اليوم واعتبرها شريبة يجب أن أدفعها 
لبلدی ثمنا لنجاحی . دفعت لبلدی قبل ذلك كل ما عندى من فکر 
وعلم ودم واعساب وقلم ولسان ٠‏ ولم يبق عندی سوى حریتی ۽ 
وشاء القدر آن أقدمها ایشا ْ8 آئا وائق أنه سیجیء دوم تعلن الحتیتة 
كاملة . ویعرف الذین ظلمونی انهم حکموا على بریء ٤‏ وطعنوا رجلا 
بخناجر ق ظهره » بینما هو يقدم لبلاده اعظم الخدمات . اشعر اليوم 
بای عندما آجد بلادی محرومة من القمح © وقد مکثت سنوات 
مديدة احسل علیه لبلادی بلا ثمن . وىذلت من اجل هذه العونات 
جهدا قدره رئيس الجمهورية واشاد مه ؛ وتصورت أن ما فعلته 
لبلادی ولشعبها هو شىء لا یمکن أن بنکره الذبن تنکروا لی ۰ ولکن 
آخر خدمة الغز علقة كما تقول الحکم والامنال .. لقد کذبوا على 
رئيس الجمهورية وقالوا له ائنی قلت للامریکان آلا یعطونا قمحا ۰ 
وكل الذين قرآوا اوراق القضية يؤكدون انه ليس موجودا فييا 
هذا الحلام الفارغ على رغم كل التزييف والتغيير والتبديل فى اشرطة 
اانسجیل , لا آحد اليوم يجرؤ على أن يقول للرئیس الحقيقة ! 


ان السجن لا يعذبنى . وانما الذى یعذبنی آن بلادی تتعرض 
فحسار اتتصادی ۶ وأشعر فى زنزانتی بانتی عاجز ان لفعل من 
اجلها کل ما فغلنه من قبل . کل ما آتمناه أن تجد بلادی من یخدمها 
اکثر مما خدمتها . . بشرط الا يضعوه فى ثياية الامر فى اللیمان ! 


ولقد قيل لی أن خطئی الاکبر آننی لا آشکو ولا حتج ۰ لقد كان 
الرئیس یتوقع أن اکتب له خطابا "طلب العفو » وهو متضايق لاننی 


د سے 


لم اکتب , انا لیس عندی ما اتوله لعبد الناصر » لان کل ما أريد 
آخر . كان عبد الناصر بستطیع أن يختار لی تهمة آخزی آشرف من 
التهمة التی اختارتها لی مخابرات صلاح نصر ۰ 


ویعود لصدتائى ویقولون لی : 'ذا كنت لا ترید أن تطلب العفو » 
فلہاذا لا تکتب اليه تشکو من سوء معاملتك ! وهم یعتقدون أن 
الذی آثار هذا الجو ضدی آننی لا آشخو من شیء » ولا آطالب بشیء» 
وآن هذا الوقف يثير نحوی الريب و الشکوك !! 


اننى لم اتقدم بشکوی ضد الظلم الكبير الذی آصابنی ٤‏ فكيقة 
آشکو من الظلم الصغیر ؟ ! انتی لم اشك من التهمة الهينة الظالة 
الكاذبة التی وجهت الى » ولا من الطین الذى آلقوه على » ولا من 
التراب الذی اهالوه على رأسى » مكيف آشکو من متاعب صغيرة ؟ 
كيف آشکو أنئى لا اجد طعاما آكله » لان طعام السجن لا ي 
لرض السکر والنترس الذى اصبت به ؟ فکیف آشکو لانهم يغلقون 
باب زنزانتی ۲۳ ساعة کل يوم ؟ كيف آشکو ائنی وقعت على تدمی 
وراسی واصبت باربعة جروح » وبقیت أكثر.من آسبوعین بلا ملاج» 
لأئنى ممنوع بامر وزير الداخلية من الذهاب الى مستشفی السجن؟ 
كيف أشكو من آئنی السجون الوحيد المنوع من التحدث الى أى 
مسجون آخر ؟ كيف آشکو من آتنی اصبت ببرد شدید فى السجن 
لاننی حرمت من دخول بطائية من بیتی » فى نفس الوقت الذی 
سمحوا فيه لبقية السجونین بدخول بطائیات ؟ 


کل هذا هو ظلم صغیر تافه » بجوار الظلم الكبير الذی وقع 
على .. الذی احتمل العاصفة لا يجوز له أن یشکو من هبوب 
الرياح . الذی لم تفرته الوجة العاتية لا يجوز أن یخاف من الفرق 
ولا آسترحم 5 انثى ترکت مصیری لله وحده : اذا شاء آنتذئی 6 
۰ واذا شماء أبقانى فى هذا الجحيم a‏ واذا مت فانئی أريد أن اموت 
واتفا » لائنی أرفض أن امیش راکما ! واذا كان ثمن الحرية أن 
اتبل احذية الطغاة » فانتی أفضل زئزانة مع الکرامة » على عرس 
مع الهو آن 1 


- ۲۲ سم 


ویجب الا تتصوروا آننی تعس فى حیاتی هنا ٤‏ على العکس آشعن 
بان شسمیری مستریح ۰ انهم یخجلون تواضعی بالاهمية التى 


پراقبون کل نسخة من حريدة « الاخبار » تصل باسمی » متوهمین 
أن محرری اخبار الیوم پرسلون لى خطابات داخل الصحف ۰ وعلی 
هذا یسلنی كل عدد من جريدة الاخبار ومکتوب عليه كلبة « مراقب 6 
ای ان الرقيب فحص النسخة وتاکد آن ليس فيها خطابات سرية من 
العررين ! ولابد انهم عرضوا النسخة على آلات خاصة ليعرفوا 
اڑا کات هناك رسائل مكتوبة فوقها بالحير السرى ! آه لو علموا 
أن الرسائل تصل الى من تلامیذی تحت آنوفهم » ولسنا بالسذاجة 
حتى نجمل رسائلنا داخل تسخ الاخبار ! 


ولو عرفوا الحتیتة لعرفوا اننی أطللب من تلاميذى الا یتصلوا 
بى » لانن لا ارید أن یتحمل واحد منهم ای متاعب من أجلى ۰ اثنى 
لا احافظ على أصدتائى فقط » بل ا<افظ على السجان الذى يغلق 
علی باب الزئزانة بالضبة والمفتاح . احانظ على الضابط الذى 
پشرف على تطبيق التعليمات الصارمة - لا آرید أن أكون سببا فى 
شرر ای انسان من اجلی ٠‏ 


والغريب أن الذين یقومون الآن بعملیات فدائية من أجل توریب 
الرسائل هم اشخاص لم اعرفهم من قبل ! 


ان مدرسة اخبار اليوم لها فروع فى كل مكان .. حتى فى اللیمان ! 


ہ ه15 - 
٥‏ - سنة ائية سجن 


سجن لیسان طره 
۲ ينابر سنة 1۹٦۷‏ 
اختی المزيزة ۰۰ 
اتبلك » وارجو أن تکون السنة الجديدة سنة خير وبركة ٠‏ 


الى سياسة اغلاق الزئزانة ۲۳ ساعة کل يوم ۰ ورفض الاکولات 
التی کائوا يصرحون بها فى الزيارة . الغریب آنهم يسمحون لجمیع 
السجوئین العادیین بکل شىء . ما عدا السجون السپاسی ! 


وحدث أن ذهبت الى محكمة الجنایات لحضور قضية صحنية 
مرغومة على اخبار الیوم عفدما كثت رئیسا لجلس ادارتها ۰ 
وارکبونی سيارة لوری تهتز بشدة وعنف أثناء سيرها ء وقعت على 
الارض ٠‏ جرح وجهی وساقی . آصبت بجرحین فى ساقى ٠‏ وجرح 
فى راسی وجرح فى اصبع یدی . ولکنی لم احٹج على وضعى فى هذه 
السيارة التى تشبه المرجيحة . لم تلتثم الجروح بعد بسبب مرض 
السكر الذى يطيل فى عمر الجروح . ولكن جروح الحياة وجروح 
السجن لابد أن تلتئم ق يوم من الایام ٠‏ 


وغجعت عندما كيل لی أن الزيارة سوف تتم وراء السلك 4 مع أن 
الطبیب آمر بان تتم الزيارة فى الستشفی , وکنت آنوی أن آرفض 
الزيارة فى هذا الوضع المهين ۰ واصر الطبیب على ان جروحی اثناء 
وقوعی فى السيارة | اللوری تمنعنی من الوقوف اثناء الزيارة » ولهذا 
تمت المقابلة فى غرفة الشابط على الا تستمر اکثر من خيس دقائق ! 


س ۷ ہ- 


ثم صدرت الاوامر يألا أذهب الى التليئزيون ¢ ولا أذهب الى 
اللستشفی ؛ وباخلاء الطایق الذی آنا فيه مرة آخری ٤‏ وخصص 
الطابق لخمسة مسجوئين سياسيين . اثنان متهم مریشتین بالسل 4 
وثالث مریض بالقلب » ورابع مریض بالکلی وآنا ! ومنعوا اتصال 
ای مسجون سیاسی أو شیر سیاسی بی ٠‏ واحشروا لی حارسا من 
اشد حراس السجن ٤‏ ویسمونه ۵ قفل » لانه لا يتفاهم مع احد » 
ولا يقبل مناقشة اموق عد متي ی وی 
ويحدث بعد ربع ساعة مت ۳ الفسحة ان ک2 الشاویش انتهاء 
الفسحة ؛ فلا أعترض © وأطيعه طاعة عمياء ٤‏ واجد لذة فى 
الخضوع لاستبداده ۰ ان الطغاة الصغار ضعناء 1 داخلهم 4 هم 
کور ی الخارج واصفار من ن الداخل ٠‏ لا یتحملون ضربة واحدة , 
يخيفون الناس وهم اشد منهم رعبا . يسعدهم أن یضعوا أقدامهم 
فوق رقاب المظلومين فترتفع قامتهم . لقد رایت فى خارج السجن 
كبراء ووزراء من أمثال هذا الشاريش . وهم ختاعات هوائية 
الاصطدام بها يزيدها طفیانا 4 ویفیدها عئد الطغاة الکبار ۰ د 


الشاویشن و آمثاله یجب أن تترکهم للزمن حتی یدوسهم بالاتدام 


لقد جاء شمراوی جمعة وزير الداخلية لزيارتى فى الزنزانة » 
وسالنی اذا كنت آريد شیثا خقلت « متشكر » وسالنی اذا كنت 
کو ون و و مر »6 ءعاد يكرر السؤال وعدت أقول' 
معاداتی معاملة الع واللصوص والسناكين . والواقع نس مرت 
لذة الرقض » أو أعطيه متعة اننى اطلب منه أو آرجوه ! 


وكنت بعید النظر » خقد ظهر أنه جاء الى زنزانتى » لا لیسال عن 
شیم راتا لین مھا رای هل سا ق قرف دہ 
بنفسه أنه لا يوجد شىء مخالف » واکتفی بأن طلب التشدید ف 
المعايلة . 


ثم حدث آن آحد الحشاصین ابلغ السئولین آن بن ٹیر 
لاختطاق من السجن »© وفوجئت بتشدید الحراسة على © ویمدیره 
اللیمان بدخل زئزانتى فى الساعة الواحدة صباحا ؛ ليتاكد أن قضبان 


A -‏ ہے 


الحدید فى زئزانتی سليمة ولم آئشر عا بمنشار ! وفوجئت بحالة ذعن 
فى اللیمان ٤‏ فى کل خطوة آخطوها » وقد ضحکت کثیرا من هذه 


الاوهام . ولابد أن هذه العاصفة سوف تھدا بعد غترة من الوقت ٠٠‏ 


السجون عيد عبید وهو ابن شيخ قبيلة كبيرة فى سيناء » ومحکوم 
عليه بالسجن اللؤبد فى قضية مخدرات . فوجئت به يقول لی انه 
وضع خطة كاملة لتهريبى من السجن . وان اشاعة خطفی » 
وتشدید الحراسة على » هی الفرصة الذهبية لتنفیڈ خطة الهروب» 


وفوجثت به یتدم لی خطة متكاملة ¢ بالخرائط والرسوم ٤‏ وبعدد 

تم ابواب زنزانتی وزئزانتسه » وفتح باب العنبر ٤‏ وفتح باب 
السجن ٤‏ والسيارة التی سنهرب بها الى المعادى ٤‏ والطریق الذى 
سوف سلکه الى البحر الأحمر ¢ وکیف سنعبر البحر ¢ والمكان 
الذى سئختبیء غيه فى سيناء . ثم كيف يمكن بعد ذلك الهروب الى 
أى بلد اسلامی أو أوربى یقبلنا كلاجئين ٠‏ 


درست الخطة فوجدتها خطة رائعة . ولکن آذهلتنی دقسة 
التفاصیل » وأنه لم يترك ای شىء للصدفة ۰۰ 

وقال لى أن الخطة تتکلف حوالى خمسین الف جنيه ٠‏ 

قلت له : ائثی لا آملك ملیما واحدا ٠‏ 

قلت : وماذا يجعلك تقوم بكل هذه المخاطرة وكل هذه التضحية م 

قال : ايمانى بانك مظلوم ٭ 

قلت له : ان الخروج من السجن لا یهمئی » وانما الذى یھمٹی 
هو اثبات براعتی . لو هربت من السجن غاننی بذلك ساژکد التهمة 


الظالمة التی بعلم الله آننى بریء منها ۰ ان الذی يهمنى أن يقتتع 
الذين ظلمونى بانهم ظلمونى . السجن نفسه لا يؤثز فى » وانا 


-- 1۹ سس 


الذی يؤثر في هو و ٠‏ هو أن أقدم هذه الخدمات الضخية لبلدی* 
طوال خی اہ الى ع ا التهية 
ضدى , 


قال لى شيخ خ العرب عيد عبيد : ان هروبك سيمكنك من الدفاع 
هن ا واثبات برامتك . 


قلت : انتی آطمع فى أن آثبت براعتی وآنا مسجون ۲ 

وکان الصدیق عيد متحمسا لتنفيذ ال ٠‏ وقد عرض ہی 
بعض الذين یعملون فى داخل السخق 14 استعدادهم للافتراك 
فى الخطة .. 


وآغرب ما حدث أن الدولة هی التی O E‏ تهريبى »© 
فلولا الاحتیاطات التی اتخذت لمنع خطفی من السجن ٤‏ لا خطر 
يبال آحد أن بنکر فى تدبير عملية الهرب ۰. وأعجب من هذا أن بعض 
الذين کلفتهم الدولة بالتشدید فى مراقبتی » كان اول من أقتر على 
عيد عبيد فكرة تهریبی ê‏ وکان حماسی ديد لی لامتقادہ انه يكلو 
وأن قبيلته أدت الى سر ف سيناء حت و 
هذه الخدمات لفقت له قضية تهريب مخدرات 5 


SE ah 
وئحن ین ا‎ 2 


می و التحدى و ٠‏ ائنی ال او 
والمحن بابتساية ¢ وما داہت هذه الابتسامة على شفتی غاننی فاد 
على ان احتمل اضعاف اضعائ ما آنا غبه ۔ 


— ٢۳۰ نت‎ 


كنت اتسور أن الذين وضعوئی ف السجن اکتفوا بالظام الذی 
ادى الى دخولی السجن ۰ ولکن يبدو انهم لا یکتفون بذلك . يديهم 
تمتد الى داخل الزنزانة تحاول أن تضیق على الخناق . كنت أذهب 
یومیا الى مستشفی السجن لممل تحلیل للسکر ٤‏ ولعمل اشعة على 
العيود الفقری ٤‏ وصدر امر بألا آذهپ الى الستشفی » وان یجیء 
ممرض الى زنزانتی اتسلم البول » وحمله الى الستشفی . وصدر 
آمر بالفاء الملاج بالاشعة . کل مسجون فى السجن من حقه أن يتكلم 
مع مسجون آخر » ولکنی الوحید المنوع بامر وزير الداخلية من 
ان اتحدث الى ای مسجون فى اللیمان . وهذا هو الذی یجعلئی اجد 
لذة فى تحطیم آوامر الوزیر ٤‏ واللت حول تعلیماته » والسخرية 
بتراراته . آه لو علموا آنه لولا تعنتهم فى التنکیل بى ٤‏ لما تفنئشة 
فى الهزء بهم ومخالفة قراراتهم الالهية | وهم یتسورون آنهم 
يتتلوننى باغلاق باب الزئزانة ۲۳ ساعة كل ۲6 ساعة ٠‏ 


5ه لو علموا أنئى آنتهز هذه الساعات التى آنفرد فيها بنفسی ‏ 
لاقرأ ما منعونى من قراعته ٤‏ واكتب ما لا يتصورون آننی آکتبه ٠‏ 
فى حياتى ! 


~N 


سجن لیمساں طره 
€ ینایر سنه ۱۹۱۷ 


و ۵ وه 


غزيرنى ۰۰ 


ولا يلبث أن يذوب ویسیل ؛ بفضل ما أشعر به من حب ٠.‏ الشمس 


تشرق فى بلاد التطب الشمالی مرة کل ستة أشهر , وانا اری 


عندها آرتمش من البرد ف اللیمان القارص 6 احاول أن آدنیء 
واليرد هناك لا پحتمل » ولا كنا توآمين فيجب أن آشارکه البرد 
الذى يحس به وهو يمشى فى شوارع لندن التى يغطيها الجليد ٠.‏ 
صحيح آن الجليد فى شوارع انجلترا ؛ والثلج فى فراشى فى الزئزانة» 
ولكن يمكن التجاوز عن عدم تطابق هذا التشبيه فى سبيل أن احس 
پیعش الدفه ! عندما یتضاعف احساسی بالبرد آصبر ئفغسی بائنا 
الآن فى شهر یئایر » ولم يبق من شهور البرد سوی شهر واحد 
وهی شهر غبرایر وینتهی البرد » ویبدا الربیع ٠.‏ صحیح أثنى اغالط 
نفسی فى الحساب فتحن لا تزال فى اول درد وید 
ق الاسبوع الأخِير من مارس » ومعنی هذا أن ١‏ لة هى ثلائة 
شهور من البرد لا شهر واحد » ولکن أحس وانا آرتعش من البرد 


ہس ۲۳۴ — 


داخل الزنزانة القاسية آن مصلحتی أن الغی منطق الارتام لاوهم 
نفسى بائتی فى طریقی الى الدفء اصبت فى الدة الاخيرة بيرك 
شدید » وکان صوت سعالئ پشبه زثیر الاسد فى اول آفلام شركة 
مترو جولدوین ۰ 


وحدث أن كنت أشعل عود کبریت »© وعلی الرغم من أنه مکتوب 
على العلبة « شركة النيل للکبریت . کبریت آمان » غقد انفجر مود 
الکبریت فى عینی » ولکن الحمد لله لم تصب عیئی » وائما آصیب 
جفن عینی ٠‏ وبالاضافة الى الچروح التی فى أصبعى وف جبهتی » 
وف ذراعی أصبحت آشبه بمشوهی الحرب » فاذا اضیف الى ذلك 
مرض السکر والنقرس والضغط والروماتیزم والعمود الفتری فقد 


اننی آقاوم کل هذه الامراش ضاحکا » ساخرا من نفسی » دانا 
اکره الشکوی » ولا آحب أن آذهب الى الاطباء » وقبل دخول السجن 
كان الاطباء هم الذين یجرون ورائی ٤‏ ولم اکن آنا الذی اجسری 
وراءهم ¢ ومازا :- آتیع هذه العادة 4 ویظهر آئنی ورثتها عن اجدادی 
من بقايا عصور الجاهلية » وانا اعلم أن وزير الداخلية لا يريد ان 
اذهب الى الاطباء فى مستشفی السجن » خشية أن اعلم نهم مایجری 
ق البلد . والسکین لا یعرف أننى اعرف کل ما یجری فى البلد وانا 
چالس فى زنزانتی لا آتحرك . وحتی اذا آمکن مئع الرسائل التی 
تهرب لی غسوف آعرف ما يجرى فى البلد . یکفی أن احملق فى وجوه 
السچونین السیاسیین الذین یزیدون کل يوم لاعرف حقيقة ما يحدث 
فى مصر ! ان معتقل طسره امتلاً بالسجوئسین السياسيين 
والمعتقلين السياسيين » ولم يعد فيه موضع لقدم ٠‏ رجال من کل 
نوع . نشاط معاد . وفدیون .اخوان . شیوعیون . یمینیون م 
يساريون » اساتذة جامعة . طلية جا 4 . أطيساء . مدرسون ۾ 
علماء . عمال ٠‏ ان البعض يقول ان السجونین السياسيينو المعتقلين: 
وصلوا الى مائة آلف » وانا آتدرهم باکثر من خمسين الفا . ذا 
يؤم رای بعض کبار المحامين المعتقلين ولدا فى داخل المعتقل يبلح 
من العمر ۱6 سنة ٤‏ وتصوروا أنه ابن آحد الضباط ٤‏ ولكنهم لاحظوه 
موجودا فى المعتقل فى الایام التالية . وتقدموا منه يداع من الفضول؟ 
و ٠‏ : 


مت ۲۲6 ے 


امن انت ۶ 


قال الولد : معتقل سیاسی ! 
ساله الحامون فى ذهول : انت معتتل سياس ؟ 
قال : نعم ۰ 


فسالوه : وکم عمرك ؟ 
قال ۰ 11 ستنة ! 


قال الولد ببساطة : نعم  ,‏ وهذه هى الرة الثائية التی اعتقلونی 


وقص علیهم الولد » انه فى الرة الاولی كان عمره ؟ سنوات » 
وجات الشرطة العسكرية تقيض على شقيقه وکان من الاخوان 
السلمین » ولم تجد الشتیق ٤‏ فقد هرب الى السعید . فما كان من 
ضابط الشرطة الا أن قبض على الطغل البالغ من العمر ؟ سنوات ٤‏ 
وآودعه فى قسم الشرطة » وقال انه سبفرج عنه عندما يظهر شقیقه 
الهارب . وبتی الطفل فى القسم یلاعبه الجنود و الضباط شهرا كابلا 
الى ان عرف الشتبق الهارب ما یحدث لشقيقه الصغر » نتقدم 
الى القسم وسلم نفسه » وعندئذ فقط افرجوا عن الطفل وعاد 
الى أهله . 


وق سنة ۱۹٦١۰‏ صدر قرار جمهورى بالقبفن على جميع الاخوان 
الذين اعتعلوا سنة ۱1۹۵۲ .. وكان الطفل قد كير واصبح عيرة 
1€ سنه ۰۰ وجاعت الشرطة وقبشت عليه من جديد وأودعته 
المعتقل ! 

وصمم اساتذة الجامعة المعتقلون على أن يعلموا هذا الولد 
الاعدادية بتفوق ۰ 


¬ ۲۵ سم 


وکتب الاساتذة مذکرات الى ولاة الامور بامضاء الولد یتظلمون 
من قرار اعادة اعتتاله ٤‏ ویروون ما حدث و٭ ولکن آحدا لم یتر 
ولم يهتم أن يقرا . . لان كل الذين فى الءتقلات والسجون مظلومون !1 


شعرت بسعادة لا حد لها عندما قرات اعلانات فیسلم معبودة 
الجماهیر ٤‏ وعرفت آنهم آفرجوا أخیرا عن قصتی » بعد أن سجنوها 
اکثر من عامين » واشترطوا لعرضه ان یحذف اسمی من الفیلم 
كمؤلف الرواية ۰ آن ولاة الامور سذج حقيقة ۰ أن قصتی نشرت 
مسلسلة فى مجلة المصور » ونشرت بعد ذلك فى كتاب طبعته دار 
الهلال ونفدت طبعته فى أيام . و الناس كلها تعرف أننى مؤلف القصة. 
وكل من يتفرج على الفيلم سيذكر آننی انا المؤلف . ان حذف اسمى 
هو اعلان على . لا أصدق أن فراعنة أقوياء لهم النفوذ والسلطان 
والهيل والهيلمان يخافون من مسجون مقيد فى الأغلال فى زنزانة ! 
انهم يخشون أن الناس سوف تذکربی » وهم يريدون أن ينسانى 
الناس اکثر ! آشعر بهناء عندما يضربونى كل يوم . لان هذا دليل 
على أنئى لازلت على قيد الحياة ۰ . 


وأنا زاهد فى ذكر اسمی , کان اسمى يظهر فى الصفحات الاولی 
من صحف الشرق الاوسط منذ أكثر من ثلاثين سنة ٠‏ وكثيرا ما كنت 
لا أوقع ما اکتب . أو اخترع امضاء أوقع به على ما اکتب . آنا 
لا يهمتى أن يظهر ما اکتب تحت اسمى . كل ما یهمنی أن ينشي 
ما أكتب . هذه أكبر متعة أشعر بها . عندما كنت فى السادسة 
عشرة من عمرى كنت أشعر بسعادة لا حد لها عندما كان الناس 
يقرأون ما اکتب بلا امضاء ويؤكدون أن الكاتب هو التابعی او فکری 
آباظة أو عبد العزيز البشری . لقد مكثت من عام ۱۹۲۸ الى عام 
۸ أكتب بلا امضاء . الذى یحدث اليوم آننی عدت الى ایام 
طقولتی . اصیححت آشعر بئفس السعادة وٹفس النشوة وق 
لحئلة شقاوة تمنيت أن تصدر الحکومة آمرا للنقاد بان يشتموا 
القصة ویهاجموها » وبذلك یزداد الاثبال عليها 1 


انهم یتولون لی ان ایمانی الراسخ » وضحکی الدائم یضایقان 
يعض ولاة الامور وأنهم یقولون « ما دام لا پزال یضحك هليبق 


مت ۲٣٣‏ ہے 


یضحك فى اللیمان » ! ای الفروش آن آبکی لاستحق العطفة ۰ 
آلراکعون على رکبهم لا یخیفون آحدا » وهم یتولون أن ارتفاع باب 
الخروج من السجن « واطی » فيجب ان احنی رأسی حتی اخرج 

ولا اعرف ماذا أفعل .. أن الله خلقنی طویلا » ولو ركعت على قدمى 
فسابقى اطول من الطلوب . الطلوب اقزام ٠‏ أو رجال یزحفون 
على بطونهم ۰ لو رجال بلا عمود فتری ۰. كل هذه الشروط غير 
متوغرة . ولهذا اعتقد ان سجنی سیطول » غاما أن يطيلوا ارتفاع 
نوی واما أن يقطعوا راسی لتستطیع قامتی أن تخرج من باب 


وعلی کل حال انا مؤمن بان الله معنا » وآنه لن یتخلی عنا » وأنا 
امرف أن هذا الایمان الغریب یضایق الذين بریدون آن ‏ یودبونی ۰۲ 
ولکن هذا الایمان یمتزج بدمی ٠‏ آئنی اتصور آنهم اذا وضعونی 
ملی المشئقة ولقوا الحبل حول رتبتی فسوف اقول : انا متفائل ! 


انا لا أحسب عمرى بالسنوات التي آعیشها . ائنی اعتبر أن 
التاریخ كله هو عمری . حیاتی كانت آطول من اللازم واعرض من 
اللازم . الاعمال التی قمت بها اکثر من عمری . العواصف التی 
تعرضت لها » واتعرض لها الآن » وسوف اتعرض لها فى المستقبل 
۷ تخیدنی . لا تشقینی بل تسعدنی . آنها تؤكد آننی مازلت حيا > 
و آنثی آنته بعد . لو كنت انتهیت لما هبت هذه العواصفة 
مئها م 


ٴ صوت العواصفا فى اذئی آشبه بالطبول تعلن قدوم موکپ الحریة! 


۲۳۷ - 


۲۰ يناير سنة ۱۹۱۷ 
اخی العزيز مھ 

لم اکتب لك منذ وقث طویل . آخر خطاب کتبته لك من حوالی 
العا . فى کل لحظة اشعر بان اصابعی تاکلنی » لتکتب اليك کل 
ولیذا غسوف احاول أن اعرب لك هذا الخطاب . شاء القدر أن 
یفترق التوآمان اللذان لم ینترتا ابدا . جمعنا الله فى بطن آمنا وعندما 
خرجتا من بطن امتا کات الدنیا بالنسبة لنا هى بطن امنا . بقينا 
لٹہسین سئة ملتصتین آشبه بتوامی سیام . ثم جاعت هذه العماية 


دن 


قراءاتى . ولكن شاء القدر أن اعيش فيه . أهم ما يهمك هو 
حالتى النفسية . الواقع انها عالية جدا . اکثر مما تتصور . اذا 


كنت أعيثى قلقا على بلادى , كنت اخاف عليها . كنت أعتقد 
آن ای فیء يصييها سوف یصیبنی ٠‏ ان اول رصاصة ستطلق عليها 
سوف تقتلنى وتقتلك . لائنا كنا نحارب فى الصف الأول دائیسا ٠‏ 
من الطبيعى أن الذين يحاربون فى الصفوف الاولی هم الذين يقتاون 


- ۹ سے 


أولا ٠‏ حینا برصاص العدو . وحینا برصاص الذین یحاربون ؤا 
الصفوف الخلفية . ومع ذلك فعندما أصابتئى الرصاصة لم احقد 
على آحد ۰ سواء اصابتنی عن قصد او عن غير قصد ۰ اننی آحبیت 
بلادی واحببت كل من فيهاء حتی الذين اصابونی برصاص دمدم ا 


كثيرا ما قلت للرئیس عبد الناصر ائنی اخاف عليه من المعارك 
المتوالية . لا نكاد نخرج من معركة حنی ندخل معرکة , كنت اقول 
له اعط البلد خرصة ليسترد انفاسه قبل أن تدخله معركة جدبدة . 
وكان يقول لی أنه يحب المعارك ٤‏ وعندما يلاحظ أن البلد عادیء 
ولا حركة فيه يفتعل معركة ليتحرك کل شىء ٠‏ 


وكنت اقول له اننا فى حاجة الى بضع سنوات لنبنى بلدنا من 
الداخل . لثرفع مستوى عمالنا وفلاحینا الطحونین المهزومين .. 
فكان یتول ضاحکا ان العارك الخارجية ألذ من العارك الداخلية . 
فى اليوم التالى ! 1 


وكان عبد الناصر يتضايق أحيانا من اصرارى على أن درس 
كل خطوة قبل أن نخطوها » فكان یسالنی ؛ انت خايف ؟ 


وكنت أقول له : انا لست خائفا على نفسى انا خائف على البلد .. 


ومع أنئى فى السجن ؛فاننی أعيش مع بلادى لحظة بلحظة .. 
لا استطیع أن أشارك فى معاركها » لسبب خارج عن ارادتی . 2 
يدى مقیدتان بالسلاسل ؛ ولا تستطيعان أن تحملا مدفغا دفاعا 
عنها ! ١‏ 

:ومع ذلك غاننی أنتهز كل فرصة لاحذر من الخطوات الطائکة . 
أخشى على عبد الناصر من الذين يزينون له المغامرات » وهم لايعرفون 
أن أمداعنا يتربصون بمصر ٤‏ وسوف ينتهزون أول فرصة لضربها . 
هذا الكلام قلته لهيكل فى كل مرة جاء لتابلتی ليبلغه للرئيس . ولکن 


مس ۲60 ے 


اسراثيل والولایات التحدة . أن آلڈی درم الحاریخ عملم أن اس وی 
فلار دای كان ری عدم حصواهیا على معلومات حتيقية 
EE‏ ا E OEE ATT‏ ےت 
أن یقراد . فاذا اختار مثلا احد الاشخاص لنسب كبر تنافست 
الاجهزة فی وصسف الصدی الطیب دی الرای العام 0 واذا غضب 
سو عا وس سے و ا اناریر على ری 
الوظف الرتشى الجاهل الحقير 1" 


حالتى السدية جيدة ٠‏ واجب السعين آن يخافظ فلي صحته 
كنت أتعرض للبرد فى شقتى بالزمالك وفيها تكييف ساخن وفوقى 
عشرات الالحنة و البطاطین .وزنزانتی آشبه بالئلاحة أو الفريجدير. 
ومع أن الىطاطین ليست کافیة فقد تغلبت بقوة صمودی وایمائی 
على زمهرير الشتاء ٠‏ ولم آفهم معنی كلمة زمهریر عندما كنت فى 
الانحاد السوفینی 3 أو عندما كنت یق انجلترا والولایات التحدة . 
ولكنى عرفته جیدا وانا فى زنزانتی ف. ليمان طرہ ٠‏ اصبت بالبرد 
مرة واحدة » من الغريب أن اصابنی كانت فى نفس موعد اصابتك 
بالبرد , من الطريف أنه غير مسموح اثا بارتداء معاطف . ولا ارنداء 
بدل سوف ۰ السموح به ارتداء بدنة من الدمور الخفیف ۰ و آخفی 
تحتها مول آوفر . فى الوقت نفسه آری الخرامن یرتدون بدلا من 
الصوف ومعاطف ثقيلة جدا 4 ومع ذلك یرتعشون من البرد اکثر 
مها ارتعشی | تحديت البرد حتى الآن ٠‏ هزمتی مرة واحدة ٠‏ لم یبق 

من الشتاء القارص سوی شهر دی ۰ كلما تشرق الشمس فى 
يقسوة المرد كنت آذکر زملائی السجوٹین ف الطوابق الثلاثة الث 
تحتى ۰ وهم بنامون على ااسفلت و و سعضهم اضطر أن يبيع البطانبة 
لیشتری سحاثر ۰ ویعضیم آشمل الثار ق البطائية ليتدف على 
حريقها . ومن الغريب أن فى السجن آلاف السراير ۰ وت 
موصوعة فى المخازن ء بل ان بعضها کسروه »© ليصنعوا منه درابزين 
يحيط بحدائق السجن الفسيحة لتزجن الحدائق . والنوم علىالسرير 


مس ۲ مب 


فى السجن تعمة كبرى ء لا يتمقع به الا الریض الذی على وشطت 
اوت ! وق كل اسبوع يجىء الطیب لیکشف على المريض سری 
هل هو يستدق السرير الذى ينام عليه ! غاذا شعر الطبیب بان 
المريض تحسن » سحب مله السریر و آعاده الى الارضص 57 وف كل 
مرة یجیء فيها الطبیب » كنت أخقى أن أكون شفيت من السکر 
والنترس والعمود الفتری والروماتيزم فأنام على الارض . وهكذا 
ترى أن آمراضی كانت نعمة فى السجن ولیست نقبة ! 


ومن الغريب آنه كان فى سجن مصر سرير لكل مسجون ؛ ثم حدث 
أن حطم بعض السجونین سرايرهم . فصدر قرار بمنع السراير !ا 
اذا خط مسجون واحد من مئات المسجوئين الذين یتیمون 4 
عنبر واحد » موقب مثات السجونین بذنب السجون الواحد . 


وحدث مرة ان كنا آکثر من مائة مشهد مباراة الكرة فى الثليفزيون) 
وارتنع صوت احد السجونین ٤‏ وعقابا له أخرجنا الضابط جمیما 
من غرفة التليفزيون : ولم نكيل مشاهدة الباراة ! 


لست آعرف كيف أشكرك على لطعمة السکر ۰ انك فى الواقع 
انتنتلی أكون شاكرا لو كررت شهریا ارضال هذه المعلبات . لقد 
ارسل لى الخ سعيد فريحه معلبات فراخ بالكسكسى . وانا انق 
الکسکسی طول حیاتی © واشبطررت أن اکله وامری الى الله ٠‏ 
اضطررت شهورا طويلة أن أعيشى على السردین . ثم اختفی السردین 
غعشت على البیض القلی واختفی البیٹی القلی فعشت علی. الفوال 
المدمس فى الصباح والظهر والعشاء ! 


.هذا التظام ٠‏ ثم اعادوه ۰ ثم تقرر لا يدخل لی ای طعام ۰ ثم تقرن 
معلیات مرتين کل شهر ٠.‏ وتصور مریڈ 
ان اعنج الأطباء . وتالو! ان معنی هذا التراز أن اموت من الجوع» 


- 16۴ مت 


قدم تقریر من آحد النصابين باننی أعيش منعما فى السجن . وعلی 
الاثر سدر قرار بمنع أى طعام من أن يدخل لی فى السجن . ثم ظهر 
۱ ۳ 


آننی آحمد الله على أننى آحسمن بكثير من أيامى الاولی ۰ الفرق 
كبير بين النوم على الاسفلت والنوم على السرير ٠‏ بين ایام كنت 
آدخن فيها نصف سيجارة » وبين الآن وعندى ما يكفينى من السجائر 
بين ایام كنت لا اعرف اذا كنت ساجد ما آكله ام سامیش طوال 
اليوم على الطوى » وبين الآن وأنا عندی معلبات كسكسى ! 


حاولت ان کل طعام السجن غلم استطع . اكل السجن هو علقة 
يأكلها المسجون ثلاث مرات كل يوم ٠‏ وقع فى يدى اليوم خطاب سرى 
أرسله كبر أطباء السجن الى مدير المصلحة يقول فيه « قضت 
التعلیمات بان يقدم للمسجونين خضروات طازجة . وف الشهور 
الآخيرة لم تقدم سوى فروع الفجل ٠‏ فنرجو الامر بارسال خضروات 


تصور .. أن الوف المسجونين السياسيين وغير السياسيين 
مكثوا عدة شهور لا يأكلون الا غروع الفجل !! 


أنظية السجون فى حاجة إلى إعادة دراسة فسابلة كاملة . 
من الأسف أن أكثر آلثقفین فى مصر دخلوا السجون وخرجوا منها » 
ولم يقدموا اية مقترحات لاصلاحها . مانا مثلا لا انهم لماذا يرفضون 
أن ينام المسجون على سرير » أو على مرتبة ٠‏ وكاذا لا یسمحون 
بدخول البطاطين ؟ أو يسمحون ببيع البطاطین فى الكانتين ؟ ولا أفهم 
لماذا يمنعون دخول الشای . بینما الشاى المطبوخ يباع فٴ 
الكانتين ويقدم للمسجون باردا وبشكل ردىء » بحيث يفضل المسجون 


مت 1117 لس 


أن یتملم السجون كيف يحترم القانون » والعکس هو الذى یحدشا 
فهو بتعلم يوميا كيف یخالف القانون يخالف القانون لیجد غطاء .. 
لیستحم . یخالف القانون لیکتب خطابا . یخالف الفانون لیشرب 
غنجانا من الشاى . یخالف القانون لیضیء النور فى زنزائته ٠‏ 


كان مناکبر متاعبی أن النور یتطنیء ف‌الساعة التاسعة من مساء 
كل يوم . وأبقى فى غراشی مستیقظا فى الظلام الى ما بعد منتصفا 
اللیل وكنت آقع على وجهی فى طريقى الى جردل البول . ثم استعنت 
بشمعة ثم ظهر آن الشمعة ممنوعة ٠‏ 


وبعد مجهودات ومفاوضات ومباحثات وافق المدير على بشساء 
النور فى زنزائتى طول الليل باعتبار أن زنزانتی ملحقة بالمستشفى 4 
کما جاء فى الآمر الجمهوری ۰۰ 


وهكذا أصبح لدی وقت أكبر للقراءة والكتابة ٠‏ وحمدت الله على 
هذه الثعبة . ولكن لا آکاد أحمد الله على نعمة حتى افاجاً بأن هذه 
النعمة فى خطر . حدث اليوم أن استدعاتى !لامور وقال أن وزير 
الداخلية تلقی تقريرأ أئنى أتلقى صحف العالم 4 و آن الاتجاه ¢ 
الى مع السحف اطلاقا عنی ۰ وئزل على الخبر كالصاعقة . 
واخب أليك هذه السطور ولا اعرف ماذا سائعل من غير صحف # 
ساعود الى تهریب الصحف من جدید »وسوف آعیش آیامی فى فزع 
خصیة أن يضيطوا الجرائد والجلات فى زئزانتی . 

انتی أحيانا آتصور أن وزير الداخلية لا عمل له ق الحساء الا آن 
يتعقيتى داخل الزنزائة ۰ 

أن هناك تعلیمات مشددة حول طريقة معاملتی بالذات . کل 
مرضى السكر فى الستشفی ما عداى . آنا لا أسیر الا وخلفى شاویش 
و هو نظام متبع مع الحکوم علیهم بالاعدام فقط ٭ المسجوئون 
العادیون مُدخل لهم الاطعمة اما آٹا فلا ۔ 


السچونون تدخل لهم البطاطین . واحضرت لی زینب بطاطین 
من البيت غمنعوا دخولها ۰ عندما آذعب الى المحكمة فى قضية صحفية 


ب ۲6 سب 


مرفوعة على أخبار الیم » یشسعوننی قى سيارة + یتقدمها موتوسیکل 
ووراءها سيارة نجدة » ثم سيارة فیها ضابط مباحث ومعه تلیفون ٠‏ 


یسمح لكل مسجون يذهب الى المحكمة بان یجلس مع آسرته » 
یمنعون آسرتی وحدی من الحق الذی تتمتع به أسرة کل مسجون ۰ 


لا اعرف ما هو السبب فى هذه « الامئیسازات » . آنهم یحیطوئنی 


لقد اعترف لی أحد كبار الضباط الذین كانوا فى حراستی بانه وا 
حيرة ان الاوامر ان يخفوئى عن الناس » حتی ينسونى » ويتصورا 
لنئی مت .. وق الوقت نفسه ینقلوئنی الى المحكية فى موكب 
ویخصص . 4 جنديا و ٩‏ ضباط لاستقبالی فى المحكية ۰ 


سے ٢١٢‏ هس 


| رو اي ةعول‎ ١ 


یمان طره 
5 فبراير مسنة 1۹٦۷‏ 
يا عزیزتی ۰۰ 

كنت اعارض فى حضور ابنتی رتيبة وابنتی صفية لتزورانی ف. 
السجن . مضی على أكثر من عام وأنا آعارض فى حضورهما وانت 
تلحين وهما تلحان . كنت آشفق على الطفلتین الصف‌تین‌آن تريانى 
ف ملایس السچن ٠‏ وکنت آشعر بوحشة. شديدة لهما . واتاوم 
خشية ان يؤثر هذا اللقاء الولم على نفسیتهما . انا أرى البهدلة 
التي يتعرض لها أولاد واطفال السجونين الذین يزورون آبادهم 
فى السجن . لا آريد أن اری سجانا يدفعهما بيده . أو أن ت 
ضابطا وهو يتوقح على أمامهما . 

كنت لا آرید أن أزيد تعاستھما . كنت أخثى ای عذاب جديد 
أو اهائة تلحقهما . ان ذلك سوف يزيدنى عذايا لم يكن من احلامی 
أن أرزق اولادا . كنت اری الأطفال-قيودا تمنع الحركة وأنا اريد أن 
اعيش حرا , شمور الآبوة يولد الخوف والتردد . أحيانا يزداد 
حب الاب فيحوله الى جبان . كنت آجب الا أفقد شجاعتی وجراتی 
كنت أرى أن حياتى فى الصحاقة هى مغامرة كبرى » لا يجوز أن 
أمشى فى النار وف يدى طفل . كنت اش هد فى طفولتى الذين يذهبون 
الى المنافى والش‌انق والسجون » لا يخافون على أنفسهم . 
وانما یخانون على أطفالهم لا يبكون حياتهم وانيا یذرفون الدموع 
على الذين سيتركونهم وراءهم . أذكر حدیشا جرى بين ام الصریین ` 
صفية زغلول فى ثورة ۱۹۱۹ مع احد الغدائيين القدامی ؛ غتد كان 
مكلفا بيهمة كبيرة » وقبل أن يذهب الى الهمة جباء اليها قا 
هل لك أولاد ؟ فيكول : سبعة ۰ 


مت ۲۷ مت 


شابا لیس له اولاد ! 


مت ۷ ید اا وال 


يؤدى بنفسه سر » وذھب والتی التثبلة ف اکان با 
وقبض آلانجلیز عليه » ونفذوا فى الفدائى حكم الاعدام 2 


يومها اخذتنا آم المصريين معها » وزرنا آرملة الغدائی وحولها 
أولادها السبعة ٤‏ فى بيتها البسيط الکون من خرفة واعده فى شبراء 


وقالت صفية زغلول : ساکون آنا أب أولادكم السبعة . 

لعل هذا الحديث ترك رواسب فى قلبى الطفل . عاشتة هده 
الرواسب معى ت تنبهنی الى أنه يجب الا أنجب اطفالا و 
التدر أن اجب بين وان ہرک جج نہ علی انس 
على شر ولا نترك مهما آئ مد آو الام ود کی ان ل 
آمامهما بعد غراقنا الطویل وکنت ات آن‌تثهار البئتان آمامی .., 
وهكذا أمضيت عدة ليال افكر ف نهذا العذاب النتظر . وكنتة 
0 کات نتان کی بت الشجامة : ۰ ولاحظت عند نهاية 
4 من الغرفة ۰" ۰ 


نسیت ان أقول لك انٹی ذهبت الى المحكمة . وتئزهت فى شوارع 
: من محكمة ‏ ميدان التحرير ٤‏ وهكذا مررت فى ميدان الاوبرا وشارع 
شبامبليوت ٠‏ ولم نجة السجون فى ميدان التحریر .وانتظرنا نصف 
ساعة . ثم قيل أا أنه ف محكمة روض لفرج . ومررنا على 
شسارع الجلاء ۰ وخفق هل قلبى وانا آمر على دار آخبار الیرم ۰ 4 


مت ۲8۸ سب 


ورايت البناء الجدید لجريدة الاهرام , آسنت أن اخبار الیوم لم 
تنفذ مشروع البناء الضخم الجدید الذی اعددناه لها قبل تأمیم 


ثم استائفنا السير الى محكمة روض الفرح ولم نجد السچون ٭ 
وعندما نمر من جدید على اخبار الیوم والاهرام واقرا الفاتحسة 
للصحافة المصرية ! 


وق كل مرة كانوا یاخذونی الى المحكمة » كنت اتمنی أن یمروا ہی 
تحت الثفق الجديد فى كوبرى قصر النيل . وكنت لا استطيع ان اطلب 
من الضابط أن يمر بى فى هذا الثفق حتى لا يتوهم أن العصابة 
الزعومة تنتظرئى هناك لتخطفنی . ولم احدث أحدا عن هذه الامنية 
طوال ذهابى الى المحكية وعودتى منها , وفجأة وجدت السائق 
ينحرفا بنا » ويمر تحت نلق کوبری قصر النيل . وهكذا يحقق الله 
لی الامانی الصغيرة ؟ اننی اعتقد آنه سيحتق لی الامانی الكبيرة ٠‏ 
مکذا عودنی اللہ ۰ 


مدير القسم آلطبی آنه صرح لى بثلاث معلبات لطعام السکر من كل 


ورائی شاویش یتابعنی کظلی + كنت قد غضلت أن ابتی فا 
زنزائتی ۱6 یوما ورئشت مغادرتها » احتجاجا على القرآن > 
بألا آمشی ف ردهة السجن الا وحدی » بعد اخسلاثه مق جمیع 


لم اتبین ائنی بقیت مدة طويلة ق: السجن الا عندما نظرت الى 
بعل حذائی . أن تعلی زوجی الاحثية اللذين عندی ذابا من كثرة 


۲٢۹ -‏ سم 


الشی . سوف احاول أن ارکب لهما نعلین جدیدین هنا ٤‏ اذا نشلت 
مسسوف أطلب حذاعین سوداوین من النژل > وآن ترسلی الحذاعین 


ان کل خطاب یصلنی منك » أو من صدقائی » وأحبائى » وتلامیذی 
هو أشبه بتصيدة حب . ليسفيها تواف ولا موازین . ولكن 
آتراها عدة مرات . كل مرة اجد انا آشبه بخطاب جديد. 


اننی لست فى حاجة الى کلیات كثيرة لاعرف مشاعرکم ٠‏ كلية 
واحدة بها من حرارة الحب ما يغنى عن خطاب طويل . وعندما 
تتحدثون عن شوقكم آري فى هذه الحروف القليلة قصة كبيرة يها 
وصف الضئی و العذاب و الشقاء والسسهد و الحرمان والقلق الذى 
تميش فيه أسرة كل مسجون سیاسی ٠‏ خطاباتنا ليست اسلاکا 
تشدنا الى بعضنا ۰ انها صور صغيرة للعناء الذى يعيش فيه 
القسعب . وعندما اطل على هذه الصور الصغيرة واحدق فيها » 
تكبر الكلمات » وتئزف الحروف » وتتداعى المعانى » وتتحول الصورة 
الصامدة الى صورة بالالوان لكل ما يجرى ف البلد من مظالم . 
صور ملونة ٠‏ صور تتكلم وتبكى وتصرخ وتئوح . والذى يجرى ٠‏ 
بيئنا ليس خطابات . أنه حوار . لا ينتهى ابدا . هی قصة هذا 
لشعب يكتبها الأحرار والعبيد فى وقت واحد . يشترك فيها 
القیدون بالسلاسل الحقيقية » والمقيدون بسلاسل الخوف واصناد 


اننی أشعر أحيانا باننی آشبه ببطل مسرحية .. وانطلقت 
رصاصة ق صدر بطل الرواية . وستط على الارض مضرجا 
بدمائه . ثم انسدل الستار . وتصور بطل الرواية أن المسرحية 
. أن الرواية لم تنته » ولابد أن يفتح السستار من جدید . . 
وسیفتح الستار من جدید .. 
ان روايتى لم تتم فصولا ! 


— 0, — 


IA 
اک کی‎ 


سجن ليمان طره 
اول مارس سنه ۱۹۱۷ 
اخى العزيز 

أمضيت معك وقتا رائعا . تلقيت فى عيد ميلادنا خمسة خطابات 
منك فى يوم واحد . كانت هذه اعظم هدية فى عيد ميلادى ۰ لم 
أتخيلها ولم احلم بها .قرات خطابین منها فى يوم عيد 
الیلاد . الخطابات الثلاثة الاخرى سلمت لی بعد اربعه ایام ٠‏ 
لم اتضایق من التأخير . من وقت طويل جدا لم تصلنى خطابات منك : 
كانت الأكلة دسمة بحيث لا يمكن أن احتيلها كلها فى يوم واحد. 
عندما سلموا لى الخطابات الثلائة الآخيرة فكرت أن « أمزمز » 
الشديد لأخبارك . التهمتها كلها ف ليلة واحسدة . هكذا أمضيت 
ضحكت معك . عشت فى برجك العاجى معك ۰ ومما يؤسف له 
انى محروم من لذة الكتابة اليك باستمرار '. انثا افترقنا من قبل» 
كنا نتكاتب بانتظام . عندما كنت آنا فى التاهرة وانت فى الجامعسة 
فى انجلترا كنت آجعلك تعيش حیاتی » وتجملنی آعیش حياتك . كنت 
أصحبك الى الصحف والجلات التی اعمل بها فى مصر » وکنت 
تصحبنی الى الصحف التی تتردد عليها فى أنجلترا » والی الجامعة 
والی اجتماعات حزب العمال . وعدما كنت آدرس فى آمریکا وأئشة 
تدرس فى ائجلترا أو تعمل فى مجلة آخر ساعة فى مصر كنا نتکاتب 
کاننا تولف کتبا . وکانت كارثة الکوارث آن نتاخر فى كتابة الخطابات 
يسيب انشغالنا فى امتحانات الجامعة . آما الآن فقد مضى علينا 
حوالى العامين فى هذا الفراق المرير . لم نستطع أن نتب‌ادل 
سوى بضعة سطور . عزاؤنا ان رابطة التوائم تجعلنا لسنا 


- ۲۵1 سس 


ف حاجة الى خطابات لنسمع دقات قلوبنا . هذه الدتات اشبه 
پدقات تلغراف مورس الذى ینتل الحروف والکلمات . 


وهکذا نتبسادل يوميا عدة خطابات روحية » 


دهشت لانك تسالنی فى خطايك هل اعجبتنی معلبسات طعام 
مرض السکر 3 کتبت عدة مرات لزیتب ابدی اعجابى بهاوشکری 
عليها » و اطالب بالمزيد متها لو كانت هذه العلیات موجودة 
منذ ول الامر لوفرت على کثیرا من العذاب والجوع والفول آما 
طعامك الصحی فهو شىء آخر . ائك عرفت ما آنا فى حاجة اليه 
بالضبط . اخترت الحجم الصفیر الذی اتمناه . وانا ان آوفر فا 
هذا الطعام . غلا آکله بانتظام ٠‏ حتی لا يجىء وقت تفرغ فيه فجاة 
ولهذا ابدل وآغير فى الطعسام. مرة سردين ٠‏ ومرة فول مدمس . 
ومرة طعمية . ومرة بیض ٠‏ وانا افطر فى الصباح البیض باستمزار 
يصرفون لى ثلاث مرات فى الاسبوع خمس بيضات ٠‏ وذلك لائنی 
مريض بالسكر ومقرر للمريض بالسكر فراخ . وحيث أن الفرخة 
غير موجودة فيصرفون لى خمس بيضات بدلا من الفرخة . بحكم 
أن الكتكوت يخرج من البيضة .. 


وعندما احتاج الى بیض أشترى البيضة بسيجارة بلموئت . 
البلمونت هی العملة الصعبة المعترف بها فى السجن . انت تفسل: 
الهدوم بالسجائر وتكوى الملابس بالسجائر » وتدفع آچرة تنظيف 
الزنزانة بالسجاثر » تا باب الزتزانة فى غير المواعيد المتررة 
پالسجاثر ایضا . ومن الؤلم أنك تجد بعض المسجونين الرضی 
يبيعون طعامهم مقسابل سيجارة , یفضل الواحسد منهم أن يحسرم 
تقفسه من رغیف الخبز فى مقابل سیجارة بلمونت ٠.‏ 


قبل تخولی السچن كنت اشرب الفساى کل صباح ۽ بعد 
دخولى السجن امتنعت عن شرب الشای . لم آشرب غنجانا واحدا 
لان الضای ممنوع . واذا ضبط الشای عند مسجون وضعوه 
ق « جب » التادیب . وانا افضل أن آذهب الى التادیب من اجل' 


خطاب أكتبه أو مشال اکتبه . لا من اجل فنجان شای 1 


— ٢۵٢ سے‎ 


انا استیقظ فى الصباح عند صلاة الفجر . آشهد شروق الشمس» 
اتذیل آنه سیجیء يوم تشرق فيه شمس الحرية على مسر كلها ۰ 
يومها سینتهی الظلام . سینتهی الخوف . لن يتكلم الناس وهم 
یهمسون . لن یلتفتوا حولهم قبل أن ينطقوا كلمة ٠‏ سیعود الناس 
يعلمئنون الى بعضهم البعض . ستمود الثقة بین النساس . سیعود 
للقانون احترامه ٠‏ لن تبقى البنادق موجهة الى صدور الشعب 
بل ستوجه الى العدو كل مرة تشرق الشمس تقول لى ان الحرية 
قادمة فى الطريق ٠‏ 


اننی استمع الى الاذاعة من سماعة معلقة الى جائب زنزانتی» 
صوتها مزعج ترتطم الانغسام بالقضبان فتحول صوت الطربة نجاة 
الهامس الى صوت يشيه الرعد ؛ استمع الى القرآن وأحاديث 
ديئية » وعناوين الصحف ونشرة الأخبار . أحيانا السجان 
المكلف بالراديو لا تعجبه عناوین الصحف > فيغلق الاذاعة وا 
من سماع هذه العناوييل » أو نشرات الاخبار » احیانا تأحذ 
السجان تومة فینسی أن يفتح الاذاعة غلا نسمع القرآن . 


عندی فى غرفتی توالیت عبارة عن قصرية خاصة بالستشفیات 
وقلك أن دورة المياه موجودة فى الطابق الارضی وزنزانتی فى الطابق 
الرابع ومریض السکر يذهب كثيرا الى دورة الیاه . وغم معتول 
ان اتزل اربعة طوابق ٤‏ ثم اصعدها كليا اردتث أن اذهب الى 
دورة المياه . غير مصرح أن أبقى فى زنزانتی اية اطعمة أو معلبات 
كل معلباتی موجودة فى مخزن . يحدث أحيانا أن أنسى قبل 
أن اغلق الزنزانة آننى محتاج لكبريت أو محتاج لسجائر » وعندئذ 
أقع فى حیص بيص ۰۰ 

رتبت حياتى هنا . كيفت نفسى على ظروف السچن . آصبحتا 
الاشیاء الصغيرة تسعدئى . اشیاء كانت تبدو لنسا تافهة فى عالم- 
الحرية ء وجود السیجارة التى ادخنها یسعدنی + 


وجود ما آکله الیوم یسعدنی . وصول خطاب یچعلنی سعد 
رجل فى العسالم . فى كل يوم انتظر شیثا . انتظر خطابا ۰ انتظر 


تس 1۵۲ 


تهریب خطاب الى خارج السجن ٠‏ ائتظر تهریب طعام الى داخل 
السجن . انتظر وصول لفة فيها صحف ومجلات . ائنظر رسالة 
فيها اخبار عما يجرى فى البلد . وهكذا یطیر اليوم فى الانتظار 
واللهنة » والتوقع والترقب . کاننی اتمنى كل لحظة أغنية ام كلثوم 
« أنا فى انتظارك » . غلا اشعر بالملل . لا احس بالضيق . ولا العن 
الزمن . ولا أتعجل الاحداث .. 

آننی اتابع الاخبار » التقطها . اجمعها . آناتشها. اعلق عليها. 
احاول ان آعرف آخبار الفد من ثنایا اخبار الامس . أشمعر بائئی 
ما زلت فى مکتبی بأخبار اليوم . لا تزال الانباء تجیء لی من عل . 
مکان . من آصدقائی من تلامیذی من الصحف والاذاعة . من آنواه 
الناس . لا اظن آئنی فى عزلتی أكثر جهلا باحداث بلادی من الذين 
یمیشون فى عواصم الاخبار . کثیر من التنبوات التی احدث بها 
نفسى أو زملائی السجونین السیاسیین تحدث فعلا بعد أسبوع 
استنتج الأحداث قبل وقوعها ۰ وائنی لم افتد فى السجن بلكة 
التمييز السیاسی أو التفكر الدولی . 

ولکنی اتمنی أن أكون هذه الزة مخطنّا فى تقدیری وف نبوءاتی . 
ائنی اشم رائحة كارثة فى طريقها الى بلدنا . كارثة سياسية او 
الأحداث تشییر الى هذا- , لا أعرف هل ولاة الامور عندنا يشعرون 
بها ٤‏ أو يتنبهون الیها » أو يستعدون لها ؟ جو الارهاب یجمل 
الشعب يفقد النطق » ولكنه فى الوقت نفسه يجعل الحكام يفقدون 
الرؤية! 8*0 

انتصاراتهم الوهمية على ضحاياهم تعميهم عن الهزائم الحقيتية 
الف ان نیت ٠‏ الدولة التی تقوم على الخوف لا تسمتطيع أن 
تصمد » وائما تستطيع أن ترکع ٠‏ من تتبع تعليقات الاذاعة وما تکتبه 
الصحف الاحظ أن الحکام مخمورون بالسلطان ٠‏ خبرتی أن السلطان 
کالخمر القلیل منها قد ينعش ٠‏ والكثير مھا يذهب بالعقل ! هل 
معنی هذا آننی وحدى الذى أرى الحقيقة لائنی لا آشرب الخمر ٠‏ 
آم أن هناك غيرى يرى الذى راہ » ویخاف أن ينطق بالحقيقة » 
ويئبه الى الكارثة النتظرة خشية أن يجد نفسه معی فى ليمان طره! 


— 0 ہے 


آرجو ان اکون مخطثا هذه الرة فى تقديرى السیاسی » وان یکون 
جو الرئزانة الكيب هو الذی لون فکری بهذا اللون الاسسود 
القاتم التشائم . 

ائنی اسمع صوت ام كلثوم باستمرار ۰ عشرات الاغانی التى 
أسيعها لی معها قصص وذكريات ¢ آنا آسمع صوت اسدقائی فی 
وراءها . ماذا قال وماذا لم يقل ! 

استدعائی الدکتور عبد القادر اسماعيل كبير اطباء السجن : 
وقال لی بجناء : اخلع جاكتتك ٠٠‏ 

o. وخلعتها‎ 

قال لی بچناء اکثر : آرقد على سرير الکشقه ۰ 

ورقدت فى ذهول ۰۰ 

وأمسك سماعة الکشف ووشمعها علی صدری ٤‏ ومال براسه 


على وثال هامسا : 

عندی رسمالة لك .. 

قلت هامسا : ممن ؟ 

قال : من آم كلثوم ۰ أنها تقول لك أسمع حفلتها الليلة فى الرادیو 
انها تغنی اغثیة الالال . فيها بيتان موجهان اليك ؟ 

قلت : ما هما البيتان ؟ 


تال : لا أعرف ! أنئى قابلتها عند صديق لی » وعندما عرفت 
آننی طبيبك فى السجن کلنتنی أن احمل لك هذه الرسالة السرية ! 


وعدت الى زنزانتی وانتظرت حتى جامت حفلة آم كلثوم وبدات 
آم کلثوم تغتى آغنية الاطلال.. 


سے ٣٥٢٢.‏ ہے 


وق اول الامر لم اجد شیثا ! 

ثم وجدت البيتين ۰ , 

اعطنی حریتی ! اطلق يديا 

آه من ثيدك آدمی معصمی ۱ 

وأحسسث آن هذه الابیات تمثل صورتی و آفکاری 


سجن لیمان طره 
۸ مارس سنه ۱۹٦۷‏ 
عزیزتی 

خفتت الاصوات ٠.‏ ثم سکتت . اغلتت ابواب الزئزانات . ملا 
الظھر . لن تنتح ابواب زئزانتی الا صباح اليوم التالی . ای بعد 
حوالی ۱٩‏ ساعة ۰ هذه فرصتی اليومية لاخلو بنسی . الاذأعة 
مستنت هى الاخری . لا أسمع الا دبیب اتدام الحارس پروح ويجىء 
آمام الزنازین . ثم اسمع صوت مسجون من الدور لارضی یصیح 
« السجون فلان وقلان ولان وفلان سیدخلون جهنم السوداء 
وجهتم الحمراء 6 و « غلان وفلان وفلان سیدخلون الجنة » ! فى مثلا 
هذه الساعة من كل يوم یعلن هذا السجون قائية ہاسماء مسجونین 
سیدخلون الجنة » ومسچونین سبدخلون النار ٠‏ ويفرح الذين 
سیدخلون النعیم ۰ ویحزن الذين سیدخلون الجحیم ! ومن الغریب 
آن هذا السجون الذی جعل نفسه حارس الجنة یهودی اسبه 
آوری محکوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة ! والسجون الذی 
يعطيه سيجارة یدخله الجنة » والسجون الذی لا يعطيه سيجارة 
يدخله الثار . وهو ثمن زهید جدا لدخول الجنة ۰ ولکن فى السجن 
يرتفع ثمن السیچارة وتشح ٤‏ ویفضل البعض منهم آن يدلخوا 
جهنم ومعهم سيجارة ! 

ولم یفکر احد السجونین فى أن ینازع هذا السجون الیهودی على 
لتب حارس الجنة ٤‏ وینتزع منه هذه التجارة . فتد سلموا امرهم 
الى الله . ورضخو! لحکم هذا السجون الذی استطاع بذکثه أن 
يقيم لنفسه تجارة رابحة بغير رأس مال ! 

ہس ۲0۵۷ ہہ 
۷ یب سنة ثانية سجن 


ثم يبدا ما E‏ و E‏ 
ان يبدار! ف طهى طماتهم + لا أحد یرشی أن يأكل طعا ۰ 
البارد الذى لا طعم له مون حول ی شش 
ومستساغا ٤‏ الطعام يوزع على المسجوئين عند الظهر . الجو 
البارد يحول الفول المدمس الساخن أو الفول النابت » أو الكرات 
ااحلبوخ أو فروع الفجل الى شىء من الدندرمةً آو الایس صاقو 
مخلوطة بالتراب ٠‏ ومن هنا يواجه کل مسجون بمشکلة النا 
النار ممنوعة ۰ والطعام لا يمكن أن يؤكل باردا » ویتمنی المسجون 
لو أن حارس س جهنم ادخله الى الثار فعلا جتی يسشليع ان يلو 
فقد خول بعضص المساجين السیاسپین العلیات الفارعة الى 
9 و ابور جاز » يسمونه 3 التوتو » يضيفون اليه بعض خيوط الغزل» 
ويسكبون فوقها قليلا من الغاز » ثم يشعلون الثار > فاذا لمامهم 
قعلا وابور غاز أو يوتاجاز 11 ولکن « التوتو » لا يحل مشكلتهم ؛ 
بل يبدآها التوتو ممنوع . ومن يوم لآخر یهاجم الحراس الزنازین ؛ 
يصادرون كل « توتو » فيها » أو كل علبة فارغة ممكن أن تتحول 
الى توتو . ويدوس الضابط بقدمه على التوتو حتی يتحطم تماما ٠‏ 
۲ ولا يكاد يخرج الضابط حتی يبدا المسجون بصنع « توتو » جديد ۾ 
والغاز ینرقه السجونون من ٠ ١‏ وللغاز بورصة مثل بورصة 
و آو بورصة الاوراق المالية , وأسعار ال از ترتفع وتتخنض 

لنجاح السچونین أو فشلهم فى سرقة الغاز من الطبخ ! وعندما 
و کی و شر کیل امس یڈ کھت 
بالصحافة سئوات طويلة ٠‏ والقیت محاضرات ودروسما كثيرة عن 
قوائد الصحافة . ولكنى لم أعرف من قبل أن لأملجون مق 
الصحينة ليحرقها على أن یثراها . وهنا ازمة فى ورق الصحف . 
ادارة السجن تسترد الآن الصحف بعد قراءعتها من السجوئین لبيعها 
بالأقة . ويفعل بعض المسجونين شيئا غرییا عندما لا يجدون توتو, 
بدلا من وابور الغاز . يفضلون أن يناموا وق بطونهم طعاما ساخن 
ويرتعشون من البزد ٤‏ على آن يتغطوا بالبطاطين ویشعرون بلدفء» 

ی ی 
من هكم السچون عل يوم » کہلڈا يلكل مشكلة ‏ : وکین يطهى 


س ۱0۸ ہد 


طعامه مشكلة . وكيف يحصل على الغاز اللازم مشكلة . وكيفة 
أن اتناول الحلعام باردا ٠‏ ۰ 


وبعد أن تسکت عبلية الطهی » وغسل الاطباق » يسود السجن 
هدوء مبيت » وفجاة یخترق هذا الظلام صوت مسچون بسیح 
« عاوزين نرو يارب 6 1 ومع أنه صوت مسجون وأحد ٤‏ الا أنه 
هذا النداء فى سريرتهم . ولكن هذا الصوت وحده هو الذى ارتفع 
فى السكون ليعير عن مشاعرهم كلهم . ويعود الصمت والسكون ٠‏ 
وفجاة يرتفع صوت آخر فيه لومة وحسرة واسی واتکسار ويتول 
« آولادی وحشونى قوى ! » تهتز أسوار السجن التى لا قلب لها 
لهذا الائین . وتحس أن فى كل قلب مأتها ۰ ويعود الصمت رهييبا 
كثيبا . كأن. کل من فى السجن يشيع جنازة . یمشی وراء نعش + 
وکانه هو داخل النعش . هو الیت والمشيعون معا وو 


ويرنفع صوت مسچون ینادی احد الحراس الواتفین نوق 
الاسوار لينادى الحارس السئول من الاذاعة أن يفت الرادیسو 
لنسمع الترآن . ویدوی صوت میکرفون السجن بالترآن الكريم ٠‏ , 
ویعود الى زنزانات السجن هدوه مریح . وآیات القرآن اشسبه 
بمنادیل تجنف الدموع من العیون » وتمسح الدم من جراح الأرواح. 
تلاوة التران تترك فى قلوبهم رهبة ومهابة وجلالا وهدوءا وراحة 


يد واحدة هى التی تستطیم أن تفتح باب السجن . ليست ید 
القضاة » ولا يد الحراس . وائما هى ید الله » ومن هنا انا آسمع 
اسم الله فى داخل اللیتان اکثر مما أسيعه فى السجد أو الكئيسة , 
أو دور العبادة ۰ الله هنا بلا علماء دين ولا قسس ولا وسطاء ۰ 
بعض هؤلاء يسمعون القرآن ولا يفهموئه ۰ ولكنهم یشعرون بأنهم 
يسمعون صوت الله ٠‏ الخائفون منهم بطمتنون الیائسون يحلمون م 


سے ۴۵۹ ہس 


التعساء يرون شعاعا من النور فی الظلام 5 آنهم فرقی ق بحر و اسع 
لا ساحل له . ولکنهم يؤمئون بان هذه الآيات. هى أطواق النحاة 6 
تحملهم الى شواطیء الامان . وقد لا تكون الشواطیء على الارض ٤‏ 
وائها فى السماء . 


ومع ذلك فهى شواطیء على كل حال ! 


٠‏ هناك مشكلة آخری يواجهها المسجون هی مشكلة النوم . الوقه 
المسجونين ينامون على الآرض ٠‏ المريض هو المحظوظ الذى ینام نوق 
هؤلاء لا یتجاوز خيسة أو ستة اشخاص بين خمسة أو ستة الاف 
مسجون ! هنا عدد قليل جدا يعد على اصابع اليد ینام على مرتبة فوق 
الاسفلت . عندما اشتد البرد فى هذين اليومين جاعت قوة من الحرس 
الى العنبر الذى نقيم فيه » سحبت الرامب من الذين ينامون نوق 
مستشنی العتبر الذى أقيم فيه وسحب و ام ای 
ا 3 ترك نائما علی جن بغير مرتبة 1 وهكذا آصبح 
مسكلة کل جين كيف ینام فى هذا البرد . عيف يجد باه مها 
تحته وبطائية يضعها غوقه . أو يضع البطانيتين غوقه وينام على 
الاسنلت ! من الغريب الا تثار هذه الملشكلة الا عندما يشتد البرد 
القارص © وبعد أن تحولث الزنزانات الى ثلاجات . وأغرب من 
هذا آن لدی آدارة السجن مراتب وسر ایر وبطاطین تکفی جمیع 
لاسجونی . ولكها ملكا فى الخازن . بیثما السجوئون ینامون 
علی ا ۰ وادارة یت معذورة ام معذورون 
كوم تاج کی ف نش شبود او وون 


وعئتما اشتد البرد متذ بضعة آسابیع جاءت قوة من الحرس 
با البطاطين الزائدة من السجونین كني ان حر 
شتری بطاطين زيادة » ہسبعر علبة سجاير بلمونت للبطانية 3 
Ee‏ البطاطين الزائدة » ووضعت ف المخزن » ونام المسجونون 


کے ۰ سم 


على الاسئلت ت وهم يرتعشون ۰۰۰ ثم بداوا يبيعون البطاطين 
للمسجودين ن من حديد ! وكليا احتاج رئيس الممرضين لبلغ من 
الال جللب سحب اليطاطين لتبدأ بعد ۲4 ساعة عملية عملية البيع 
والشراء! 


ومن الطریف أن الاهر ام والاخبار والجمهورية نشرت بالعناوین 
الكبيرة منذ شهور أن شعراوی جمعة وزير الداخلية زار لیمان 
طره بانه ايتداء من ذلك اليوم لن ینام مصجون 2011 علي 


وصدق التراء رن تصریح الوزیر ! 
وتال لي آحد الضباط ساخرا : 


س ستوزع البطاطين على المسجونين كبا توزع الحریات على 
الشضعب 1 


هلت : موی 


ولايرى الشعب ای حرية ۰. نا يقول لكم او سوف تتمتعون 
بسراير » وان تروا السراير ! 


التالی للتصریح سر ی »بلا من أن وضع سرا الخشب» 
جاء الصهص4راس وسحبوأ البطاطين من السجونین وناموا علی 
الاس قلت ! 

وهكذا استمتعوا بالحریات ! 

المسجون هنا يدعو الله ان يصيبه باارض ليستريح من لعن 
الأشغال الشاقة وکسر الاحجار فى الجبل » أو ليجد مرتبة لينام 
علیها » أو ليجد طعاما کانیا ٠‏ لصبح ؛ بعض السجونین يحاول أن 
یساب پالسل ¢ ويعضهم ع آن نم E‏ 6 وآخرون 
ال ار ون 


بت ۲۱ — 


وتنفق الدولة الوف الجنیهات فى علاج السجونین السلولین 
ال » مع أنها لو صرفت لهم السرایر وآلراتب و البطاطین لوغرت 
مئات الالوف من الجثيهات ٠‏ 


اخشی أن آکون اطلت عليك فى وصف الحياة فى السجن . 
احرص دائما على أن تعرفوا صورة الجو الذی أعيش فيه ا 
اری ابابی وحولی کل لحظة صورا كئيبة للتماسة والبفس والذل 
والشتاء . قلبى لا پیکی على نفسی ؛ بل آبکی للاخرین واتعذب لعذابهم 
أرتعش من البرد لاجلهم . اشعر کل یوم بأننى اجرمت فی حقهم 
ی و » ولم آقم فى صحفی بحملات من اجسل 

ح السجون . الله قناء أن ادخل السجن لاری بعینی » والس 
TE‏ اكد ور و رد و 
الثرن العشرین . أخشى أن يكون السجن هو صورة للمجتمع ٠‏ 
وما يحدث هنا هو نفس ما يحدث فى الستشفیات العامة والصحات 
والملاجىء . بل ريما فى القرى والريف . آننا فى هذه السنوات 
أطعمنا الشعب کلاما ۰ الوعود کلام ۰ والشروعات کلام ۰ 
والاصلاحات كلام فى كلام ! 


وسوف نستيقظ ذات يوم ونکتشف آثنا لم نخدع الشعب فقط + 
پل اننا خدمنا انفسنا ایضا ! 


تست ۲۱۲ 


سجن لیمان طره 
۱ آبریل سنة ۱۹٦۷‏ 


ةو > م 


عریزنی 

الیوم عيد راس السنة الهجرية » احتفل السجن بهذا الیوم 
البارك احتفالا غریبا »> صدرت الاوامر بالغاء فسحتنا اليومية فى 
غناء عنبر السجن لهذه الناسبة السعيدة ! الفروض فى الاعیاد ان 
یمتح السجون حرية اکبر » ولکن قائد العتبر رای أن يحول العيد 
الى قيود أكثر ومضايقات أكثر ٠.‏ بعضص الطفاة السغاره يحتفلون 
ماذلال السعفاء . انها عقدة العبید الذين یصیحون طفاة صفارا ٠‏ 


أمضيت الیوم فى استقبال عدد من زملائی المسجونين الذين 
جاموا الى زنزانلی لتهنكتى بالمید متحدين التطيمات بان زنزانتی 
منطقة حرام ممنوع الاقتراب منها . امضینا الوتت نضحك ونتبادل 
الذكريات ٠‏ سالثى احد السجوئین السياسيين .الیائسین : هل لنا 
هل لهم مستقيل ؟ قلت : لهم ماش ! قال : كيف ؟ قلت : المستقبل 
للحرية . قال : أننى آعتقد أنه لا مستقيل للحرية فى بلادنا . قلت : 
لايد أن تشرق شمس الحرية ! قال : متى ؟ قلت : بعد ثلاث سنين. 
بدا جبیعا فى زتازيئنا . قلت : ان نموت قيل أن ندفن الذين ظلمونا ! 
كال ٠‏ سأكتب هذه النبوءة عندى ! قلت اكتبها وسوف اکتبها آنا 
يشا .. ! 


ان مشكلة الطعام قد حلت ۰ زملائی السبجونون یغمروننی بهدایاه 


کل مسجون تزوره آسرته وتقدم له طعاما يصمم أن اشارکه نيه . 
فى هذا الاسبوع اکلت یوما فراخا ومحشی » وق يوم ثان فاسولیا 
باللحم ۰ وق يوم ثالث فراخا ۰ ومما يؤسف له أنئى اتبع رحيما 
حادا » ولا استطيع أن آكل الدمعة والنشويات والحلوی والأطعبة 
الفاخرة » واحضر لى احد السچونین ملوخية واصر على أن اجلس 
معه وآكل منها . اعتذرت عن عدم آکلها لائنی لا آکلها ابدا ۰۰ انئی 
آکلتها وعمری سبع سنوات وآصبت بمغص فلم آذقها بعد ذلك . 
دهش السجین وقال آننی آول آدمی آقابله فى حياته يرفض أن یاکل 
اللوخية » وأن حماره هو الآخر يرفض أن يأكل اللوخية » وهکذا 
وجدت زميلا لی لا یاکل اللوخية !! ومسچون آخر احضر لی كبدة ٠‏ 
وثالث احضر لى لحمة راس ٠‏ ورابع احضر لى « فطیر مشلتت © . 
وقلت لهم أن مرشی بالنقرس یمنعنی من أكل هذه الاطعمة . وأكد 
لى آحد السجونین أن لحمة الراس فيها من الفیتامینات و الهرمونات 
والبنسلین اکثر مما هو موجود فى صيدلية مستشفی قصر العینی ! 
ویظهر أن صيدلية قصر العینی لیس فیها آدوية على الاطلاق ! 


بطنك بطعامه . هذه النخوة والشهامة والكرم والمروءة التی بدات 
تختفى بحكم الارهاب خارج السجن » لا تزال موجودة بكثرة داخل 
الشجاعة محبوسة معتا ف الزنازیں 0 وبھذا ثراها هنا بکثرة ۴ 
جار يعرض نفسه للموت من أجل چاره ٠‏ عن صديق یضع کل 
ثروته ضمانا لتجارة صديق ٤‏ وتضيع الثروة ولا يلوم الصديق ٠‏ 
عن أسرة يموت عائلها فتجد العون يمتد اليها من كل يد فى القرية » 
هذه الاساطیر لا تزال تعيش داخل السجن رغم العئت وسوء 
العاملة وشظف العيش والاستبداد والئسوة 4 وآنظمة السجون 
التی وضعها غلاة من الجرمین لتطبق على مجرمین آتل اجراما ! 

اننی اعيش فى السجن شخصیات غريبة ٠‏ آجد متعة فا 
در استها . المسجون الذى يكوا الآن تنظیف زنزانتی هو قائل متهم 
بقتل خمسة اشخاص . وهو شخصية وديعة طيبة ٠‏ فى منتهی 
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الرقة و الدمائة . واعتقدت انه مظلوم . ولکنه اكد لی انه لم بقل 
خيسة اشخاس . وانما قنل سنة ! وهو لا يعرف لاذ! شلهم ٠‏ 
! اعندّذ صاحبنا القائل ان النداء موجه له ۰ اختباً فى الذرة واطلق 
بلدقيته على الخمسة فقلهم جميعا . بض على نصف القرية لان 
أحدا لم يتصور أن فى امكان ولد صغير أن یقنل خمسة اشخاس 
دفعة و احدة . انكر الكل و اعترف هو وحده . حکموا عليه بالاعدام؛ 
واستبدل حکم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة لسغر سنه ! 


الذى يحمل لی البیش كل يوم هو شاب محكوم عليه باازبد الأنه 
الذى تحدث عنه العالم فروید . وجهه آشبه بوجه طفل . كل 
اجرامه يظهر فى انه یجد لذة فى سرقة طعام السجوئين او مغالطنهم 
و الحساب ! لا احد یجرو على ضبطه خشية ان یقنله ويقطع جثته 
الى لاء صبغيرة + 


السجون الذى یمسح بلاط الردهة امام زنزانتی كان مسجونا 
فى جريمة سرقة . وکان محکوما عليه بالسجن ثلاث مسنوات ٠‏ 
ویتعمد اذلالهم ۰ ولم یسب هذا السجون بثیء من هذا البطش 
والهوان » ولکنه غشب من أجل مظلومين لا يعرفهم » ولا يعرف 
آسماءهم » فتقدم نحو الحارس وراح یطعنه بسکین حتی اسلم 
الروح »> وحکم على الشاب بالسجن الؤبد . ومن الطریف آنهم 


وأتمشى فى ردذهة السجن مع بعض السجونین »© ومن بينهم 
عز الدين عبد القادر الذى أطلق الرصاص على الزعيم مصطفى 
النحاس » لأنه وقع معاهدة سئة 1۹۳٦‏ وحكم عليه يومها بالسجن 
الحكي الحاشر » ثم التقى فى الغرب بالرئيس جمال عبد الناصر 
ترحب به الرئيس ودماه الى العودة الى مصر » وصدق عز الدين 


ہے ۲۱۵ س 


وعاد الى مسر » غتبض عليه فى الطار ٤‏ وقدم الى الحاکمة وحکم 
عليه الححوى بالوید » رهز كفي اارعیم يم آحمد عرابی ٠‏ وکلما پر انی 
تفت ردول سے رید القدر أن سع حلي عار وك 
سعد زغلول فى سجن واحد ! 


٦‏ "رف دن 
محافظة القليوبية . هدده أحد قطاع الطرق بن > ياطلق عليه 
یں ان ااا ا ا و 
مثل هذا الرجل الوديع قاتلا ۰ وق فيقولٍ ك أنه سی 
ليهوثى بها فائطلقت الرصاصة ! ان عددا هر 
اعترفوا باتهم قتلوا يقولون أنهم فعلوا ما فعلوه فى لحظة جنون . 
ريما لا تستمر أكثر من دقيقة واحدة . وبعدها يفيتون ليكتشنوا 
هول ما فعلوه ..بعضهم لا يصدق أنه فعل ذلك . انهم ينصحون 
من يغضب بأن يعد من واحد الى عشرة قبل أن يطلق مسدسه 
أو بندقيته » وهم يؤكدون أنه سوف يعدل عن القتل قبل أن یصل 
الى عشرة ! ويبدو أن حياة كل واحد منا « ثائية » مجنونة » يتوف 
فيها العقل » وسيىء الحظ هو الذى تطول لديه هذه « ال انی 4 
7ل" 


و بت رت 7 کش فا جن 
اسيل ٤‏ بعضهم سیب رید کاس ان بر 7 تیر 


في الطابق الرايع ۶۳ 20000 السياسيين 
هو سس بحن وٹ 5 شد ا للاخو ا اکن 


س ۲٢۳‏ سد 


و الستشار السابق فى محكية النكض والابرام ٠.‏ عره حوالی 
۷۵ سنة . انهم صرفوا له بذلة سجن بیضاء حقيرة . منعو) عنه 
آدویته التی یعالج بها . مضی عليه عامان کاملان لم یسمح خلالهما 
لزوجته او اولاده بزیارته . مضی عليه عامان ممنوع من أن يكنب 
لاسرته خطابا او یتلتی منها خطابا . لم يسمحوا لاسرنه بان تحول 
والسفاحین ! لا يملك ملیما لیشتری صابوئة ! لا ييلك ملیما لیشتری 
سيجارة ! یاکل طعام السجن الذی ترفض أن تاکله الکلاب ٤‏ 
بلا شکوی ؛ وبلا تثمر ٤‏ بل يحمد الله على هذا الطعام اللذیذ ! 


بهرنى هذا الرجل بصيوده وايمانه وصبره . أنه آتوی من 
السلاسل والقیود . أصلب من قضبان الحديد فى زنئزانته,لم يفقد 
أبدا ابتسامته ۰ ولا نظرة السخرية بکل الطغيان الذى يراه حوله. 
ولا یسمحون له أن يذهب الى الطبيب رغم آبراضه المتعددة ٠‏ 
ولا يسمحون له بان یجیء بطبيب على حسابه . ان السجونین 
السياسيين لم يعاملوا فى اي عهد من العهود ٤‏ حتى فى عهد 
الاحتلال البريطانى » بهذه العاملة الوحشية . فى كليوم يتلتى 
السجن اوامر شفوية وتحريرية بالبطش بالمسجونين السياسيين ٤‏ 
وتضییق الخناق عليهم » والامعان فى التنکیل بهم ! 


وقد كنت آمشی اغلب وقتى مع المسجون حسن الهضيبى فى 
ژنزانته » غاذا اغلقوا عليئا الزئازين التقيئا فى نافذة الزنزانة واکملنا 
الحدیث بين القضبان الحديدية . 


والی چوارنا تاجر من السویس مریض باللاریا » وصاحب جراچ 
مريض بالسل » وعامل نسیج من الحلة تحطم عموده اللتری من 
التعذیب ٤‏ وهو عبد الغفار الشتاوی » العامل بالحلة الکبری : 
وبعد ذلك بزنزانتین السجون السياسى محمد صدقى عبد العزيز * 
وحشية » حتى حطموا عموده الفقرى » واصبح عاجزا عن‌الوقون 
على تدميه » وماجزا عن الشی » ویحمله زملاژه على مقعد * 
وینزلون به لربعة طوابق لیذهب الى دورة الیاه » ثم يحملونه 
بعد ذلك اربعة طوابق الى فراشه فى الزنزانة ٠‏ 


- ۱۷ سے 


وبتربغا ایشا السجون السیاسی سامی سلام » وهو موظف ف 
الأوبرج » ومریض بالتینود » وتهمته آنه كان مرشحا وزیرا للخارجية 
في انقلاب عسكرى بلا عسکر !1 


مع هؤلاء المرضى ٠‏ ومن سوء. حظى أنتى لا أطيق أن آری انسانا 
وهو يحتن بحقنة عادية » حتى ولو كانت حقنة بنسلين . وشاء 
قدری أن يكون كل جیرائی من هؤلاء المعذبين المرضى . رؤية هؤلاء 
ق آلامهم تعذیتی آکثر من عذاب السچن » ویتضاعف عذابى عندما 
الرحمة فوق العدل . هنا لا نجد رحمة ولا عدلا . بل قسوة وظلم ٠‏ 
عنت واستبداد . لو أن لجنة حقوق الانسان دخلت اللیمان ورأت 
كيف یعامل السچون السیاسی لاغبی على اعضائها من هول 
یرون 


.۸ے 


ایی را جع یط 1 


سجن یمان طره 
۸ ابریل سنة 1۹٦۷‏ 


عزيزتى 


عت ابو ق ی وو سو بی 
الدين یقول ٠‏ 


5-5 انتم هنا و الدنیا مقلوبة ! 
س ماذا حدث ؟ 


۔ وجدنا أن مدد السجوئين يزيد واحدا من العند الرسمی 
الوجود . صدرت الاوامر بان يذهب كل مسجون فورا الى زنزائته » 
ونغلق عليه بالضبة والفتاح » ونخلی جميع ردهات السچن من 
السچونین ۰۰ 


وهرولنا عائدین الى الزئازین ۰۰ 


وراح الحراس پننخون فى البوری علامة الخطر ! والحرلس 
یجرون فوق الاسوار حاملين بنادقهم ومدانعهم الرشاشة ثم 
يزومون بصوت غریب کالصوت الذى يصرخ به طرزان فى افسلام 
السيئها . وقیل فى اذاعة السجن أن هناك « کبسة ٤‏ ۰ ومعنی 
كبسة فى لغة السجن أن شیثا غبر عادى قد حدث ! 


عه أ - 


وہدا الضباط يحصوئنا واحدا واحدا داخل الزنازین المغفلقة » 
وبعد ساعتين فى هذا ' الجو الغریب المريب تبين أن العدد تمام » وان 
انتهاء « الكبسة » . ونفخ الحراس فى البورى معلنين أن کل شىء 
تیا وتات ادا کان كل هذا يحدتك کو رات عند عون 
فهاذا يحدث لو نقص عددهم » و هرب فعلا مسجون ! 


و سم عملیات العد وف راح السجونین بتذمرون 4 
و آنه سیجی؟ ۳ 596 من فية من السحن الكبير الى 
لیمانا کبیا ۰ 9 المعاملة ف لیمان كثيرا من العاملة 
فى اللیمان الکبیر .. واننا فى داخل لیمان طره اکثر آمانا و اطمثنانا 
ممن هم خارج الاسوار ۰۰ فالناس من خوف السجن فى سجن ! 

التقالید هنا عندما پهرب مسجون و احد من داخل السجن أن 
يعاتب جميع السجونین‌الذین لم يهربوا | تحرق جمیسع ملا ۱ 
ا شم ۸3 اس 
آلا بتكو ويه ۰ ولهذا فأنا 9 الله ۲ یجن آحد نے 
پر SR‏ 


تؤكد أن نان مسر > والظغاة ال 0 جبروتا ۰ 
لین ٠‏ او جريح أو موضنوع تحت الحراسة ٠‏ أو مرفوت من ظليفته؛ 
أو یرہ بر . انفتحت شهية الطفاة ٤‏ وهم فى كل يوم بریدون 
اصیحوا البق لا كيام الف ضدية . الکنعت يعيش فى جو من 
الخوف , لا حد ايتا على نفسه ولا على حریته ولا على رزقه د 
آلوف الئاس يهاجرون الى الخارج ٠‏ واکثر چو 2 الخروج 


ع2 


وینشلون . لو فتحت أبواب مصر الآن لفر أغلب المتعليين فيها » 


-ے ۲۷۷ سے 


انهم من جہی النثات . من جبیم الطبقات ۰ يهم عمال وفي 

اک ا عل يوم يقل الح السجوئین هنا خطایا من شتیدة 
لو ابنه يقول انه يريد أن یهاجر . اکبر مصيبة یصاب بها الشعب 
التنوة و السلطان . لاهل الفقة . ان آغلب اهل الثقة للاسف من 
الجھسلاء وانصاف المتعليين ٠‏ وهم الآن الذین بذیرون الصانع 
کل شىء . والذى سوف يؤدى الى الکارثة الكبرى ! 


ان من حق الحاكم أن یزوج ابئته من يثق به : ولکن لیس من 
حقه أن یسلم الدولة للجهلاء لا لٹیء الا لائه يثق بهم ! 


وقد اثبتت الايام أن هؤلاء الجهلاء ليسوا اهل ثقة . ولو اجرينا 
تحتیتا واسعا عن حالة مصانمنا قبل آن یتولاها آهل الثقة ویعسد 
أن نولاها أهل الثقة ٤‏ لعرفنا الفرق بين التقدم والخراب » وبين 
الربح والافلاس ! 


وعندما يصبح كل « اهل ثقة » ذاتا مسونة لا تمس © تختفى 
الحقائق » ولا يجرؤ أحد على أن یشسیر الى الفساد الموجود فى 
كل ميدان » 


ان آهل الثقة يحولون انتصارات هذا الشعب الى هزائم » 
واریاحه الى خسائر » وأمجاده الى كوارث ! 


وانا اعتقد آن احدا لا بجرق على أن يبل الحاكم ہما يراه ٤‏ لأنهم 
يتصورون آنه ستقطع رقابهم اذا فضحوا آهل الثقة » كما قطعث 
رقاب آخرین ۰ ۰ 


— إ۷ ~ 


ان الخوف جعل هذا الشعب يطبق فمه مرها » یصمت ف وقثة 
يجب فيه الکلام ٠.‏ يسكن فى عصر یستوجب الحركة ٠‏ یغمض عينية 
فى يوم يجب أن ثفتح فيه جميعا عبوئنا على ما سوف ینتظرنا ! 


أن الذى أخشاه أن الكارثة المنتظرة لن تصيب الذين ظلموا » 


يجب أن ندعو لمصر ٠.‏ 
فانا ما زلت آشم رائحة « شياط » وأخشى أن شیثا ما يحترق 11 


۷ - 


س یتسود 


سجن لیمسان طره 
۵ مایو سنة 1۹٦۷‏ 
مزیزتی 

عندما يمل هذا الخطاب اليك » یکون قد مر عامان کاملان 
على فراتی انا واخی . هذا هو الذى یسمونه غير العقول . من كان 
یتصور أن یفترق التوامان عامین کاملین ؟ 


لم انترق عنه طوال حیاتی مثل هذه الدة . عندما كان یتلتی العلم 
فى انجلترا كان يحضر کل عام الى القاهرة لثیضی الصيف سویا م 
عندما كنت آدرس فى امریکا ویدرس هو فى انجلترا كنا نلتقی ف 
آوربا أو نلتقی فى مصر . فى ایام فراقنا كنا نتکاتب باستمرار ٠‏ 
اکاد اعرف کل خطوة خطاها كل نكتة سمعها . کل شخص تابله . 
الآن مشی علینا عامان کاملان دون أن نتبادل سوی بضع کلمات ٠‏ 
عذاب السجن ليس فى قیوده وقضبانه وزنزانته . انه فی حرمائنا 
من الاشخاص الذین نحبهم . نحن لا نعيش فى قصور أو بیوت 
أو شقق . نحن نعيش فى لقاء من نحب . من غير هذه اللقاءات 
تکون آشبه بالذى يعيش فى العراء . اذكر آخر مرة انفردنا غيها 
معا . كان قلبى یحدثنی آنه فراق طويل جدا . كنا نتكلم همسا . 
لائنا كنا نعرف أنه توجد أجهزة تسجیل فى مکاتبنا وبيوتنا ۰ قلت 
له اننی آحس ان أصحاب السلطان یدبرون لی شميئا . اذا ارسلوا 
اليك واستدعوك لا تحشر ! اذا عرضوا عليك خطابا بامضائی 
لتحضر لا تصدق ! ساکون تعرضت لضغط هائل حتى یرغموئی 
على أن آکتب اليك و ادعوك الى الحضور . یومها كان لدى احساس 
غريب بان الذين حول الرئيس يحملون سكاكين وخناجر يريدون آن 
يغيمدوها فى ظهری » لقد کائوا يقولون ان ثلاثة فقط فى مصر 
لديهم رقم تليفون جمال هبد الناصر السرى بچوار فراش نومه 


ہے ۲۷۳ س 
۸ س سنة ثانية سجن 


یستطیعون أن يوقظوه فى ای وقت » وکان هؤلاء الثلائة هم 
عبد الحکیم عامر وسامی شرف وانا . وكاتوا یغبطوننی على هذا 
الشرف العظیم . ولم آشعر فى يوم من الایام أنه شرف علیم , 
كنت اتصور أنها مسئولية عظيمة . وکنت أعتقد أن واجبی نحو 
بلدی وواجبی نحو جمال عبد الناسر أن ابصرہ يكل الاخطاء التى 
تحدث باسمه . ولم آشعر في خلال فترة طويلة أن الرئيس يضيق 
بان یسم الحقيقة . وذات يوم فى أواخر سنة ۱۹۹6 قال لى سامى 
شرف ۰ أن كل الذين حول الرئیس اتنقوا على الا يقولوا له ای کلام 
أو ای آخبار تضابقه » وذلك لائه فى حالة مرضية تجعل الانباء 
السيثة تزيد حالته سوعا . قلت له ٭ ان واجبی أن آخبر الرئیس 
بالاخطاء التي تحدث , قال : اذا سمعت آخطاء فاخبرنی آنا يها 
ولا تخبر الرئیس . قلت : اننی اعتقد أن الرئیس ائتمننی على أن 


وهذا الکلام لم یعجب الذين يريدون عزل الرئیس عن الحقيقة » 
واقامة حصار حدیدی حوله . أن الرئیس لا یقایل الا اشخاصا 
معدودين . ولا يتصل الا باشخاص معدودین ۰ ومن. السهل أن 
يتفق هؤلاء نیما بینهم ویعدموا بریثا » أو یسچنوا مظلوما » أى 
يشو هوا حقيقة » أو يدفعوا البلد الى كارثة . ان الذين حول 
الرئیس یکرهون بعضهم بعضا . کل واحد منهم يريد أن ی 
رأس زمیله ۰ کل واحد منهم يريد أن یصل الى آذن الرئیس فوق 
جثة زمیله . انهم یحولون الرياسة الى قصر یلدز : دسائس ومقالب 
ومؤامرات كما كان یتوم بها الاغوات والجواری فى قصر السلطان 
عيد الحميد . ومن الذى سيدفع ثمن كل هذا ؟ مصر طبعا . أئني 
أعترف أن حالة الرئیس الصحية كانت سيئة م6 ولكن أخفاء الحقيقة 
عنه » حتى يصدم بها ذات يوم قد يقضى عليه . ولقد کان رأيى دائما 
الذى قلته للرئيس فى كل مناسبة أن العلاج الوحيد هو فتح جميع 
النوافذ » وهو اطلاق الحريات » وهو الغاء الرتابة على الصحف» 
و هو اعطاء مجلس الامة حرية ااناقشۃة والمارضة 3 وبذلك وحدہ 
قصل الحقيقة الى الرئیس بلا تشويه ولا تنمیق ولا تزویق ۰ اننی 
أعتقد أن التقاریر التی تصل الى الرئیس من الاج رة ليست نخلار ات 
معظمة یری بها ما یجری ۰ انها هی عصابات سوداء یضمونها 
موق عينيه لکی یحجبوا عنه الحقيقة » کم من مرة اطلعنی الرئیس 


ها ۲۷۲ ب 


على تقارير سربة وسلت من بعض الاجهزة ولاءلنی ما فبها من 
كذب وجهل ونشویه للحقائق . واذكر مرة أن الرنبس امللسی على 
تذریر من احد الاجهزة بقول ان احد السفراء العرب بجلس فى 
نادی الجزیره وبشتمه وینکلم عنه باسلوب لا ہلبق ! وكنت ۱ 

وقع قبل ذلك بابام قليلة . وطلت من الرئیس أن يحقق هذه 
الواقعة وذلهر أن السفير فعلا غير موجود فى القاهرة » وان كل 
ذنبه أنه قيل سفره قال عن أحد كبار معاونى الرئيس أنه حمار ! 
وهكذا أصييح من یشتم آحدا من هؤلاء الآلهة السغار کانه شستم 
رئيس الجمهورية ! 


اننی افکر كثيرا فى اخى . اعرف أنه مسجون مثلى . صحيح أن 
الزنزانة التى یعیش فيها فى لندن اکبر من الزنزانة التى اقيم غیها 
فى ليمان طره . اشعر بان عذابه اكير من عذابی » ووحدته اضعاف 
وحدتى . وهمومه أكثر من همومى . أتصوره يمشى فى غرفته 
ذهابا وايابا » يمشى وحده . فقد أعتدنا ان نقطع الغرفة معا. 
نمشى معا . نفكر معا . احیانا لا نتبادل الکلماث . 


الع دی ري ري عر د ار 
لا يستطيع أن ي يئا . يشعر بالرارة لانه لا يستطيع آن 
يحدثنى . أو يسمع صوتى . انا لا اشمر هنا بهذا العجز وهذه 
الرارة . 

آنا اسمع صوته فى خيالى . اتحدث ف اليه ذكرياتى وأحلامى , 
أسيع انفاسه . أمسح دموعه . اقرا فى عينيه كل خواطره . الله 
اعطی التوامين قوة غريبة . لا اشعر بعذاب هذا الفراق الحتیقی. 
آحس اننا دائها معا , لولا ذلك لتحطمنت تماما . احساسی إننا لم 
تفترق ابدا مع كل هذا البعد » مع كل هذه المسافة » هو الذی 
یعطینی قوة الاحتمال . الحب الذى بیئنا هو التنطرة التى توصلنی 
اليه باستمرار . هو الكوبرى الذى أعبر عليه بعد أن تحطيث كل 
الجسور . ائنى أقطع هذه المسافة الطويلة فى لحظة . البحار 
والدول والمدن التى تفصلنا عجزت عن آن تبعدئا ٠‏ لست محتاجا 
الى برقيات لو خطابات منه لأننى آراه يجوارى فى الليل والنهار .۰ 
الذين یتیمون فى غرفة واحدة ليسوا فى حاجة الی تبادل الخطابات ٠‏ 


س ۲۷۵ ہے 


کل مباراة كرة یحضرھا فى لندن کانئی شاهدتها . کل برنامج ف 
التليفزيون يراه هناك ٤‏ استمتع به هنا » کل کتاب يقرؤه کآننی 
قراته . الرابطة بین التوامین المتشابهين غريبة . آشعر بأننى نصف 
محبوس ٤‏ ونصف مطلق السراح . نصف مقيد ٤‏ ونصف حر » أقيم 
فى الزنزائة نصف اليوم ٠‏ النصف الآخر من اليوم آمضیه فى شخصه 
هو ۰ هذا شىء لذيذ فعلا . لا أثلن أن مسسجونا سواى يستمتع 
بهذه المتعة . الله عندما اعطانی نعمة أن يكون لی توام أعطاتى 
شيا كثيرا . اعطانی متمة الا اعيش حياة واحدة . اعيش حیاتی 
لخی . رحلة خیالی تختاف عن رحلة خیاله . خیالی یحملنی دائما 
الى الحرية وخیاله يحمله الى الزنزانة ۰ استمتع بانطسلاقه . 
ويتعذب بتیودی ٠.‏ الله جعلنا متشابهین فى کل شىء : فى القامة . 
فى اللامح . فى الصوت . فى التفکیر ۰ وحتی فى مرض السکر ومرض 
التقرس . وآحمد الله على أنه لم يجعلنا متشابهین فى دخول السجن 
خارج السجن . کنا نقول فى الماضى أنه عتدما یدخل آحدنا السجن 
الثرق . وکنا نضحك کثم | .لهذه الفكرة . الیوم نحن نحتقها فعلا 
فى کل سامة . وف کل لحظة ! 


انا فى الزترانة لحظة » وف لندن اللحظة التالية » وهو فى فندق 
مای فير بلندن لحظة » وق زنزانة بسجن لیمان طره فى اللحظة 
- التالية . هذا الشعور العجیب یخنف عنا الام الفراق الریر + ثم ان 
ايمائنا الذی لا حد له . وتفاؤلنا الذی لم یتزلزل فى احلك الساعات 
واقسى الازمات ٠‏ 

أحيانا كنت الح على أخى ف آن يتناول دواءه بانتظام ٤‏ لانتی أعرفة 
أن علاجه يشفيتى . آصر على أن يستشير الأطباء الاخصائيين لان 
هذه الاستشارة تجعلتی أطمئن على نفسى ۰ أطلب منه أن يعنى 
يصحته لأننى أعرف أن كل ساعة يطول فيها عمره تطيل عمری ٠‏ 
اامر الذى يعذبنى آننی آشعر بانه يتعذب أضعاف عذابى م 
صحيح ائنى فى سجن ٤‏ ولکن فوق ارض بلدی ۰ هذه الارض التی 
آحیها واعشتها تدفثئنی ٠‏ 


— ۲۷۲ هس 


آسیر فوقها وکاننی آطیر فى سماء احلامی . هواؤها هو مجموع 
انفاسٍ الذیں آحبهم ویحبونتی 5 أرى من تافذة زنزانتی نی 
غریبة بعيدة ۰ فیها صلابة السخور وقسوة الاحجار ۰ اس E‏ 
تعومة أرضنا التى تغوس فيها أقدامنا وكأنها نقبلها وتحتضنها 55 
يحس حوله بعواطف مترجمة ٠‏ ولا يحس بالعاطفة الصریة الاصيلة 
تيودى لا نضغط على يدى . وحرینه فى بلد غریب تضغط على عنته 
وتكاد تخنقه ٠.‏ آعرف چیدا مبلغ شقائه » لأنئى اعرف کم نحب 
بلادثاء 


سجن لیمسان طره 

۰ مایو سنة 1۹٦۷‏ 

ع‌زیزتی 

على معركة . اتتبع باهتمام اخبار العركة النی تخوشها بلادی . 


آننی اتمنی ان تنتصر مصر باذن الله فى هذه المعركة . على الرغم 
من كل ما فعله حکامنا بنا وبانفسهم وبالبلد . 


تعود بی دائما الذاكرة الى معركة عام ۱۹۵1 النی كان لى شرف 
الاشتراك فیها . قیودی الیوم تمنعنی من أن اخوض معركة الیوم. 
لیس عندی الا ان اصلی لمصر داعیا لها بالنصر . اعتبر کل نصر 
لمصر هو نصر لی . کل هزيمة لها ستکون هزيمة لی ۰ 


وعندما یخوض الوطن معركة » يجب علينا آن ننحی جانبا 
آلامنا الشخصية » وننسی متاعبنا ٤‏ ولا نذکر سوی بلادثا » کم 
تمنيت أن یسمح لى بالاشتراك فى هذه العركة بتلمی وفنی وخبرتی 
وحیاتی ۰ كما فعلت فى کل معارکنا الاشية » على أن آعود الى 
السجن بعد ائتهاء المعركة ۰. 


آنظر حولی فاجد السجونین السیاسیین » والعتقلین السیاسیون - 
والوضوعین تحت الحراسة » والنبوئین السیاسیین » والنفيين 
عن بلادهم ٤‏ والطاردین فى رزتهم » واتساعل هل یمکن أن یحارب 
پلد بنسف اهله . هل يمكن أن تحارب وئصفنا مسچون أو معتتل 
مکمم أو منکوپ لو مدموغ بانه عدو من آعداء الشعب ٠‏ فى کل بلاد 
العالم عندما تقرر دولة أن تحارب توحد صفوفها » وتضمد جراحها» 


مت ۲۷۰۹ — 


وتجمل الشعب كله كتلة واحدة ٤‏ لا تمضی الوقت فى قرز الناس 
على الفرازة . هذا اشتراکی وهذا غر اشتراکی . الذین‌یحکمون 
لم پٹراوا التاریخ 4 لم یعرنوا أن آلاتحاد السوفیتی عندما حارب 
أفرج عن السجونین السياسيين . لا یعرفون أن اہلیون عندما 
حارب اطلق سراح السجوئین العاديين . 


- لحب الا تتالوا لانهم فى هذا الوقت بالذات » وى وقت تحشد 
فيه الجیوش العربية لتستولی على اسرائیل » تطلب رياسة 
الجمهورية "خراجی من شقتی . أن هذا الطلب الستبد لم یژلنی ۰ 
ولکنه اذهلنی . 

آننی قبلت تأمیم اخبار الیوم » وهی حیاتی » برضا » هذا التصرف 
الغاشم لم یژثر على تفسيتى ادا ٠‏ أنا دائما على استعداد لان أقدم 
كل شىء لبلادى + الذين على استعداد لان يجودوا لصر بحياتهم 
لا یبخلون عليها بأرزاقهم وبيوتهم ٠‏ 

وكم كنت اتمنى لو أن ابنتى رتيبة وصفية فى سن الجندية > لاطلب 
الیهما ان تحملا سلاحهما وتذهبا الى ميدان القتال . اننی افضل أن 
تموت ابنتاى فى وطن حر على أن تعيشا فى بلد مستعيد ٠‏ 


ولقد غوجئت بعد أيام يمأمور الليمان يستدعينى على عجل 
لقابلته . ويدفع الى بأوراق وقال ای : ان رياسة الجمهورية تطلب 
منك ان توقع هذا غورا ۰۰ 3 
. وقرات ما فی الورق ناذا به عبارة عن تنازل عن شقتی وما فيها من 
آثاث و.,خروشسات ! 

قلت : كيف آتنازل عن شقتى وآنا آقيم غیها مئذ ۱۸ سنة ای منذ 

قال المأمور : هذه أوامر من رياسة الجمهورية .. 

قلت : وماذا تريد أن تفعل رياسة الجمهورية بهذه الشقة ٭ 

قال المأموز : تريدها للمعركة ! 


بت م۲۸ سد 


ا یی سو 


قال المأمور : لا تسال اسئلة كثيرة ٠۰‏ وقع التنازل عن الشقة * 

قلت : لاہد ان آعرف لاذا اتنازل ؟ 

قال : ان أحد کبار الضباط و هو یحمل لتب فريق ؛ اعجبته ال .قة٤‏ 
الكبير شفنی وتفرج علیها واعجبته ! 

قال : أنت ترید أن ت تحقق مع رياسة الجمهورية ! 


قلت : لا سمح الله .. ولكنى أريد أن اعرف .. فهذا بيتى ! 
قال المأمور : انك اذا رفضت التنازل عن شتتك فسوف تغضب 
رياسة الجمهورية ! 


قلت : وماذا تستطيع أن تفعل رياسة الجمهورية أكثر مما 

0م روص بالأشغال الشاقة المؤيدة ؟ .. ولا اظن 
آنهم سیحکمون على بالاعدام لاننی ر ضمت خضت التئازل عن شقتی ! 

قال المأمور : المسألة مستعجلة جسد! .۰ 

قلت : اعطنی الورقة 

وناولنی الورقة وهو یتصور آننی سأوقع على التنازل » ولکنی 
کتبت عليها . « ائنی آرفض التنازل عن شتتی ٠‏ انئى فى دهش 1 
أنه فى الوقت ت الذی آقرا نيه فى الصحف أن الچیش. الصری يحتشد 
المصرى يحتشد فى الزمالك ليستولى على شقتی ! وانه بدلا من أن 
يكون فى غرفة العمليات فى سیناء أجده فى غرف منزلى یماینبا 
ويعاين آثائها ٤‏ ! 


ووقعت على هذا الاقرار ! 
د ۲۸۱ — 


قو ادنا آئناء المعركة فکیف نحارب العرکة » وکیف 'تكسب العرعة ! 
اهتمام ضايط كبير 6 بل اهتمام الدولة فى هذه الساعات الخطيرة 
بالاستپلاء على شقة مظلوم دلیل على عدم جدية المعركة ! 


احسست ائثى استطيع أن احكم على أشياء كثيرة من الورقة التى 
آرادوا مئی آن آوقعها ۰ فی هذه الورقة قرآت تقریرا سريا عن 
حقيقة حالتنا واستعدادنا الحربی ٤‏ ما كنت لاستطیم أن آعرتها 
لو كنت حرا » أو كنت اجلس فى غرقة العملیات ! 


أننى اعتتد أن الرئیس لا يمكن أن يعلم بهذا التصرف الحقير 
الصغير ! ولكن ما الذى يضمن أن الوغا مثل هذا التصرف تحدث 
ان لواطنين آخرين » وان البعض آشاع فى اليلد جو الحرب » 
لا ليحارب ٤‏ بل ليسرق وینهب ويستولى على شقق الآخرين ! 


من واجب کل عربى أن يشارك فى هذه المعركة بقىء . أى شىء , 
حتى ولو كان صغیرا ٠‏ 

أن مجموع الأشياء الصغيرة يصئع شیثا کبیرا ٠.‏ لم أشعر 
بعذاب السجن كما شعرت به ق هذه الأیام ٠‏ فى آثتساء معركة 
بور سعيد كنت أشعر بأنئى_أقف ق الصف الأول ٠‏ 

كم یحزننی آننی آقف الآن فى الصف الاخیر ٠.‏ احس ما يحس به 
الجندى القديم ٤‏ أن يرى بلاده فى معركة » وهو مقعد لا يست 
آن يتحرك معها . وهو أبكم لا يستطيع أن يحمل سلاحه دفاعا 
عنها . ليس عندى سوى أن ادعو لصر من كل قلبی .۰ 


سب ۲۸۲ هه 


سجن لیمان طره 

۱ مایو سسنة ۱۹٦۷‏ 

عزيزتى 

وسالنی احدهم عن رايى فى الحرب ! فقلت له انى غير مطمئن لا 
اقرا عن حشد الجیش المصرى فى سیناء » وأننى أخقى ان تنتهز 
اسر ائیل هذه الفرصة وتھزم جیوش‌نا ء وائنا اخترنا وقنا سسیئا 
للحركة » وان الرای العام العللى دنا وان المفروض تل أن 
المصلحة ان REE‏ ا 


وبعد ان انتهی الحديث: بدقائق استدعانی مأمور اللیمان الى 
مکتبه وسالنی ۱ 

- هل شحيج: انك فلت لمم المسجونين ان الجیش الصری 
سيوزم ! 

قلت : نعم 
على اسراثيل فى ثلاث یم الم تسمع الاذاعة الى ا 

هو أكبر قوة ضاربة فى الشرق الأوسط ؟ الم تسمع آن آم نوم 
تن عللتها القادة ف كل لنب 

قلت : وهذا هو الذى جعلنی اقول ان الجيش المصرى سينهزم ! 

تال : أنت جنئت ا 


- ۲۸۲ - 


قلت : هذه هی معلوماتی . أن قيادة الجیش شم قادرة على 


الحرب ۰ 
قال : لا تقل هذا الکلام لاحد ! أننى آخشی أن يبلغ الجهسات 
العليا e.‏ 


قلت : آنا أريد أن يبلغ الجهات العلیا . أريد أن اقول آننى أتوقع 
الى أن تبدا الحرب » وعندئذ ساژیدها » لأننى لا يمكن أن اقول 
رایی هذا ونحن نحارب . ولكن واجبی نحو بلادى أن آنبهها ای 


ونظر الرجل الى بدهشة » وكائه ينظر الى رجل فقد عقله 1 


وبعد ذلك عقد قائد العثبر اچتماعا للمسجونین السياسيين » 
وخطب فيهم ٤‏ وقال أنه يسكن على الكورنيش » وهو يري اس لحة 
ونخائر ومدافع لا لول لها ولا آخر » وهی تمر قادمة من حلوان فى 
طريقها الى الجبهة ٤‏ وان هذا يجعله واثقا من النصر ! 


وعاجبت أن يحكم هذا الضابط على معركة فى اسرائيل » وهو 
ينظر من نافذة بيته فى شارع الكورئيش . وفهمت أنه مكلف ان 
یطمئننا .. ولکنه زادنی تشاؤما . واجتمعت بالاستاذ حسن 
الهضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين فى زنزانته » وفوجنت 4 
يقول لی أنه هو الآخر يتوقع الهزيمة » وأن الهزيمة مؤكدة ٠‏ وان 
معلوماته هن كبار ضباط الجيش آنهم يصلحون للاستقبالات 
والتشريفات والجلوس فى الکاتب و السمر وراء كبار رجال الدوئة 
ف المواكب » ولكنهم لا یصلحون لقيادة الجیش ۰ 


. قلت له : ائئى غکرت فى أن أكتب للرئيس عبد الناصر أقترح عليه 
آن يؤلف جبهة وطنية فى هذا الظرف العصيب . ان انجلتر! الغت 
وزارة تومية من كل الاحزاب آثناء الحرب . ان الرئيس روزفلت فى. 
آمریکا جاء باثنين من حزب لمعارضة وجعل أحدهما وزيرا للحربية 
والثانی وزيرا للبحرية . الموقف الحاضر يقتضى آلا يستقل غرد واحد 
پرایه . يجب أن توحد كلمة الآمة قبل المعركة ۰ . 


مب ۲۸6 سب 


قال الاستاذ الهضيبى : لن يقبل عبد الناصر اقتراحك ,,,. 

قلت : لماذا ؟ 

قال : لانه یخشی اذا انتصر أن بهاسمه شريك فى هذا المجد .م 
قلت : واذا انهزم ؟ 


قال : اذا انهزم gr‏ آنا وآنت والمسجونون فى السچون 
السئولین عن هذه الهزيمة ! 


ہس A0‏ ےھ 


ط۔لاضتق وجو 


سجن لبمان طره 
٦‏ يونيو سنة ۱۹7۷ 
ع ۰ ژنی » 

فى صباح يوم ٥‏ یونیو لم تفتح أبواب الزنازين كالمعتاد ۰ منعنا من 
الذهاب الى الجبل لتكسير الاحجار كما يحدث كل يوم . أقفلت 
سماعات اذاعة الراديو غلم نسمع الأخبار کالعتاد . جو غريب 
مريب © قال لی أحد الحراس من طاقة فى باب زئزانتی هامسا أن 
الحرب قد قامت . لم آفهم العلاقة بين اغلاق ابواب الزنازين علینا 
ومنعنا من الذهاب الى التو أليت وبين قيام الحرب ! 


تعلقنا فى نواغذ الزنازين . ورحنا تسترق السسمع للاشاعات 
و الاستنتام ات ۔ شال احد السجونیں آن انتلابا قد حدث , وقال 
مسجون ثان أن عددا من المسجوئين هربوا من عنبر آربعة . وقال 
مسجون ثالث آن تمردا حدث مین انسجوئين فى طابور الجبل » 
غتقرر منع جميع المسجونين من الہ وج . لم استطع ان اقول 
الحقيقة خشية أن يكون الحارس أسر الى بخبر كاذب ! 

بعد ثلاث ساعات حضر الرائد محمد كمال الدين أركان حر 
الليمان وفتح زنزانتی وحدى . قال لم أنه مكلف من مدير الليمان' 
بان يفتح زنزانتى وحدى ليبلغنى ان لحرب قد بدأت واننا اسقطنا 
حتی الآن ۷۸ طائرة اسرائيلية » ران قواتنا دخلت حدود اسرائبل 
وانها الان فى طريقها الى تل أبيب ٠‏ 

وسكت الرائد كمال الدين » ونظر الى عینی » وكانه يقول لی * 
هل ما زلت تتول ان الجيش المصرى سينهزم ٠٠‏ 


مت ۲۸۷ — 


قلت له : لا لصدق کل هذه الائباء ٠‏ 


قال الرائد : هذا بلاغ حربی آسدرته القيادة العامة للقوات 
السلحة واذيع فى الاذاعة .. 


قلت له : انا أعرف كيف تكتب البلاغات الرسمية ولهذا لا اصدق 
هذه الائیاء ۰۰ 


واغلق الرائد محمد كمال الدين باب الزنزانة آسفا حزينا لاننی 
لا اری الحقيقة الواضحة كشروق الشسمس ؛ وهی أن الجیش 
المصرى انتصر فعلا » وانه فى طريقه الى تل أبيب + 


شی اش كلت رد کی ف اتی دای 
الصادق و الخبر الذى لفقته الجهات الرسمية 


وکانت لى آراء عن الحالة فى الجیش تخالف رای كثيرين من 
المسئولين وكنت لا أخفى 7 الرای فی أحاديثي مع الرئیس 
غير دقيقة » وأن الحالة فى الجیش مطملتة جدا ۰۰ 


وكان من رأيى اننا أعددنا قيادة عشكرية لتحم ۲ ولو تعد اد 
لتحارب . وائنا آعددنا الجيش لیحافظ على النظام لا ليحارب ! وانه 
كلما تلتی السئولون نقریرا بان احد الضباط الشبان له شعبية فى 
الجيش > أو انه محبوب من زبلنه الضباط ابعسد على لور من 
وبریطانیا و الاتحاد السوفیتی » واظهروا كفاءة فى عملهم المسکری 
أبعدوا_ عن الجیئی وعیتوا سفراع 34 أو وزراء 4 أو وکلاء وزار ات 
أو مديرى مصانع أو رؤساء مجالس شركات ! وانه جاء وقت جعلنا 
الجيش يعمل فى كل شىء الا فى المسائل الحربية » فكلفناه ببناء 
السد العالی » وکلغناه بادارة الاتوبیسات فى الثاهرة » 
ا كد ابو مش ردي اقا ن التموین ؛ 


- ۲۸۸ — 


الجيزة » لان الفلاحین رفضوا أن بسمحوا لبعض الجئود بالششض 
على احد آاهالی . وارسلنا وحسدات من الجیش ألى کہشیش 
عن 7۳۹ الحقيقية و دید یو والاستعداد خی رید ae‏ 
وف وقت من الأوقات 0 بعش قسواد الجیش آن ال دو هو 
اك شتركت الشرطة المسكرية فى عمليات وحشية فى أثناء تطبیقٰ 
أو أقارب آسر مس تحت الحراسة 3 او لأنهم آقارب يعدو 
المسجونين السياسيين أو المعتقلين السياسيين ۰ وعاش الضابط 
و عل شلا وو سے مھ رت دہ عأ وہ 
وقبض على عدد كبير من الشباط » وزج بهم فى السجن الحربی 
وق الخابرات » بلا ذنب ولا جريرة » سوی وشاية » أو نكنة » أو 
كلمة ¢ قالتها زوحة الضابط فف احدی الزیارات٠‏ 1 وعاش الجیش 
فى جو من الرعب والارهاب . ولم يتنبه السئولون الى أن الخائفين 
لا يستطيعون أن یحارہوا » وأن كل من يحارب يجب أن يتجة ببصره 
الى الامام » لا أن يلتفت حواليه وخلفه ليحمى نفسه من الذين یکتبون 
التقارير ألسرية عنه ٠‏ 
وجاء و قت لم يعد كبار الضباط مهتمين بالتدريب والتعليم والثقافة 

العسكرية » بقدر اهتمامهم بارضاء رؤسائهم ٠‏ فقد أصبحت الحظوة 

هى الوسيلة الوحيدة للوصول الى المناصب العليا 5 وأصبحت 
س الشخصية والشجاعة والخراء و الزهد 1 المناصب 4 و 
الركوع امام الرؤساء ھی جرائم تستو جب الاحالة الی‌العاش وأصبح 
اهتمام كثيرين من کبار الشباط مو موجها الى الخروج من الجيش 
لتولى متأصب السفراء والوزراء والمحافخلين ورؤسساء مجالس 
الادار ات ۰ ۰ وتوم الٹائمون بالامر غينا أن ماد بن 
ولا و میں آن خی ۰ 
على این ٠.‏ فال لى لان لش نما ياش الابر يشيع الو 


بت ۲۸٩۸‏ - 
٩‏ . سئة ثانية سجن 


فى مناتشته . اما العسكرى فعندما آمره أن بدخل فى الجدار 4 
يدخل فى الجدار بدون مناتشة أو تردد آ 


قلت له : وماذا يستفيد اليلد من دخول العسكريين فى الجدران ؟ 

قال الرئيس : نحن ف ثورة . والعسكريون قادرون على ننقبذ 
الاوامر بسرعة ويجرأة وبغیر مناقشة .. اما الدنی فهو بطبيعنه 
متردد وبطیء . ونحن لا وقت عندنا للتردد والبطء ! 


فان کثیرا من آخطائنا كان من المكن تلافیها لو درست وفحصت . 
ولو أن هذا الحشد العسکری مثلا بحث ونوقش تتلافینا الكارثة . 
ولكن الذى حدث أن الرئيس آمر .. واستجاب القواد للاوامر 
بلا مناتشة » ودخلوا فى الجدران ! 


ثم ان الجيش الصری ارسل فى السنوات الاخيرة فى مهام غير 
حربية وانما فى مهام سياسية » غتد آرسلنا قوات مظلات الى الکونفو 
ومعها تعلیمات بان تساند حكم الرئیس لومومبا ۰۰ وحاولنا أن مدير 


وارسلنا الجیش الصریی الى الجزاثر » فى خلاف بين الجزائر 
والغرب » ولم يكن معقولا تکلیف الجندی الصری بقتل جندى 
عربی » لخلاف بين حکومتین ! 


وارسلنا الجیش الصری الى العراق لیسسند حکم الرئیس 
عبد السلام عارف ولیست مهمة الجيش الصری أن یتدخل فى 
الشؤون الداخلية لبلد عربى ٤‏ وخاصة أنه قيل أن الرئيس العراتی 
غير مطمئن للجيش العراقى » ولهذا آرسلنا له الجیش المصرى . 
فكيف نضع الجیٹن المصرى فى موضع الرقيب على الجیش العراقى 
س وكيف نقبل أن يعرف شعب العراق.اننا نسند الرئيس العراقی 
پحراب مصرية : ۱ 


ثم كانت معركة الیمن . وقد تصورنا فى اول الامر ائنا نكسسها 
پمائه چندی من قوات المظلات . ثم ارتفع العدد الى الف , ثم عشرة 


— ۹, — 


آلاف . ثم آغلب قوات الجیش الصری ۰۰ وقیل لنا أن الغرض من 
هذه الحرب هو أن يتدرب الجیش الصری على القتال استمدادا 
لدرب اسر ائيل » ثم ظهر أن طبيعة الدرب مع سکان الیمن : وطبيعة 
الارض ؛ وطلبيعة الجبال تختلف عن طبيعة أرض اسر ائیل ؛ ولم 
مات می ور رر الحرب لاک ا سر ھا 
باه وأصيح لکل عامل فیا بیت ٤‏ واصبح كل ملاح بیع 
أرض یزرعھا ا 


ولقد كانت معلوماتی عن اهمال القيادة فى الجیش الصری وعبثها 
تخالف المعلومات التی لدى الرئیس عبد النساصر .. وتخالف 
التصريحات الوهمية التی کات الرشابة تصر على أن تشم ها الصحف؛ 
بالعناوين الضخمة فى صفحتها الاولی . وتخالف القالات التى كان 
و العسكريون يتولون غیها أئنا اکبر قوة ضاربة فى الشرق 
و 


السید اسر الاو 0 الجمهورية تفی م معى فى بیتی في 
من اسر ائیل وتایبد أمريكا لاسرائيل ) وتصورها انها التوة العسکریة 
الى يمكن أن تحمی مصالح الغرب فى المنطقة . 


واذا باللحق العسكرى الامریکی يقول لنا بصراحة ان المعلومات 
الرسمية التى لديهم تؤكد ان الجيش الاسرئيلى قادر على هزيمة 
الجیش المصرى » وأئه آقوی تدريبا على مختلف الأسلحة من الجيش 
الصری . وان نسبة مستوی تدریب الطيران الاسرائیلی ۱۸ ز 
الاسرائيلية ۷ بیلما نسبة اأدفعية الصرية 1 ° ون فسبة 
تدريب الدبابات الأسرائيلية 7۸ ونسبة مستوى تدريب الدبابات 
المصربة )/4١‏ ومشى يذكر مستوى النسب لباقى الأسلحة ويدلل 
على تفوق التدریب الاسرائیلی على التدريب المصرى ٠‏ 


۲٩۱ -‏ س 


وبعد خروج اللحق العسکری الامریکی آتفقت مع محمد قهمی 
السید على أن هذه معلومات خطيرة جدا ویجب أن ابلغها لرئیس 
بالرئيس تليغونيا بعد منتصف الليل » وطلبت مقابلته لامر هام » 
فحدد لی الموعد فى الساعة الاولی بعد ظهر اليوم التالی ۰ وذهبت 
الى الرئيس فى منشية البكرى وابلغته نص ماسمعناه فقال الرئيس: 
قريبة ! ان عندى تقارير من الخبراء الروس بعكس هذا . ا 
يؤكدون ان الجیش الصری أصبح -اقوى چیوش الشرق لاوس 
تدریبا وسلاحا ۰ و الخبراء الیو غوسلافیون یتولون ئفس الشیء ۰ 


وقلت للرئيس : قد يكون اللحق الامریکی قصد تهویشنا » وقد 
تکون هذه العلومات صحيحة .. غلماذا لا نحقق فیها . غاذا تاکدنا 
آئها معلومات صحيحة نعالج ما لدینا من اخطاء » واذا كانت کلاما 
فارغا فهمنا أن آمریکا ترید آرهابنا وخداعنا بتصویر قوة غير 
حقيقية لاسرائيل ۰ 

وقام الى التلیفون وطلب احد کبار القواد فى القيادة العامة » 
وبعد نصف ساعة تقریبا وصل القائد الكبير : وطلب منی الرئیس 

ورویت للقائد ما حدث ۰۰ 

وقال لی التائد فى هدوء : هل آنت وطنی ؟ 

قلت ؛ نعم . ۲ 

قال : اذن.اذهب غورأ من هنا الى السفارة الامريكية » وقابل 
اللحق العسکری الامریکی ¢ وقل له ١‏ و ۰ كلمة نايية 1 

قلت : لا استطیع أن اقول له هسفا م. 

قال القائد : قل له أن غلائا یقول لك ( ۰۰۰۰۰ ) » 

قلت : ولا استطیع أن اقول له هذا باسمك ؟ 


— ۲٩۸۲ - 


تال : اذا ؟ 

اذعب اليه و اتول له هذه الكلمة . تانبہ لا يوجد فى اللغة الانجليزية 
هذه الشتيمة ! انهم يقولونها فى أمريكا اللاتينية ولكن لا يقولونها فى 
آمریکا . وهم فى لبنان یشتمون الاخت ولا پث‌تمون الام ٠‏ 


قال القائد المصرى : انت خائف . 
قلت : آنا لست خائفا .. انا اری أن ئبحث هذه العلومات 
ونتحقق هل هی حقيقة آم کذب . 


قال القائد الصری : تعال غدا احضر الناورة العسکرية وستری 
بنفسك . 


قلت : انا لا أفھم شیثا فى الشئون العسكرية » ولا استليع أن 


قال القسائد الصری : الخبراء العسكريون الروس 

و الیوغوسلافیون والصریون يؤكدون أن الجیش الصری اثوی 

جیش ف النطقة وقادر على أن یضرب اسرائیل بسهولة . واللحق 

العسكرى الحمار يقول شير هذا مهل تكذب جميع الخبراء ونمسدق 
ر 


الجيش الصری » وبان تقارير الخبراء صحيحة ۰ 
تری ای التقارير هى الصحيحة وأيها هی الكاذبة ! 


آرجو أن أكون مخطئا فى تقدیری » وهو آننا لم نخصص الجیش 


قبل الحرب بأيام نشرت الصحف أن اتحاد كرة القدم عقد اجتماعا 


بت ۲۹۴ ہے 


للقوات السلحة وبحضور الفریق عبد الحسن مرتجی رئيس 
النادی الاهلی وقائد الجیش والفریق سلیمان عزت رئيس الذادی 
الأوليمبى وقائد البحرية والفريق صدقى محمود رئيس نادى 
الطيران وقائد الطيران لبحث هل ينقل لاعب الكرة لعی من نادی 
المنصورة الى النادى الاهلی ٠.‏ 

الطيران يجتمعون قبل المعركة بایام لدة ۱۰ ساعات لا لیضعوا خطة 
المعركة » و انما ليبحثوا فى نقل لاعب كرة من ناد الى ناد ! 


' وبعد ذلك یسالوننی لماذا نتوقع هزيمة الجیش المصرى . 


ذقا جع الرنديت ! 


سجن ثيمان طره 
بونيو سنة 1۹٦۷‏ 


عسزیرئی 


فى أثناء الغارة الاسرائيلية مساء امس أبلغ أحد الحراس الواتفین 
على السور انه رای وھچ سيجارة ينبعث من نائذة زنزانة من الناحية 


وا 


بالميجارة لطائرات ۰ ومد المأمور ال الطابق ی فيه 
المسجونون السپاسیون وقال أنه سیجمع جميع المسجونين 
السياسيين ویش ربھم بالرصاص ۰ 


ومع آن الحارسی اعترف بعد ذلك فى التحتیق بان ما ظنه سيجارة 
لم یکن الا وھچ قتبلة من العنابل التی تطلتها للداقع الك المضادة 
للطائرات ¢ الا أن الأعصاب كانت مشدودة » فصدر قرار بعقاب 
السجوئين السياسيين الموجودين فى الطابع الرابع ٤‏ وانزالهم جميعا 
الى الطايق لارهی فى لمیر الڈی كان مخصصاً ارضی ال »6 


س ۲۹۵0 سه 


وت هذا المتاب برضا ؛ولم اشك ؛ وام احتج ) ولم اعترض 
أثناء الحرب من أجل بلادنا ٠.‏ ولم تهتز اعصابى لهذه الم ملة 
الخلالة ٠.‏ 


ا الجديدة فى الطابق الارشي ۔ متر 2 . الهواء 

و اج و ہے کت و جو الوقت 7 
الحشرات . وقد خسرت هذه الحرب ٠‏ لا آکاد أتضى على طابور 
منها حتی.یدخل من لون جديد ۽ امام الزنزانة ردمة 
التذرة وبقایا الطمام من الاتوار العلیا » والكناسة > والعلبات 
الفاشية . کانها تسقط فوق رؤسنا . کان هذا اكان آشبه 
بصندوق قمامة العنبر كله تلقى فيه قمامة العنبر » فوق رؤوسنا : 
اليزة الوحيدة ان دورة المياه فى تفس الطابق » وكنت اضطر الى 
الاستحملم سبع وثمائى مرات فى الیو بسبب شدة التذارة مہ بعد 
كل حمام بدقيقة كنت أشمعر آننى فى حاجة الى حمام جديد . 


كان السجونئون متحمسین آکناء اذاعة البلاغات الحربية ۰ 
کانوا يصفقون ويهللون ويرقصون ويزغردون عقب اذاعة کل بلاغ 
حربى فى الاذاعة ٠‏ آما آنا فقد كنت اشعر من لهجة البلاغات الحماسية 
آنها مكتوبة في الکاتب فى القاهرة 7201 فميدان القتال ٠‏ وكانت 
البالغة فى وصف الانتصارات توحی لی د بأنها تخنی هزائم کی پرة e‏ 
ولکن السجوئین المادیین فهموا البلاغات الحربیة 1ئ اننا على 
وه اہ ۰ ولا جاء البلاغ ا الحربی پتول ان الجيش المصرى 

على الجیش یی ۰۰ وکانت زنژانتی مغلقة 6 ونهمت 
2 انه لا بوجد شىء اسمه خط الدفاع الثالث ! وعرفت عندئذ 


ہہ ۲ ہے 


آنها اليزيية التی توشعتها ! احسست أن مطرقة مائلة ستطت 
فوق راسی . هرستنی . حطمننی , احسست ان قامنی قصرت 
فجأة . اسبحت قزما » بل تصورت أن الصریین كلهم نضاطوا 
ومسغروا واسبحوا اتزاما ٠‏ لم يعد فى البلد طویل واحد . الطویل 
انحنت قامته . أو ركع على قدمیه . أو اصبح یزحف على الارض . 
الشمور بالهزيمة هو شعور بالذل ‏ بالضعف بالهوان ٠‏ بالسقوط ٤‏ 
سئواث طوبلة انتل لهم تصریحات السئولین عن قوة مسر واسنعداد 
مصر وچیش مصر ۰۰ 


وق الصباح لم استطع أن آغادر زنزانتی ٠‏ لاول مرة منذ دخلت 
السجن اهتزث اعصابی ٠‏ وامتلات عینای بالدموع » احسست بتلبی 
يتمزق . مائضینا كل هذه السنوات فى تشییده وبنائه تهاوی وانبدم 
وتحطم فى بذ ساعات . الهزيمة عذبتنی اکثر من تعذيب صسلاح 
فصر وحمزة الي يونى ۰ آذلتنی . كسرت قلبى ۰ احسست اننی 
آصبحت أشلاء متناثرة . حاولت أن أجمع بعضها الى بعض غلم 
اسستطع ٠‏ 


ودخل على زميلى السجون السیاسی انور زعلوك ومعه عدد 
من السجونین فوجدونی ابکی بکاء حارا . نوجئوا لانها اول مرة 
يرونئى آبکی فیها . سالونی لاذا تبکی ؟ قلت : آبکی على بلدی ٠‏ 
قالوا دهشین : ولکنك كنت الوحید هنا الذی كنت تتوقع الهزيمة 
قبل أن تقع . قلت : ومع ذلك فوجئت بها ٠‏ كنت اتمنی لو كنت 
مخطثا » وکان الجمیع على حق فى أوهامهم ٠‏ كنت أتمنى أن أكون 
مخدوعا وحدى بدلا من أن تكون دولتى كلها مخدوعة . ثم انئى لم 
آتوقع آن تكون الهزيمة كبيرة الى هذا الحد » ولا أن تكون سريعة ٠‏ 
آن مصییتنا کبيرة لان العالم كله شمت فينا . كنا ثبالغ فى قوتنا 3 
خدعنا آنفسنا ولم نخدع عدونا . کذبنا على شعبنا بینما عرفت 
أثنين . نتيجة منطقية لتصرفاتنا . نحن کنا نص4ارب على الورق 
وننتصر على الورق ۰ وصتتنا التقاریر التی تخصصت ق التلفیق 


-ے ۹۷ ہے 


تملفقت لنا اکائذیب عن شمف آعدائنا کما كانت تلفق التهم والوامرات 
الا الارائپ . الحرية. وحدها هی التی تلد الاسود التی تارب ۰ 
وتنكض ولا تجری ف الصحراء كالفيران 0 نحن الذین عزمنا آئنسٹا 
قبل أن پهزمنا عدونا ۰ قضینا على الکفایات وابرزنا الأمعسات + 
نسینا ان الذین یرتبون الواکپ لا یصلحون لوضع خطط الحروب ۰ 
قرینا الضعتاء ٤‏ و آبعدنا الاقویاء ٠‏ جعلنا الذيول مکان الرؤوس 6 
والرژوس فى موضع الذیول ! جعلنا من آوهامنا حقائق » ومن 
٠‏ يحدث لولا حکم الفرد وعبادة الفرد . لا يستطيع فرد واحد أن يحيط 
بكل شىء ويعرف كل شىء ويدير كل شیء . لو أن البلد فيه حكومة 
حقيقية من وزراء حقيقيين . لو أن الحكومة فيها برلان یس‌تطیع 


وق بعض الأحيان كنت أصاب فى جنونى بحالة غرور واقول 
لنفسى لو كنت خارج الأسوار لما حدث كل ما حدث . انثی أذكر 
كيف آننی فى عام ۱۹۵۵ أيلغت الرئيس عن موعد هجوم غادر دبرته 
اسرائیل وعن مکائه ٤‏ وعن عدد المهاجمين قبل أن يحدث هذا الهجوم 
قوات اسرائیل الهاجمة ٤‏ وقال لی الرئيس يومها ان ما معلته من 
اجل بلادك فى هذه ا ناسبة يساوى قرقة حربية كاملة ! 


وأذكر كيف أن أخى على أمين ابلغ الرئيس بالعدوان البریطانی 


ان الذين وضعونى فى السجن لم يكونوا يعرفون آنهم جردوا بلادنا 
من سلاح من آهم أسلحتها ۰ ائنی آؤمن بان ما حدث لنا هو أنئنا 
فوجثنا بالھجوم ۰ لم تصدق أن اسرائيل ستھاجمٹا ٠‏ تصورنا 
أنها تهوشنا . ان الذى يقرا الديلى غراف قبل المعركة بأسبوعين 
یجد أن الراسل الحربی العروف ویلسون » الشهور باطلاعه الكبير؛ 
قال أن اسرائیل ستهاجم الطارات المصرية فجأة وتدمرها ثم تبدا 
الهجوم . ای صحفی يعرف من هو ويلسون » ومبلغ اتصساله 


- ۲۹۸ سد 


بالخابرات الاسرائيلية و الفرنسية و البريطانبة و الامريكية يستطيع ان 
یعرف بغیر مجهود ان هده اخبار حقیقیه ولیست استنناجات 1 


قلت یوما لاطباء السجن وف يدى الحريدة : لو كنت خارح ال مجن 
الآن لطللبت الرئيس فى النلیفون وقلت له اننب ےه . ان اسرائيل 
ستھاجم الطارات الصریه فجاه ! 
قال الاطباء ساخرین ۰ هل معقول أن تنشر خطة عسكرية سرية 
قلت ٠‏ إن الذى يعرف الصحفى ويلسون يعرف انه قادر على هذا! 
ویوم اغلقنا مضیق تیران قلت لزملائی أن اغلاق هذا المضسدة 
وعندما طلینا سحب قوات الطواریء الدولية »© توقعت أن 
تستجیب الامم التحدة لهذا الطلب على الفور» فانئا عندما اتفقنا 
وضع هذه القوات ٤‏ ورفضت اسرائيل قبولها على آرضها: اشترطنا 
فى الباجثات‌التی اشترکت فیها أن من حقنا أن نطلب سحب هذه 
القو ات ف ای وقث نشاء وقبل همرشولد يومها هذا الطلب 5 


كنت احیانا اٹول لنغسی أن الرئیس عبد الناصر لن یفتقدنی الا اذا 
حدث على مصر عدوان کالذی حدث ف عام 11051 وعندئذ سوف 
یسترجع فى ذاکرته كل ما فعلته لبلادی عندما اختارنی للدماية 
للمعركة وللاشتراك فى الناوضة على جلاء التسوات الانجليزية 
و الفرئسية والاسرائيلية ! وکنت اقول لنفسی أنه غير معقول أن يحدث 
عدوان کالذی حدث .. وعندما كنت أشعر باقتراب الکارثة كنت 
أن يوجد شبان مصریون غبری » ریما اکنا منی ومن أخى يفعلون 
خیرا مما فعلنا ٤‏ ویخدمون أكثر مما خدمنا ٠‏ ولکن تفاولی لم يكن 
له ای نصیب من الحقيقة . يبدو آثنا فوجثنا بکل شىء . وان الاجهزة 
التی كانت تقول آنها تعرف کل ما یجری بين الزوج فى مسر وزوجته 
فى غرفة النوم » لم تكن تعرف تحرکات القوات والدافع والدبابات 
على حدود مصر 1 


تست ۲۹۹ ہم 


ےھ 


ومع ذلك لم أيأس بعد . مصر خسرت معركة ولم تخسر الحرب 
كلها . نحن نستطيع أن نحول التقهتر الى نصر . مما يحز فى قلبی 
انی فى زنزانتی لا استطیع أن أفعل شسيئًا سوى أن أصلى 
لبسلادی ۱ 


يجب أن ئجلس على الفور ونضع قائمة باخطائنا كلها . سجلها 
بشجاعة . و آن نتخلص من هذه الاخطاء فورا ۰ 

أول هذه الاخطاء هو الحکم الطلق . يجب أن تنتهی الدکناتورية» 
العسکری والحکم البولیسی» آن اسرائيل هزمتنا بحکومتديمتراطية, 
ونحن انهزمنا بحکم ديكتاتورى ! ۱ 

يجب أن نغير القيادة العسكرية تغییرا تاما . نحن فى حاجة الى 
عسكريين محترفین لا الى عسكريين هواة . يجب أن يتولى القيادة 
خريجو الكليات العسكرية العليا الذين دزسوا الفنون العسكرية 
فى الخارج لا الذين يكتبون التقارير » ويقومون بتسلية كبار القواد .. 

يجب أن ينسحب العسكريون من کل الناصب الدنية » ویتخصصوا 
للحرب فقط . 
الشعوب وحدها هي التى تقرر بملء ارادتها أى نوع من الارتباط 
تريده مع مصر + 

نحن على استمداد لان نقبل أى صيغة ترضاها أى دولة عربية ۰ 
لا نرید أن نتحكم فى البلاد العربية » ولا أن نحكمها » ولا أن نضمها ٤‏ 7 
ولا أن نتودها . . تحن تريد قيادة جماعية للامة العربية ۰ 

يجب تغيير وجوه الهزيمة .. الذين قادونا الى الهزيمة لا يصلحون 
لان یتودونا الى النصر ! 

آننی اتوقع معارضة شديدة لی تغییر ۰۰ الهزومونِ لن یعترفوا 
بالهزيمة . سوف يعتبرون النصر الحقيقى هو بتاژهم فى مقاعد 
الحكم و السلطان 1 

كل مساحة سیناء لا تساوی شیثا بالنسية لکرسی الحکم 1 


سے ۰۰١‏ مه 


سجن لیسان طره 
٦‏ يونيو سنة 141۷ 


۵ ره ۰ 


عزيزتى 

أن الحرب ی را المەسجوئین موا 
دیب | عدت استتشق الام ات لول رة بلق اسيم ۔ 
الراديو . بيثها کنت فى الماضى أتمنى لو كنت بعیدا عن سماعة الاذاعة 
فقد كان صوتها يكاد يخرق أذني ۰ أما الآن ‏ فى أثناء الصرب س 
كنت اتشعلق فى نافذة الزنزانة . لحاول أن اسمع صوت الاذاعة 
من بعيد وکانه دبیب الثمل ٠‏ 


كنت اتتبسع الأخبار من لحظة الى لحظة . عدد من زملائی 
السچونین السياسيين هربوا أجهزة راديو الى داخل الزنازين م 
El‏ داخل السجن نسم استماع کالذی انشاته فى اخبار ايوم . 
اذاعة الام تتحدث عن ضخامة حجم الهزيمة ۰ لا تزال اذاعتنا 
تحاول کت تكذب على الناس . اطلقت الدولة عددا مق الاشاعات 
00" بن وصل الى محم اهر وميه لوف ا ۰ 
آن نل 00 يقود الواء داخل اسرائیل وانه استطاع أن یقتحم 
الجيوش الاسرائيلية ف سیئاء ¢ ويصل الى التناة ومعه جنسوده 


= إ۳ سمه 


و اسلحته ودباباته والوف الاسری الاسرائيليين . تبینت ان هذه 
لنا ان كل ما جرى هو أننا عشنا نکذب سنوات ملويلة حتی صدتنا 
اننسنا , لا آمل الا اذا بدانا نتعلم أن نقول الحتيقة . 


كان تشرشل يخطب فى آسوا ایام هزائم بریطانیا ويواجه الشعب 
| لعجیب أن نتعلم من المهزوم ولا نتعلم من المنتصر ! 


لوف الابریاء والظلومین ۰ وان ما حدث هو عقاب من الله لاذين 
اشركوا بالله وعبدوا اللرد ٤‏ والذین جملوا من الیثاق قرآنا ! 
سمعت الملك الحسن يقول فى الاذاعة أثئا نسینا الله فنسینا الله 1 
لاحظت أن الهزيمة جعلت كثيرين خارج السجن يصلون . عدد 
كبر من المسجونين تلقوا خطابات من أولادهم الذين لم يصلوا من 
قبل يقولون آنهم بداوا يؤدون فرائض الصلاة .. العودة الى الايمان 
ظاهرة هامة تستحق التسجيل وخاصة اذا كانت بين الشباب . 


وق كل يوم ازداد يقينا بان الذين اصابتهم الهزيمة هم الجنوڈ 
والضباط الذين سيقوا الى المأبحة بغير اعداد . هم الشغب الذى 
سيدفع ثمن الاسلحة التى خسرناها مرة آخری » بعد أن استولى 
الاسرائیلیون على جميع اسلحتنا . هم الجيل الذى عاش فى خديعة 
كبرى » وفتح عینه فجأة على هزيمة مروعة بعد أن عاش سنوات 
طویلة علی آو هام وأكاذيب ٠‏ وسوف يصاب هذا الشباب بردة ¢ 
فلا يثق بأحد » ولا يحترم آحدا ولا يصدق أحدا ۰ وسوف تقال 
له بعد ذلك الحقيقة فيشك فیها ویسخر منها ولا يصدقها ! الهزيمة 
التی آصبنا بها ليست هزيمة جیش فقط 6 انما هزيمة لاحلام هذا 
المعنوية اذا صارحناه بالحقائق ٤‏ واذا غیرنا اسلوب الحکم » واذا 
فتحنا النواغذ واضانا الائوار ٤‏ واذا عاملنا هذا الشعب کرجل كامل' 
الجلس الحسبی » .پاعتبار الحكومة هی القيمة على القصر و السفهاء 
والجانين . 


-د ۲۰۲ 


وجی الآن لم ار ای محاولة للسیر ۴ الطردق الى .حیع ‏ الاذاعة 
تقول 1 خسریئا الارض ولم تذد رم النظام 4 ! دمعای 8 7 سا 
الحكومة الحاضرة أهم الف مرة من ضياع سيناء وهي الث مساحة 
مصم 4 وشاع كل هذا الو .باب . وضياع کل هذه الاسلحة ٤‏ 


عده ات اش ٠‏ واذا آممنمرت قسوف او تهر 
النكبة واكبر دليل على ان لا شىء تغير فى عقلية الحكم ؛ أن وزير 
لاد یہ ارسل ہیس سریا الى السچن يطلب فبه آنه ا 
و غرنة اب 9 ق ی لل ف غر افيه بط 7 
فى حديقة الحیو انات ٤‏ بحيث یفصلنی عن أولادى وأسرتى د لك 

يك ! 

ولم أفهم سیپ هذا العقاب الا اذا كان وزير الداخلية يعتبرنى 
مسئولا عن هزيمة ۵ يونيو ! او أنه تقرر نقل میدان القتال من 
سيئاء الى سجن ليمان طره © فتوقفت الحرب مع الاسرائيليين 
وبدات الحرب على المصريين ! 


ان الذى أصدر هذا الثرار یعرف اننی مريضصس بالئقرس 
و الرومانیژم والسكر ؛ ولا استطیع الوقوف على قدمى آثناء الزيارة. 
ومع ذلك مأمری الى الله ٤‏ وسوف آقابلكم فى السلك » ومن رأيى 
الا يحشر الأولاد فى زيارة السلك لان منظر السلك الذى يفصلنا 
سوف يحطم أعصاب الطفلتين . 


ومما جعل الحالة تسوء أن ضابطا جديدا جاعنا ف العنبر ٠‏ 
وللغربال الجديد شدة كبا يقولون . ولهذا يشتد فى معابلتتا 
باعتبارئا أسرى من الاعداء ٠.‏ ! ولعل الاشاعة التى تقول أن لدى 
مسر ٠‏ آلف سیر من الاعداء مقصود بها عند المسجوئين 
السياسيين و العتقلین السياسيين . فقد بلغ عدد هولاء فى ۵ یوئیو 
أكثر من خمسهن الا | لا الاسری من الوووظلم يزد مستدهم على 

4 ویظور اتا تخصستا فى هزيية الصريين ونسينا عيف نهر 
اھ ہس 


أصبحت الحياة صعبة فى عنبر الملسجوئین السياسيين . کل شىء 


مت[ 


آصیح صعبا . تعلیمات جديدة بالا يزيد حجم الخطاب على صفحة 
و احدة . تفتیش دقیق مستهر للبحث عن الورق والقام فى زنزانتی» 
میلیات خروج ودخول المسجونين من العئير اصبحت قير سبهلة + 
الخطابات الهرية ۰ آحسن وقت لخالفة القو انین هو فترة الشندة 
و والارهاب ٠‏ 
اعود نفسی على ای نوع من انواع ال الحياة ۰ الحسن والسیں۔ ۾ ۰ 
عندما كانت 0 تدوی لم ا بخوف أثئاء الغارات 
كنت افکر فيكم وق الاو لاد ۰ الذى يضايقني أن الصحف وأجهزة 
الاعلا م تخاول تضليل الناس » وأفهامهم أن ان الجيشس المصرى تادر على 

أن ینظم لهذه الهزيمة بعد ايام . هد التضليل يجب أن یتوقف . 
بمب أن تعد لقنس ليقرف ان المعركة طويلة . لان الهزيية 
دجي 

اقلت : لاننی اعرف 9 القيادة غير صالحة ! وكنت اقول هذا 
صراحة لجمال عبد الناصر ۰ 

سالنی : و هل غيرك یعرف هذا ؟ 

قلت : طیعا ٍ 

قلت : انهم عرفوا ما جرى لی ` 

وهز مدير الليمان رأسه بأسى وقال : 

ہے هل ت تعرف أنه لا يوجد جندى مصرى واحد ولا بندقية مصرية 
واحدة من القناة الى التاهرة ! 

كلت : اعرف ! 

قال : هذه مصيبة ؟ 

قلت :. المصيبة الاکبر أنئا لا نزال ثرتکب نفس الاخطاء ! 


اس 1 مس 


بعر الا شب 
۰ سی 


تشو نله فد 


سجن لیمان طره 
۷ يونيو سنة ۱۹۱۷ 
آخی العزیز 


وآخيرا ۰.۰ « شرف حبیب التلب بعد طول الغیاب » , كما نقول 
الاغنية القديمة . وسل خطابك التاخر جدا المؤرخ فى ۷ ابریل . 
وسل بعد شهرین وسبعة عشر یوما . هذا الخطاب الذی انتظرته 
طوال الشهور والاسابیم والايام الاضية » حتی يلست تماما من 
وصوله . فهمت أن الخطاب اختفی ولن اتسلمه ولن اعرف مافیه, 
أسلمت امری الى الله » راضیا أن أفقد خطابا و احدا کل ثمانية 
خطابات . وهي نسبة محترمة لای بريد عالی ! كنت آرید ان اعرف 
ماذا فى هذا الخطاب بالذات حتی یتعثر فى الطریق . وينكفىء على 
وجهه . ولا یصل الى على الاطلاق . ثم قرات الخطاب بالطول 
والعرض ۰ ومن اليمين الى الشمال . ومن الشمال الى اليمين . 
ومن فوق الى تحت . ومن تحت الى فوق » حتی اعرف سر تأخیر 
الرقیب له » فلم أجد فيه شیثا یستحق کل هذا التاخیر الطویل . 
کل ما فيه انك تفکر فى السفر الى بیروت لتشرف على تجدید مجلة 
الصياد » وتتحدث عن مساوىء الطبع فى مجلة حواء » ووفاة هدية 
بركات » واحتمال عودة جورج براون الى الحكم » والجزء الثانى 
من مذكرات هارولد ماکمیلان رئيس وزراء بریطانیا السابق ٤‏ 


مو6 ہے 


۰ سب سنة ثانية سجن 


وتفکیر صدیقنا رمسیس ثصیف أن يتزو ج لامرة الثالكة ٠‏ 


ولیس فى كل هذه الاخبار خبر يقلق الامن العام أو بهدد سلامة 
الدولة » ولابد أن الخطاب كان « مدشوتا * فى آحد اللفات ! 

لا تتصور سرورى بهذا الخطاب المفقود . اعلمائئت الى ان کل 
خطاباتك تصل الى بسلامة الله . ومهما تأخرت فسوف تصسل 
الخطابات فى يوم من الایام . ولا داعى لتشاژمی كلما تاخر خطاب 
من السلسلة . فاضرب لخماساق اسداس واأسبداسا فى آخماس. 
وآخلق من الحبة قبة . ومن القبة حبة . وآحرق اعصابی . واشغل 
مخى فى محاولة استنتاج أسباب تآخر خطاب معين » وما یسکن 
أن يحويه مثل هذا الخطاب الضائع . عذرى أن لا عمل لى فى 
السجن الا التفكير . فى الماضى « کان الفاشی يعمل قاضى » . اما 
الآن فهو يعمل ۱ مغكر ٤‏ يممتئتج من كل كلمة » ويستخرج من کل 
سطر » واذا كان تقسیم الذرة يحدث انذجارا فى الكون » فان نقسيم 
الكلمة يحدث انفچارا فى الدماغ ! 

مع تشن" لقطاءك الل ۱۷٠#‏ ابريل وصل خطايك ااؤرخ فا ' 


۲ يوئيواء الفرق بين الحطابين ۱1 يوبا ۰ ومع ددا وصلا ق 
يوم وأحد , 


شىء . انسی كل همومی ومتاعيى ولا أذكر سوى هذا الخطاب 5 


كنت أريد أن أكتب الى الخ سعيد فريحة أشكو ما أصاب قصتی 
السلسلة من بهدلة ! لنئی أشكو لطوب الارض غعلا ٠‏ لان آہدا 
هنا لا یعرف أنتى أكتب قصصا واهربها الى بیروت ! لقد فوجئت 
بالقصة منشورة بشکل غريب ٭ جزء من فصل أضيف الى فصل 


۔ هك 


آخر ! الذی آتنسوره أن کل فصل من هذه القصة قائم بذاته تماما 
كبا یضیف سكرتير التحریر مثلا الى قصيدة من الشعر بینا من 
بحر مختلف » أو من قافية اخری أو من وزن آخر او من تصيدة 
آخری ! ریما ان فن غر العتول دخل بدون علمی فى من نوضبب 
الصفحات . الفروض فى کتابة القصة السلسلة ان يكون لخام 2 
کل فصل رنین . آما وضع جزء من بداية الفصل الثانی فى نهاية 
الفصل الأول فهو أشبه بوضع جزء من أغنية ام کلئوم ۷ هذه 
لیلتی » فى نهاية اغنية 9 الف ليلة » ! لم افهم بعد هذا الفن السریالی 
التصصی . لابد أن هناك حكية غابت عن ذهنی . لو كانت القصة 
اصفر من الحیز المقرر فیمکن أن یوضع فيه مثلا اعلان عن مجلة 
الصياد أو عن ملحق الائوار أو عن ای شىء . اللهم الا اذا كان 
الفصل الثانى طويلا جدا يعجز سكرتير التحرير أن يفعل شيئا 
سوى تقسیمه بين مختلف الفصول . كما يحدث مثلا أن تزدحم 
الطائرات ٤‏ ولا يجد أحدالركاب مكانا فى الطائرة » فتقطع شركة 
الطيران الراكب الى ثلاثة أجزاء » وتضع کل جزء فى طائرة . وهذه 
فكرة جهنمية أقترح بيعها لاحدى شركات الطيران ! 


وسررت كثيرا للنبا الذى جاء فى خطابك الآخير بان التجديد 
فى جريدة الأنوار ومجلة الصیاد على الابواب . بعض ابواب 
الصياد فى حاجة الى التجديد والى مادة حية ۰ حتى صفحة الفن 
اختفت منها الأخبار وأصبحت تنشر بحوثا عن الموسيقى لا تهم الا 
علماء الموسيقى . من رأيى خلق باب المجتمع من جديد وتحويله 
الى مجتمع البلاد العربية . أنه الآن عبارة عن اعلانات مجانية عن 
أشخاص لا يعرفهم أحد » ولا يهمون أحدا ! لا یزال من رایی التنويع 
والتجديد والابتكار المستمر . بعض الكتاب الذين لحبهم واعجب 
بهم أصبحوا پکتبون كل آسبوع فى موضوع واحد . الكاتب الساحر 
الموهوب جورج جرداق يكتب کل آسبوع أن لبنان لا يساوى حذاء 


سم ۳۰٣۷‏ اسم 


قدیما أو على حة تعبيره « غردة صرماية قديمة » ! والکاتب 
العبتری سعيد عقل يكتب كل أسبوع أن لبنان هو اعظم بلد ق 
العالم .. الا يمكن أن يكتب جورج جرداق عن فردة حذاء آخری 4 
أو يكتب سعید عقل عن احدى الدول الصغرى كالاتحاد السوفیتی 
أو الولايات المتحدة أو الصين مثلا ! 


ولا أوافق أن تنشر مقال سعيد فى مجلة الصياد فى نفس اليوم 
ف جريدة الانوار ٠‏ أن هذا يضعف الصیاد ٠‏ الفروض أن تتميز 
الصياد بشىء نظرا لارتفاع ثمنها . يجب أن يجد القارىء فى مجلة 
الصياد مالا يجده فى ای صحیفة‌آخری ۰ شىء مختلف . المفروض 
أن مجلة الصياد تكون أخف دما من الاتوار . واکثر جراة » واوسع 
فى دائرة اهتماماتها . 


ولکن الذی الاحئله الان آن « الانوار 6 آخف دما من الصیاد 
واکثر حيوبة ۰ ان من رآیی توحید الاسلوب فى مجلة الصیاد . 
مدرسة سعيد فريحة الساخرة يجب أن یکون لها تلامیذ .مصييتنا 
اليوم فى الصحافة هی آننا آصبنا بطاعون الفلسفة ۰ کل من یکتب 
يريد أن یکون فیلسوفا ۰ ومن شروط الفیلسوف فى رآیهم الا ینهم 
لحد ما یتول . أن يكتب وکانه یحاضر فى الجامعة . من حق الکاتب 
الصحفى أن یتفلسف مرة آو مرتين فى العام . من الخطأ ان تتحول 
المجلة الانتقادية الى كتاب فلسفة . القارىء لا يدقع ثمن الجريدة 
ليحشر حصة فلسفة فى الجامعة . اذا كان لابد من الفلسفة 
فخصصوا ملحق الائوار مثلا للفلسفة » بيئما تشتغل باقى الصحفة 
والمجلات بالصحافة ! آريد مجلة الصياد فى كل بيت عربى . أن يجد 
قیها التاریء كل لحداث البلاد العربية : سياسة . فن ۰ اقتصاد « 
رياضة . اخبار صحفية . المشروعات الجديدة . الاصلاحات « 
الاتجاهات الفكرية ٠‏ المخترعون والعلماء من ابناء الآبة العربية ٠‏ 


— “A = 


السفقات الالية الکیری التی حدئت فى كل بلد عربی . هذا یقتضی 
شبكة من الراسلین . القارىء يريد نحقیقات صسحفية من كل بلد 
عربی لا بلاغات رسمية منها . يوجد فى کل بلد عربی خریجون من 
الجایعات يسعدهم أن یقوموا بهذه الهمة .. كل شىء يتحصرك 
الآن فى البلاد العربية ویجب أن بتحرك المحررون مع الأحداث ویجب 
أن یجد القارىء کل صفحة فى المجلة عن بلد مختلف » ما عدا لبنان 
فيخسص له عدة صقجات . الوم أن يجد قاریء الكويت فى کل 
عدد کیٹا عن الكويت » وقارىء ليبيا شیثا عن ليبيا » وقارىء 
السودان شیئا عن السودان ٠‏ مفروض أن يضع مدير التحسریر 
أمامه قائمة باسماء البلاد العربية كلها وامارات الخليج ٤‏ ويحرص 
على أن يكون فى كل عدد ولو سطر واحد من كل بلد من هذ «البلاده 
غاذا لم یجد خبرا عن بلد معين كلف محررا أو محررين بالحصول على 
ای معلومات هامة عن هذا البلد . من رأيى أن يحاول الکاریکاتیم 
أن يفعل نفس الشىء » دون آن يجرح هذا البلد ٤‏ فبعض هذه 
البلاد قد لا ینیم النكتة كما نفهمها . يجب أن يشعر کل قاریء أنه 
موجود على الخريطة . يجب أن تهتم الصياد بكل نجوم البسلاد 
العربية من سياسيين وكتاب وصحفيين وغنائین واقتصاديين وعلماء 
وادباء وشعراء »وآن تكتب عن الذين يصلون الى بيروت منهم ۰ * 
ان القارىء العربی يهمه اخبار الشاعر نزار قبانی أكثر مما يهمه 
آخبار فلان الوزير اللبنائی ونهمه اخبار ام کلئوم آهم من أخبار 
وزير زراعة لبنان ! 

نسيت أن اخبرك باننی حتى الآن کتبت ثلاثة عشر فصلا من 
كتاب ( من واحد الى عشرة ) عن تاریخ السنوات العشر الاولی 
من حياتنا وذکریاتنا عن ثورة 1111 . فهو تاريخ الثورة من خلال 
تاريخ اسرة ۰ وكتابة التاريخ فى الزنزانة مرهقة جدا ۰ أرجو أن 
آنتهى من كتابة هذا الكتاب فى خلال شهر يوليو . وابدا فى شسهر 


سس ۹ت - 


اغسطس فى کتابة قصة جديدة . وسررت انك تقرا الفصول الاولی 
من کتاب واحد الى عشرة فى نفس الوقت الذی اکمل فيه هذا 
الکتاب . ویهمنی أن أسمع ملاحظاتك عما قرات . آننی تعودت 
على التضبیقات الجديدة فى السجن . بعد أن نمکث اربعة اشهر 
فى الجحيم ننسی أنه الجحیم . آحمد الله على أنه اعطاتی حتی الآن 
قدرة عجيبة على الرضا بكل الوان الحياة . أعود نفسى على كل 
شىء . كنت فى المافى لا اطیق الحين البلدی . الآن اصبحت آحبه. 
اغمسه فى الاء حتى يخرج منه اللح الكثير . آذوقه بعد ذلك ناذا 
به فى لعم القشدة ! يبدو أن كل شىء اذا غمسناه فى الماء يتحول 
الى طعم التشدة » والماء آشبه بالزمن فهو قادر على أن يضيع طعم 
مرارة الملح من شفاهنا ! 


الناس هنا يعيشون فى جو التفاؤل . كأنهم يقرأون خطاباتك 
المتفائلة 1 


كلما اتتربت أعياد ۲۳ يوليو بدات تخرج اشاعات عن قرب 
العفو عن المسجونين السياسيين » كل سنجين يزوره اهله یحملون 
.له مع الطعام أنباء سارة عن أن العفو قريب . مضى على سنوات ' 
اعيش فى هذا الجو اللذيذ كاما أقبل شهر يوليو . ان أمانى المسجون 
اذا لم تتحقق فهو يعيش عليها بضعة أيام فى عالم الأحلام ٠‏ 


وهذا ایضا هو موسم التنثلات بين ضباط السجن . الاقماعات 
تنكل ضباطا وتجیء بضباط آخرین ۰ کل مسچون یکره ضابطا 
يشيع أنه سینتقل . العادة دائها هی نقل الضسباط الحبوبین 
وابقاء الضباط المكروهين ! وهکذا بینما یکون الناس مشفولین يمن 
مسیکون رئيس وزراء فرنسا الجدید یکون المسجونين فى عنبر واحد 
مشغولين باسم الضابط الذى سيعين قائدا على عنبرهم ! 


كك ہے 


واذا كانت الدن الکبری نشغل نفسها بمشتلة السرور ١‏ فان 
السجون مشغولة بمشكلة الرور أيضا , الرور هو زبارة احد کبار 
الوخلفین أو الفتش أو الضباط للسچن . وعندما يقال لنا أن «هناك 
مرور » ینشغل کل واحد منا بتئتلیف زنزانته . واختاء المنوعات 
الوجودة فیها » بحیث اذا جاء الزاثر وجد کل واحد متا على البلاط 
« تنفیذا للتعلیمات ٤‏ ! فیطمنن أن کل شىء على ما یرام ۰ و عندما 
یعلن نبا الرور یصاب کل انسان فى السچن بمغص . وکلما شرت 
شخصية السئول كبر الغص . ویجیء الرور آحیانا .واحیانا 
لا یجیء . بمعنی أن الفتش یدغل السچن ویجلس فى فرفة المدير 
ویشرب قهوة ولیمون ویاخذ اثنين كيلو صابون ویوقع على رتة أنه 
زار جمیع الزنزانات وجميع الرافق ووجد کل شىء تمام ! وهکذا 
یظهر آنه مرور كاذب » کالحمل الکاذب » فتظهر کل أعراض الرور 


ما عدا الرور نفسه !1 


و احتنالا بالزاثر الكريم » تفلق آبواب الزنزانات على الساجین» 
ولا تفتح لهم الا بعد أن ينتهى الرور ویخرج الفتش من باب اللیمان» 
وقد يجدث أن يستمر الرور اربع ساعات فتضيع منا فرصة 
الفسحة ٤‏ وتغلق الزئزائة ۲6 ساعة فى اليوم . يحدث كل هذا 
لان مفتشا جاء ليراجع دفتر الصادر والوارد فى احد المكاتب . 

وعندما یخرج الزائر نتنفس الصعداء 4 وتفتح آبو اپ الزنازین 4 
یی عددا کبیرا من السجونین يعدون ویتدانعون الى دورات 
۱ ۰ 


وی الختام اضسمك الى صدری واتبلك والى اللتساء التریب 
باذن الله . 


- ا 


الت تضرع يعدا 


سجن لیمان طره 
۸ يونيو ۱۹۱۷ 


عزیزتی 


اننى لم اصدق ان هذه الهزيمة قد حدثت , كنت استیقظ من 
الثوم فى الصباح وأتصور ان ما حدث هو كابوس مخیف وقع اثنساء 
نومى . وعند الصباح اکتشف أنه الحقيقة ولم يكن کابوسا . تكرن 
لى هذا الشعور عدة ایام ۰ الشىء الذى يجعلنى أكاد افقد عتلى 
أنه كان فى امکائنا أن نتفادى كل هذا . حماقتنا هی التى ادت الى 
هزيمتنا ۰ البطش الداخلی اعمانا غسقطنا فى الفخ الخارجى . 
العلتون الاجانب غضحونا . قرأت ؤ. بعض الصحف الفرئسية 
بحثا يقترح كاتبه أن یعرض الشعب العربى على طبيب نفسانی ٠‏ 
الذى يمزقنى انئی أرى الشماتة فى عيون العالم . هددنا وتومدنا 
ثم تحطمنا فى ساعات . تظاهرنا بأئنا عمالقة وأثبتنا آننا اقزام ٠‏ 
بالغنا فى قوتنا لتبالغ المعركة فى هزیمتنا . الطريق الوحيد للنجاة ان 
تعترت باخطائنا » ولكنئى الاحظ فى كل ما تكتبه صحفنا اننا نتهم كل 
انسان الا المتهم الاول : وهو الديكتاتورية فى رأیی , هو الطغيان ٠‏ 
هو حکم النرد . هو انتهاك القائون . هو اعطاء العدالة اجازة . 
هو التضاء على الحریات . هو الرقابة على الصحافة , هو 


ا ۲۱۲ ہے 


الحراسة الغاشمة . هو السجون و العتثلات . هو أجهزة الار هاب. 
هو الکذب على الشعب وتضلیله . هو الشعارات اللفقة . هو 
الجملة الكبرة الى تحمل معانی صغيرة » هو الجهل . هو الغرور . 
هو تقديس الفرد . هذا فى رایی هو التهم الأول فى الهزيمة » ومن 
المظلوم تجاهل هذا المتهم والبحث عن متهمين صغار ! 


ان المحاولة تبذل الآن لنسيان ه يونيو وتمجيد ٩‏ و ٠١‏ يونيو , 
مطلوب أن يضيع انين الشعب من الهزيمة المنكرة فى ضوضساء 
الزغاريد بعدول الرئیس عن تتحيه . الذی يقرأ صحفنا ویسسمع 
اذاعاتنا یتصور اننا خضنا فى پومی و ۱۰ یوئیو معركة حربية 
جديدة ¢ واسترددنا سیناء وغزة والجولان والضفة الغربية 5 
واعدنا عشرات الوف الشهداء الى قيد الحياة » ومسحنا الهزيمة . 
ان الذى اخشاه هو أنهم يحاولون أن یجعلوا من الكفن علما . ومن 
العار شرغا . ومن المأتم عیدا . ان لهجة الاعلام هی أن بقاء الحكم 
فى أيدى الحكام هو المنى والرجاء » وآن ضياع الارض هو مسالة 
تافهة لا قيمة لها . 

ان النكت التى خرجت من أقواه الشعب » وملات كل مكان كأنها 
الغازات الخائقة » هی رد الشعب علي هذه المحاولات . ۔أننی أعنقد 
أن الرئيس عبد الناصر فى حاجة الى من يقولون له الحقيقة أكثر من 
أى وقت مضى . ولكن كيف تصل الحقيقة والكل خائف . 

اننى فوجئت ببعض الناس يحمدون الله على اننا هزمنا . یتولون 
أنه لو اننا انتصرئا لطغى حکامنا أكثر مما طغوا » وبغوا أكثر مما. 
بغوا » وجعلوا هذا الشعب يضع على وجهه « الطرح » وهو يمشى 
فى الشوارع !“وهو شعور مخز حقبقة . ولكنه يدل على اثر البملش 
والطغيان فى نفوس الناس ۰ ومن رآیی أن طاقة النجاة هی 
الديموتراطية وهی الحرية . يجب أن يغير عبد الناصر طريقة 


مت ۲۱ س 


حكيه . يبعد على الفور الطفاة الصفار والفراعنة الصغار الذین 
اذاتوا الشعب عذاب الهون 5 بجپ أن یفتح ابو اب العتشلات 
والسجون ٠‏ يجب أن يوقف الحراسة ومصادرة آموال الئاس ٠‏ يجب 
أن يعود التضاء العادى وينتهى القضاء العسكرى . يجب أن نطلق 
حرية الصحافة . يجب أن تجرى انتخابات حرة لبرلان جديد يكون 
من حق النواب أن بتكلموا ويناقشوا ويعارضوا . أنا أؤمن بان 
الاغلال والاصفاد والسلاسل التى قیدوا بها الشعب هى السيب فى 
الهزيمسة. 

الكمامة التى وضعت على کل كم حتی لا يتكلم . العصانة السوداء 
التی وضعت فوق کل عين حتی لا تری الاخطاء . الاصابم التی 
وضعت فى کل أذن حتی لا تسمع الحقائق . السلاسل التی قیدت 
بها حرکتنا . کل هذا كان لحساب اسرائیل لا لحساب مصر ء اسر ائیل 
استفادت من قیودنا » و انتسرت بسبب قیودنا ! كيف يمكن أن ينتصر 
شعب فى معركة حربية ٤‏ وکل فرد هبه فقد النطق وفتد الرژية وفتد 
السمع وفقد الحركة . لا احد آمن على ثفسه ولا على آسرته 
ولا على عمله ... لکی نقضی على الهزيمة يجب ان نقفی على 
آسباب الهزيمة » والا فسوف تصبح هذه الهزيمة ابدية ! الذین 
يقولون ائنا سنحارب بعد شهر أو شهرین یضحکون على الشسعب 
ویضحکون على انفسهم , لن نسنطیع الحرب قبل أن نقمی على 
الارهاب فى بلدنا ٤‏ يجب أن نتحرر "ولا فى بلادنا لنستطيع أن نحرر 
كل شبر من آرض بلادنا . 


الخائفون لا یحاربون . الایدی المتيدة بالأغلال مشفولة بقيودها 
لا تستطيع حمل البنادق والمدافع . المربوطون بالسلاسل 
لا يستطيعون أن يتقدموا فى ميدان القتال ! طريق الحرية الوحید 


مت ۳۱۵0 مه 


هو طريق النصر . لقد جربنا طریق الاستبداد فوصلنا الى الهزيمة ۰ 
فلنجرب طریق الحرية ! 


فى من“ ٦‏ استطعنا بجهود جبارة آن تحول الهزيمة الى تمر 
والتقكهتر الى انطلاق . كسيئًا المعركة بالدعاية التی قمنا بها فى جميع 
انحاء العالم . بالجهود الديلوماسية المضنية . 


الوتف الآن يختلف . هزيمتنا آمام بريطانيا وغرنسا ۔ وهما 
دولتان من الدول الكبرى س كانت شرغا . وهزيمتنا آمام اسرائيل 
آصفر دول العالم عار . فى 116 لم تكن قد وقعت كل المظالم التى 
وقعت اليوم . فى 15655 دكلنا المعركة كدولة صغيرة تقاوم عدوان 
دولتين کےتین ٤‏ وف هذه المرة دخلنا الحرب كعملاق يتحدى قزما . 
وهذا جعلنا نفقد عواطف العالم . إننى لم ایس آبدا . ائنی فى هذه 
الساعات الحالكة السواد آری شعاعا من النور . الله لن يتخلى 
عن مصر اذا لم تتخل مصر عن الله . الايمان بالله يصنع المعجزات . 
الهم أن نضىء الاتوار لثرى طریقنا . ان نفتح عيوننا لثری أخطاعنا ٠‏ 
كان الحكام فى الماغى یعتبرون الكلام جريمة .. انا آری اليوم ان 
الصمت جريمة . يجب أن یٹول الشعب رأيه . ویجب أن ينزل الحكام 
على رای الشعپ ٭ 


لم أكتب فى هذه المدة لاخی ولا لاولادی ولا لأصدقائى . أنث 
تعرفين ار الكتابة اليكم تسعدئى تخفقف عنى عذاب السجن 
ووحدته . طوال مدة الحرب لم أستطع أن أكتب خطابا شخصیا . 
كنت مشغولا عنكم . مشغولا بمصر كلها . كان گل جىدی يموت 
هو ابنی واخی وصديقى . كل قنبلة تسقط کأنها سقطت فوق رآسى 
کائها هدمت بیتی ودمرت حیاتی . خبرتی چعلتنی للاسف آشعر 
پالكارئة قبل ان تقع . عندما بدات العركة كنت أخفى قلتی عن 


مت ۲١٣‏ ۔ 


لا انسد علیهم احلامهم الجميلة . 


لم يكفهم ما نحن فيه من هم وحزن ونجيعة ٠‏ الأوامر تتوالی 
من وزير الداخلية بتشديد المعاملة على المسجونين السیاسسیین ٠‏ 
« احنافق ايه وآنتم فى ايه » 114 


الخطابات تتآخر ٠‏ الطعام الصحی يمئع من جدید ۰ الخروج 
والتخول ق العتبر يمنيحان افش من لدخول ال الاتتا ومن 
الخروج من النار . واننى آتصور أن هذه الفترة مؤقتة . وائه كبت 
« الهزيمة » عند المسئولين . فشلوا فى هزيمة العدو ... فيداوا 
يحاولون هزيمة المصربين ۰۰۰ السجونین ! 


شعرت بسعادة بان أخى قام بجهود فى لندن من أجل شرح تضية 
مصر فى آثناء الأزمة . مهما حدث لنا تمان حیاتنا وجھودنا وخبرتنا 
هی ملك لبلادنا . نضع كل ما نملك فى خدمتها فى كل المحن والخطوب 


الحياة فى الزنزانة ليست راكدة . آنتی لا ابت فيها بدکری سموى 
لحظات خليلة کل يوم . أفكارى دائما خارج الزنزانة . أتتبع اخبار 
الاذاعة وتعليقاتها حرفا يحرف ۰ أعيش مع مصر فى كل خطوة 
عخطوها . كنت أمفى الساعات فى مكتبى أبحث عن عنوانات 
للصفحة الاولی . الآن آسمع مانشیتات كل دقيقة . الأحداث تمشی 
واحللها وادرسها . كم اشعر بأسى وأنا اتتبع خبرا هاما » ونجاة 
تقطع اذاعة السجن فى نصف الخبر لتطلب من الشاويشية الحضور 
الى المطبخ لا ستلام غداء الساجین ! 


- ۳۱۷ بت 


امضى الوقت فى تراءة القرآن الكريم . کشسیرا ما كنت اقول 
لتلاميذى فى قسم الصحافة بكلية الآداب أن القرآن فيه أعظم ما وصل 
اليه الفن الصحفى الحديث . فى امکانك ان تقرا القرآن الكريم 
وکانك تقرا اعظم جريدة يومية فى العالم ٠‏ فيه حكمة اليوم ٠‏ وخبر 
اليوم وخبر الغد . فيه آنباء الماضى والحاضر والمستقبل . فيه جدة 
وغیه اثارة . فيه الغاز وحلول للمشاكل . فيه حوادث وقضايا . 
فيه انباء خارجية وداخلية ! 


انئى اهرب من حزنی على بلادى الى القرآن . الناس یعیشون 
فى جو من الكابة وخيبة الامل واليأس ٠‏ کانهم يشيعون جنسازة 
لا تنتهی . سيمر وقت طويل قبسل أن تعود للناس ابتساماتها 
وضحكاتها . هيوم بلادى تشغلنی . كأئنى أحمل على راسی وحدى 
همها . كأننى انا الذى سأدفع وحدى فاتورة آلامها وخبسائرھا . 
حاولت كثيرا أن أقئع نفسى بان وجودی فى السجن یعفینی من 
مسئولية حمل همومها . لم أاستطع . آشعر بأننى جزء من بلدی . 
بل جزء كبير منها . أحيانا اقول لنفسى.آنه لابد من حكمة الهية من 
وجودى ف السجن . رہما لو كنت الآن خارج السجن لا ذقت 
ساعة واحدة من الوم . وسا عرفت الراحة لحظة واحدة ولاصبت 
بالذبحة الصدرية . کان الله عرف كل ما كان سیصیبنی من غارات 
الاحداث وتنابلها فوضعنی فى هذا الخبا » كنت فى اول الامر اتصور 
أن الله ادخلنی السجن لأرى بعينى المظالم والظلم والتعذيب » الذى 
لم اکن لأصدقه لو سمعته » لولا أننى رآيته بعینی » وذقته بجسدی 
والآن اتصور أن حكمة دخول السجن ایشا أن الله يعلم اننى 
طالا انذرت وحذرت مما سيحدث ٠‏ وان آحدا لن يصدق انئی انذرت 
وحذرت ونصحت » وکنت تساأتحمل مسئولية الهزيمة ٤‏ وادنع ثمن 
جريمة لم آرتکبها ٠.‏ بل قاومتها وحاریتها ٠‏ آذکر اننی واخی آصبنا 
معا بیرض السکر عقب الجهد الذی بذلشاه فى معركة العدوان 


— ۲۱۸ - 


عام 1 ٠‏ مأذا كان يصيبئا لو كنا فى مکاننا نی هذه الأيام . اننی 
احمد الله على كل شیء . وقد کنت‌اتول أنه لابد من حکمة الهية 


لا تزال حریتی بعيدة . خصوم الحرية اقویاء . أنصار الحرية 
شعفاء . شعوری أن حزب الظلام سوف ینتصر على حزب النور 
فى هذه الفترة . وسوف یستمر الاستبداد بل سوف يشتد . وهذا 
بخلاف جمیع الآراء التی حولی التی تعتقد أن الاتجاه هو الى الحرية 
و الدیموقراطية . الاستاذ الهضیبی الرشد العام للاخوان السلمین 
من هذا الرای ایضا . وهو أن الایام التادمة ستکون آشد سوادا ! 
مع كل هذا لم أفقد الامل فى الحرية ۰ اری أن الفجر سیجیء بعد 
الظلام . سوف نقترب ببطء من أحلامنا » من ابتس‌اماتنا » من 
ضحكاتنا . أؤمن بان الله معنا . کل شیء وقع لی یزیدنی ایمائا 
بالله وثقة به . سررت أن رفض التنازل عن الشقة جعلهم یضطرون 
الى تسلیمنا الشقة » بعد أن اقغلوها منذ التبض على الى الآن . 
اشعر باننی ساعود اليها فى يوم من الايام ونستائف احلامنا . الله 
اراد بما اصابنا ان يزيدنى ایمانا . آن یعرفتی بصورة واضحة قيمة 
الحرية . انئى أتصور أن متاعبى ند تزداد فى الأيام القبلة . هذا 
ليس علامة سيئة . بل علامة طيبة . اشنداد الظلام معناه اقتراب 
الفجر . انا لست متفائلا جدا مثل "خی على . آنا واقعى أكثر منه ٠‏ 
أعرف أن الظلام سيطول . وبرغم كل ما حولى من اسباب التشاوم 
والیس والتنوط غان قلبى يملؤه التفاؤل والثقة بالستتبل بائن الله . 
لقد وصلنا الى الحضيض .لا يمكن أن نهيط الى أكثر مما وصلنا 
اليه . كل حركة بعد ذلك ستكون الى فوق . لا تتضايقى اذا اشتدت 
الضغوط والقیود . اذا كانت مقابلتنا القادمة فى السلك . اذا وجدت 
متاعب فى ارسال طعام السكر اذا وجدت عقبات فى الحصول 
على الزيارة الخاصة : اذا تلخرت الخطابات اذا انقطعت الاخبار ٠‏ 


كل هذه متاعب مؤثتة . السجون هنا طبقا للائحة السجون 
لا يقيم وحده . يقيم القلق معه . يتولى حراسنه . ومع ذلك فاننی 
آشعر بان اليد التى تقبض على عنقى بشدة لابد أن تتعب من 
الضغط عليه » مع الأيام ستتراخی ٠‏ اننی آشعر بان ایمائی معی 
فى زنزانتی » يضاعف قوتى وصمودى وصبرى ٠‏ 


وصلت الکھرباء الى زنزانتی بعد أن عشت عدة أسابيع ف ظلام 
من الله آرجو أن تدوم 4+ ۰ 


سے ۳۷ سے 


مجلس السوزراه فى 


زنازین السجن الحربی 
ليمان طره 
ونيو 1٩1۷‏ 
عہزیزتی 


آلاف الشباب الصری يمونتة على ارش الیمن ۰ مليون جيه 
مصرى تثفقه مصر يوميا فى القتال فى حرب اليمن لتحرير 'لشعب 
اليمنى . نحرم أنفسئا من القوت الضروری فى سبيل عمدية التحریں 
هذه . 


ولكن انظرى ماذا فعلثا بشعب اليمن . رسائل هربت لی من 
السجن الحربی من زعماء اليمن تروى قصصا عجيبة ۰۰ 


فى 1٦‏ سبتمبر سئة 1911 دعى عدد من زعماء ثورة اليمق 
كقائلة المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد 
العام للقوات المسلحة ٠‏ 


وجاءعت سيارات غخمة ضخمة تحمل ژعماء اليمن وكبار وزرائه 
الى المتابلة الهامة . و انطلقت السیارات الى صحراء مدينة نصر ۰ . 
ووجد زعماء ثورة اليمن أنفسهم فى زنازين السجن الحربی ۰ فى 
الزنزانة رقم واحد السيد أحمد محمد نعمان عضو المجلس الجمهورى 
ورئيس وزراء الیمن السابق ۰ ف الزنژانة رتم ۲ الفريق حسن 
العمری القائد العام للتوات المسلحة ومضو المجس الجبهورى 


¬ 1 = 1 
[ا؟ س سنة كأنية سجن ۰ 


ورئیس الوزراء السابق . فى الزنزانة رقم ۲ حسن مکی رئيس 
الوژراء السابق ونائب رئيس الوزراء بعد ذلك . فى الزنزانة رتم 
) العتید حسن السوری سفم اليمن فى القاهرة ورئیس هيئة آرکان . 
الحرب سابقا . فى الزنزانة رتم ه العقبد ابراهیم الحمدی نائب 
القائد العام وقتئذ ورئیس مجلس القيادة فیما بعد . وق الزنزانة 
رقم " أحمد عبده سعيد وزير الدولة ٠‏ فى الزنزانة رقم ۷ محمد 
الحجی وزير السدل فى الزنزانة رتم ۸ محسن السری رئيس مجلس 
ادارة البنك الیمنی . فى الزنزانة رقم ٩‏ يحيى التوکل وزير الداخلية, 
فى الزنزانة رقم ٠١‏ درهم أبو لحسوم عضو مجلس القیناد م 
فى الزنزانة رقم ۱۱ محمد أبو لحوم مضو مجلس القورة . فا 
الزنزانة رقم ۱۲ امین عبد الواسع نعمان وزير الزراعة ومحافظ 
صہنعاء السایق ۰ 


مجلس وزراء باکمله فى زنازین السجن الحربی بالتاهرة ! وهؤلاء 
ژعماء ثورة الیمن التی مات آلوف من شداينا دفاها عنها 1 


ولم يكن السجن لد يوم أو اسبوع أو شهر ( ملحوظة افرج 
عنهم فى يوم ٦‏ اکتویر سنة 1۹٦۷‏ ای بعد عام وشهرین ای ۲۸۷ 
یوما) ۰ 


. ومعاملة زعياء ثورة الیمن ووزرائها کمعاملة المسجوئين فا 
السجن الحربی سواء بسواء ‏ الزئژانة تغلق عليهم طو ال 11. 
ساعة . لا“تفتح الا لیذهبو! الى دورة الیاه ۰ يدقون على ابواب 
الزنازين لیڈھبوا الى دورات المياه . فيششط الحارس فى الوزراء 
ورؤساء الوزارات . ويقول لهم أن هذا لا يتم الا بعد الحصول 
على اہر الغریق حمزة البسيوتى مدير السجن الحربى 1 


ال ہم 


وکان رئيس الوزراء المجوز اح.د محمد تعمان یصرخ من وراء 
باب الزئز انة و هو فى حالة ضیق ۰ وحارس السچن يشخط عیه 
ويتول له « لسه » 1 

وكان الرئیس النعمان يصرخ ويقول * 


ند فى عهد الامام كنا تطالب بحرية « القول 6 » والان نحن تطالب 
بحریة 2 البول 6 ۰ 

مکث الرؤساء ستة شهور لا يرون أولادهم أو زوجاتهم ! ولم 
يسمح لهم بقراءة الکتب ٤‏ ولا بکتاب واحد ٤‏ حتی القرآن الکریم . 

وحفر الرئیس نعمان على جدران زئزانة السجن الحربی قصيدة 
تقول : 
فى ظلام السجون آحیا وحيدا بين أآحلام يقظة ومئسام ٠١‏ 
بين جدران غرفة ذات باب محكم الفلق ایسا احكام 
لا تری العين وجه حر كريم ‏ أو صديق أو عابر للسلام 
لا اری الجو ٤‏ أو اشم هواء غير جو المرحاض والحيام !! 


سح ۲۲۲ - 


كازا عن الکب 
شاب مره !؟ 


لاحخلت أن الرقیب ملع نشر حيثبات حكم محكية أمن الدولة عع 
آسباب براءة الذين اعترفوا تحت التعذيب فى قضية كيشيش وقد 
جاء ف الحيئيات 0 


و کان الاتدمون يرون أن الاعتر اف سید الادلة حتی لو صدر نتيجة 
التمذیب او الاكراه . وف التشريعات الانجلو سكسونية ندل 
الدعوی بسؤال التهم هل هو معترف « مذنب 6 من عدمه © مان أقر 
بانه مذنب اسبحت ادانته مفروغا منها وما على القاشى الا تلبیق 
العتوبة علیه. . 


وهکذا انتشر نظام التعذيب بطريقة وحشية فى القرن الثائی 
مشر وق الترون الوسعلى . فكان المحققون يلجأون التعذيب لحمل 
المتهم على الاعتراف ٤‏ اذ كان الاعتراف هو الشغل الشافل 
للمحققين . بل أن التهم » وبعد الحكم عليه بالاعدام وقبل تنفيقا 
الحکم ٤‏ کانوا يعذبونه للحصول على ادلة جديدة . وحیث آنه 
سرعان ما اتضح أن معظم الاعتراغات لم تكن لتمثل الا الکذب 
آرشاء للمحتقين ٤‏ سواء ابدیت بالرضا أو بالاکراه ٤‏ کالاعترافات 
المستيرية أو الكاذبة التی أخذت بالتنويم المغناطيسى » أو نتيج نة 


مت ۲۵0 — 


اعطاء آتراص مخدرة » او باستعمال وسائل خداعية أو احتيالية . 


ولقد هاجم القلاسفة و الکتاب استعمال هذه الوسائل الوحشية 
من التعذیب فى التحقیق . نادی بدلك مونتسکیو وبیکاریا » وقالوا 
أن التعذیب يؤدى دائما الى اعتراغات يترتب علیها ادانة الابریاء 


اعدام البریء استنادا.الی اعترافه ! 


« وضربوا الامثلة بقصة ( کامبو ا التی تدل على مدی التمسكة . 
بالاعتراف » من أن القاضی رای بعیبیه جريمة قتل وان الجانی فر 
هاربا ٤‏ ثم جاء خباز فوجد جراب الخنجر ملقی على الارض : 
فاخذه ٤‏ فضبطه البولیس معه » غانهموه بالقتل مع أنه بریء » 
وپواسطة التعذیب اعترف بقتل لم يرتكبه » ثم جیء به امام القاضی 
کامبو الذی شاهد الجريمة من نافذته » ورای الجائی الحقیقی » 
وشاهد الخباز يلتقط الجراپ » ویعرف أنه لم يقتل » ولکنه قضی 
پاعدامه اخذا بالاعتراف نتيجة التعذيب ! 


« لهذا وبعد تطور الزمن اشترطت التشریمات الحديثة ف عمومیتها 
ومعها احکام الفته والقضاء ٤‏ سواء الصری أو المقارن ٤‏ على انه 
يشترط للاخذ بالاعتراف أن یکون واضحا » لا ليس فيه ولا غموض 4 
وآن یصدر من متهم متمتع بالتمییز فعلا » قلا يعتد باعتراف 
مجئون أو سکران أو مخدر أو منوم .مغناطیسیا ٤‏ أو تحت تأثير 
تحلیل نفسانی » أو نتيجة عقاقير » أو نتيجة آجهزة لکشف الاختیار» 
فيجب أن یکون الاعتراف حرا طلیقا . آما الاعتراف الذی يجىء نتيجة 
اکراه مادی أو ادبى فانه يبطل تماما » وتبطل كافة الادلة التی 
اکتنفته والتی احاطت به بطلانا مطلقا » ویستوجب براءة کل من 
لحاط به هذا الاکراه . 


— ۳٢ مت‎ 


انواع من الاکراه الذى بيبطل الاعتراف 


9 والاکراه الادی يتمنل فى التمذیب ٤‏ أو الضرب ؛ أو هجوم 
الكلب البولیسی على التهم ليمزق ملابسه . ومن طریف ما قضفى 
به فی فرئسا أن استهرار استجواپ التیم أربعين ساعة فيه 
حرمان له من النوم والراحة » وهو نوع من الاكراه والتعذيب . 
وفى قضية آخری استبعد اعتراف المنهمة بعد أن ثبت أنه جساء 
بعد حرمائيا من الملعام . والاكراه الادبی ينيثل فى التهديد 
مالایذاء ٤‏ آو بالوعد ٤‏ أو بالوعيد » أو باتشساء أسرار عائلية » 
أو بالاعتداء على قريب . غفى جمیع نلك الحالات وامثالها بطل 
الاعتراف » لاه لم يصدر عن ملوع واختيار ٤‏ وانما يالقوة والاكراه 
والاجپسار ٠‏ 


التعذيب جناية عقوبتها الإنسغال الشساقة 

ولفلك اعتبر تعذيب التهم لحبله على الاعترافه جريية استنكرتها 
معظم التشريعات © ويعاقب مرتكبها بأشد العقوبات » وهی ق 
تشريعنا العقابى چناية يعاتب عليها بالمادة ۱٢١‏ بالا شغال 
فالعقوبة هی عقوبة القنل ٠‏ 


آثار الاعتراف الباطلة فى نظر القانون الدولی 
لذاك غقد انتهت الآراء فى القانون التارن الى وجوب استبعللا 
الاعتراف من عداد الأدلة » غجاء فى قرارات الوتمر الدولى السادس 
القانوئية ٠‏ وجاء فى ترار المؤتير الدولی للعلوم الجنائية فی سان 


= ۷ سے 


بتسبرج أن التعذیب يجب معاقبة مرتکبه » وان الاعتراف؛ وحده 
و انتهو! الى ان الاعتراف يجوز العدول عنه دائما . 


وقد اوصت لجثة حتوق الانسان بهيئة الامم المتحدة على آنه 
لا يجوز ان یخضع أى شخص مقبوض عليه أو محبوس لای اکراه 
مادی أو معنوی » أو لغش اوحيلة أو لتنویم مغناطیسی أو لحالیل 
مخدرة أو ای مواد تشوش حریته فى التصرف ٠‏ وکل دلیل یحصل 
بالطرق السالفة یعتبر غير مقبول ٤‏ وان ای اعتراف لا يعتد به 
الا اذا تم فى حضور محامين أو امام القافی . 


وحوب استدعاء محامی اتهم وقت الاستجواب 


وانه ازاء تلك الحملات الشديدة من الفقهاء واحکام الفضشساء 4 
فانه يجب اخذ الاعتراف بالحيطة والحذر -- حرصت التشریمات 
على وضبع شبمائات لاستجواب التهمین » غأوجب تشريعئا الجنائی 
فى الادة ۱۲6 على أنه لا يجوز استجواب التهم فى الجنایات 
الا بحضور محام اذا تمسك التهم بحضوره ٤‏ وذلك لضمان عدم 
التأثیر على التهم عند استجوابه » أو عدم ايقاعه فى الخطأ . اما اذا 
حصل ای اکراہ عليه فان اعتراغه يبطل بطلانا مطلقا ۰ 


ومن النظام العام مهما كان قذر هذا الاکراه من الضآلة . ومن 
ثم فيجب استبعاد الاعتراف » وما اكتئفة به من ادلة آخری . والا كان 
الحكم باطلا . على آن بطلان الاعتراف يستتبع كنتيجة ختمية » طبقا 
لليادة ۳۳۹ اجراءات جنائية » بطلان سائر الادلة المستمدة منه 
أو المترتبة عليه » كالارشاد. عن السلاح » أو الارشاد عن منهمين 
آخرین ه 


مت ۳۲۸ — 


تلکم هی احکام القائون التی تعصم حریات الئاس ولا تستبیحهاه 
وتماتب بالشدة کل من سولت له نفسه العبث بها ؛ او الاستهانة 
بأمرها ,وموداها أن ای اکراه تستشفه الحكمة بادیا ‌اعتراف احد 
التھمین غانها تسارع باستبعاد هذا الاعتراف وما ارتبط به من ادلة 
لخرى » بل تری أن هذا الاکراه جناية يعاقب علیها النسانون » 
وتئزل حکبها فى الدموی ٤‏ ومتوبتها هی الاشغال اله۔۔اتة او 
السجن من ثلاث سئوات الى عشر سئوات » أو عقوبة القتل » ان 
مات التهم نتيجة التعذیب . بل ویجوز طلب اعادة النظر اذا صدر: 
حكم نهائی على التهم فى الدموی نتيجة هذا التعذیب ٤‏ واستنادا 
الى شهادة من قاموا بتعذيبه » أو اذا ظهر بعد الحکم أن اعترافة 
التهم كان ولید الاکراه أو كان و هو معترف فاقد الشعور ٠‏ 


وحیث انه بانزال تلك الببادیء على الدعوی الحالية وما ثبت 
فيها من وقائع تعذیب الى اعتراف متهمين بارتکاب الحادث 4 
واستلامهم أسلحة من الدعی علیهم » وبالتحریض ؛ حالة کون أحدهم 
كان معتقلا فى الطور » ویستحیل مقارفته هذا الحادث فان المحكية 
تستبعد بلا آدنی شك أو تردد كافة الاعترافات کدلیل فى الدعوی 4 


سواء ما لحق التهبین أو الشهود » مکتفية با انتبت اليه تحتیتاتها 
. فى الجلسة ۰ 


هذا هو نص حیثیات محكية امن الدولة العطلیا فى تضية 


السبب أنه لو طبقت هذه القاعدة القائونية » لخرج جمیع السجونية 
السیاسین من السچون ! 


تست ۳۲٩‏ هس 


مامن و احد متهم سمحواله بان یجیء بيهام یحضر الثدقیق ! كل] 
واحد منهم تعرض للاکراه النادی و العنوی . وکل و احد مذوم ضرب 
و عذب او هجم عليه الکلب البولیسی ٤‏ ومزق ملابسه ؛ أو نیس 
لحمه ٤‏ کل و احد منا مدع من النوم ومن الراحة و الطعام والماء عدة 
ليام . کل واحد منا هددوه واعتدوا عنی آقاربه ۰ بعضبا احضروا 
زوجاتهم وذلعوا ملايسهن وطلبوا من الحراس أن یفتصبوهن امام 
آزواجهن ! عشرات منا قتلوا مثل محمد الفيومى الذى قتلوه ف 
السجن الحربى ودفنوه فى ضحراء مدينة نصر . أحدنا عذبوه ق 
السجن الحربى حتى آغمی عليه » وخلنوا آنه مات » وحملوه مع أربع 
جثث أتهمين سياسيين آخرين دغنوهم فى صحراء مديئة نسر » وق 
الصاح استيقظ السجين السياسى من أغمائه » ونفض عنه الرمال 
وازاح الجثتین المدفونتين غوقه » وخرج الى النور يبحث عن الحياة؛ 
مہا كاد الحارس يراه حتى فزع وراح يعدو وهو يصرخ « عنریت ! 
عغريت ! عفريت ٤‏ ! 


آحدنا شربوه حتى تقد النطق . وظنوا انه ميت . غابلغوا ثيابة 
آمن الدولة بأنه مات بالكوليرا . غامرت النيابة كتابة بحرق جثته خوغا 
من العدوى ۰۰ ثم ظهر آنه لا يزال حيا غارسلوه الى المعتقل » ولكنه 
بقى ميتا رسميا » فحرموه من معاش والده لانه مات » وغصلوہ من 
علية الطب لأنه مات » وبقی معتقلا فى العتقل وميتا فى الأوراق 
الرسمية فى وقت واحد ! 


روی لی چاری فى اللیمان انور ژعلوك صاحب جريدة الحقائق) 
كيف أن زبائية صلاح نصر شربوہ بالایدی والعصی » وداسوا عليه 
بالأقدام ٤‏ وجزدوه من ملابسه حتی أصبح عاریا تماما كما وندته 
أمه » وعلتوه فى کلبش من الحدید من القديين كالذبيحة » وترکوه 


س ٣۳۰‏ سیر 


بلا آكل ولا شرب » وادخلوا آلة حادة فى شرجه » وبداوا یننخون 
پطنه ٤‏ وهو یتلوی من الالم والعذاب » وآغمی عليه » وافاق فوجد 
نفسه فى بركة من الدماء » ثم قاموا بخلع اظافر اصابعه ء و هددوه 
پاحضار زوجته واخواته وبناته ٠‏ 


وروی لی زمیلی السجون السیاسی عادل سلیمان الحسرو 
بالجمهورية آنهم شدوه من جهازه التناسلی بعد ربطه بخیط نایلون » 
ووضموا على راسه آنية من معدن سلطوا علیها الکهرباء واحس 
فى داخله بالاف الاهتزازات وهو یصرخ کالچنون ٤‏ وآئهم انهالوا 
عليه بالضرب والصفع والرکل وحرموه من شرب الساء واطفاوا 
السجائر الشتملة فى جسےه واطلقوا عليه الکلاب البوليسبية 
التوحشة وعلتوه من ذراعيه وساقبه ووضع الحارس حذاءه فى 
مه وعندما اغمی عليه غمسوا راسه فى قصرية توالیت آفرنجی 
وکووا جسده بالنسار والمسامير اللتهبة والاسیاح ٠‏ 


وروی لی عدلی ابادير الموظف بالجلس الاعلی للننون والاداب 
والحکوم عليه بالسجن .۱ سنوات فى قضية سياسية ملغقة أنهم 
خلعوا ملابسه » وتولوا کی ظهره باسیاخ من الحسدید فى 'ماكن 
متفرقة © ثم صبوا ماء باردا على آماکن الکی » وائهالوا عليه ضربا 
پالکرابیج » وکسرو | سنتین فى قمه ٠‏ 

وقال لی السجون السیاسی محمد عبد الغتی النشرتی آنهم جردوه 
من ملابسه وضربوه بالسیاط والاسیاخ و العصی »© وعلقوه من سائيه 
الى آعلی وكووا القضيب و الخصیتین بالنار بواسطة جسم ملتهب ٤‏ 
ثم غرسوا دبابیس ملتهبة فى ظهره ثم خلموا آظافره ٠‏ 

وذکر لی السجون السیاسی شفیق اندراوس وكيل بثك اسکندریة 
فرع الوسکی انهم جردوه من ملابسه » ووضعوا سلكا کهربائیا 

۔-- ۳٣٣٣‏ ہم 


على جسيه ومررو! عليه تیارا كهربائيا فكان یصرخ ویقفز الى اعلی » 
فینهالون عليه بالشرب والرکل » واخفروا جهازا آشبه بالخرطوم 
وادخلوه في فتحة الشرج ٤‏ ونفخوا يطنه بالھواء ٤‏ وشعر بالام 
غخلیعة > واحس أن مصارينه تنمزق ؛ وانتفخ بطنه » ووقف احد 
الحراس على بعلنه النتفخ وآمروه أن يضع حذاءه فى غيه 4 ثم حرقوا 
ظهره بالنار بقضیب من الحديد الملتهب ٠‏ 


هل سیجیء يوم يعاقب فيه بالتانون الذين داسوا بأقدامهم على 
القانون ٤‏ الذين أهدروا كرامة الانسان المصرى ٤‏ الذين استباحوا 
حريات الناس » الذين عبثوا بالعدالة » واستھانوا بكرامة الرجال ! 

أن مئع الرقيب نشر حيثيات المحكية عن التغذيب فى قضية 
كيشيش معناه ان التعذیب لا یزال ساس الملك وليس العدل هو 
" اساس الملك ! 


فى الاتفاص التى يحبسوننا غیها الذين تللمونا والذين عذبونا ٤‏ 
والذين تصوروا انهم الالهة الذين فى أيديهم حق الحياة او الموت 1 


ان الله آکبر من كل الظالمين ! 


— ۳۳۲ — 


لے کد [ 


ليمان طره 


مزيزتى 


تذكرين اننی فی خطابى الى الرئبس جمال عبد الناصر » الذى 
کتبته له من سجن الاستئناف فى اول دبسمبر سنة 1156 انتی قلت 
له بالحرف الواحد « وهددونى بآن صلاح نصر سیتنلئی بالسم 4 
وقالوا ان لديه سما لا يمكن أن یکتشنه ای طبیب شرعى ف العالم ۶ء 


وجاءت تحقيقات النيابة فی حادث مصرع عبد الحكيم عامر بالسم 
تؤيد بعد سنتین كل ما قلنه فى خطابى للرئيس عن السم الذى 
يستعمله صلاح نصر والذى قتل به املك فاروق 1 


ان أحد تلامیذی أطلع على تحقيق النائپ العام محمد ميد السلام 
فق حادث السم » وارسل نص مذكرة وضعها النائب العام عن هذا 
الحادث ٤‏ وهی مذكرة مكنوب عليها « سرى للفاية 4 وقد استطعنا 
الحصول عليها . 


« لناسبة ٹیام الصلة بين سم الأكونيتين الذى انتحر به امش 
عامر وادارة المخابرات العامة » تطرق التحقيق الى بحث مصدر 
حصول هذه الادارة على السموم » ومقدار كميانها ؛ واوچه 
استعبلها ۰ 


— 789 .- 


وقد تولیت بنفسى تحقیق هذا الجائب ٤‏ وتبین من الاطلاع على 
سجلات الادارة أنه فى ۲6 سبتمیر سنة ۱۹٦۳‏ استوردت الادارة 
من خارج البلاد » دون تحديد مصدر معين ٤‏ خمسة جرامات من 
مادة دیجتوکسین مها وا( و خمسة جرامات من مادة اکونیتین 
Aeonitine‏ وكلتاهما مادة سامة » وتتميز الثانية بأئنها سريعة 
الذوبان فى الاء » وفیها مرارة بسيطة لا پشعر بها الانسان » اذا 
تناولها مع الاکولات » أو الشروبات » ويخاصة انواع العصیر » 
وان بضعة ملیجرامات منها تکفی غالا لاحداث الوت ٠‏ 


ونظرا لاحتمال تطایر بعضها ٤‏ أو التصاقه بالورق » غان ۲۵ 
ملیجر اما تکون قدرا مضمونا لاحداث الوفاة ٠‏ 


واثبت فى السجلات أنه فى يوم ٩‏ من ابریل سنة ۱۹٦۷‏ سلم ٦٦٠٦‏ 
ملیجرام من کل من الادتین الى « وجیه » » والتصود بهذا الاسم 
السید وجیه محمد ميد الله مدير مكتب السید صلاح ثصر © وقد 
قسم هذا التدر الى ستة اجزاء » کل جزء 1٠‏ مليجرام » وضعت 
فى العبوات المعدة لتثبیت الريتالين فى الورق الفضض ٠‏ وقد سبق 
التول بأن واحدة من هذه الورقات المفضضة » تبين أنها تكمل تماما" 
الورقة التى وجدت على جسد المشير » ووضح فى الصور الشمسیة 
التى اخذها الطبيب الشرعى ان اجزاء الحروف المكتوبة فى كل من 
الورقتين يكمل بعضها بعضا تماما ٠‏ 


وتبين من التحقيق أنه يوجد بادارة المخابرات المامة تسم 
ومک 6 یراس . الکیمیائی مختار احمد ذکری ٤‏ وان هذا التسم 
وائه فى يوم ٩‏ من ابریل سنة ۱۹1۷ اتصل وجيه عبد الله مين 


— ۳۳٣ مت‎ 


وكلغه أن پرسل الى صلاح ثصر » ناء على آمره » جانبا مما لدیه 
من سموم . قابلغ هذا الآمر الی‌مخنسار لحد فکری + فوع فى 
النجوات الخاصة بحبات الریتالین ۱.۰ مليجرام من کل من مادتی 
الدیجتوکسین والاکونیتین » مقسمة الى مقادیر متساوية ٤‏ قدر کل 
منها ۱.۰ ملیجرام » وسلمها مختار ذکری فى الیوم التالی » الى 
وجیه عبد الله » ومعها ورقة بالتعلبمات التضينة خواصها وكيفية 
استعبالها » على النحو السابق ٤‏ وسلمها وجیه بدوره الى مدين 
ادارة الخابرات ( صلاح ئصر ) . 


وقد ترر السید صلاح محمد نصر فى الاحقیق أنه طلب حقیقة»ولکن) 
فى تاريخ لا يذكره » مادة سیانور أو سیانید البوتاسبوم » وآنه تسلم 
بالفعل مادة سامة » وکان يظن انها احدی هاتين الادتین » وانھ 
وضمعها فى مکتبه ٤‏ وظلت فيه بحالتها » الى أن مرض يوم ۱۳ من 
يوليو سئة ۱۹۱۷ » وانتثل من مکتبه فی ۲۳ منه » الى احدی 
الاستراحات » ولم يعد الى مکتبه الى أن أعفى من منصبه فى 1 
من ۰ 


ومن الحتق فى هذا الصدد الاشارة الى أن الاکونیتین الذی وجة 
قلى الق .يزيد فلن 18:2 کیو زایا ولا درن تم بات 
ال ٦٠٦٦‏ مليجرام التي سلمت الى صلاح نصر ۰ ١‏ 

ولكن لماذا تحتفظ ادارة المخابرات العامة بهذه السموم ٠‏ ولاذا 
يوجد بها قسم خاص بالسسبوم بالذات . وق ای غرض كانتة 


مس ۳۲۵ - 


فتد ثرر مختار احمد ذکری رئيس قسم السموم أنه كان يعمل 
فى هذا التسم منذ سنة ۱۹۵۹ » وآن سمی الدیجیتوکسین و الاکونبتین 
استحضرا فى سنة ۱۹۱۲ من الخارج . وغالبا من الانیا او سویسرا» 
البحوث العلميِة فان ادارة الخابراتث كانت تستعمل فیها سموما 
السموم دی لا لأغراض علمية » واتما لهدف القتل لصلحة الدولة » 
وعاد وجیه محمد عبد الله مدير مکتب صلاح نصر نقرر « ان هذه 
مستویات الدولة 6 6 ظ أن السموم هذه وسيلة ضمن وسائل 
ااتخلص منه 6 ۰ 


وترر محمد حلمی القاشی مدير ادارة البحوث أن وجیه عبد الله 
'طلب بنه بناء على آمر المدير ( صلاح نصر ) « سما سريع المقعول » 
وان هذه السموم تستخدم لاغر اخي المخابرات » وقد تسلم لای 
مندوب للقیام بعملية لصلحة آمن الدولة » وقد تستخدم ضد العملاه 
فى الداخل أو فى الخارج . 


« ما السيد صلاح محمد نصر فقد وردت عبارته فى هذا الخصوص 
بالصیغ الآتية ٠‏ 

٭ آئثی لا يمكنئى أن ادلی الان باسماء السموم » وأين استعملت » 
واعترف بانه انشا قسما للسموم .تذ سنين طويلة » و الغرض منه 
عمل تحارب على أنواع السموم التو قد تستخدم ضد الخونة من 
أعداء البلاد » وان ذکر ای آسرار "و آسماء الذين استعيلت ضدهم 


تست ۲۲۱ — 


هذه السموم قد يضر الصلحة العليا للدولة او يمس کثیر! من 
السئولین 4 ۰ 

و اعترف « آئی طلبت سموما كثيرة للاغراض التی ذکرتها » ٠‏ 

و اعترف بالحرف الواحد فى التحشق « اننى طلبت سموما كثيرة ٠‏ 
للاغراض التی ذکرتها . وطلت كمه من سیانور البوتاسیوم او 
سیانید السوتاسیوم لاعمال لا استطیع ان افصح عنها ۰ 
ويسديها عفسه لبعض العملیات » وکان يسليها بدفسه للذين یقومون 
يسم الدين تقرر قطهم . 

ولا سئل صلاح نصر عن السب و أنه لم سلم الادة السامة 
التی ضبطت فى مکتبه قال : « العيبى كان مسافر سویسر! وشت 
غير مطمئن اليه » . 
خطم ه ۱ 

وهكذا یهربون لی داخل السجن وثثق تثبت اجرام الذين ظلمونی! 

لو كنت خارج السجن لا استطعت ان احصل على مثل هذه 
الوثيقة ! 

ولكن الله يفعل من أجل الظلومین ما لا يخطر على بالهم ! 
آنور الفتی الطبيب الخاص للرئیس جمال عبد الناصر ٠‏ 

جو د 


9 ۔ سسنة ثانية سجن 


هل سیچیء يوم يؤلفة فيه مجلس الامة لجئة برلائية للتحتبق 
وتسال صلاح نصر من هم الذین قتلهم ۰ وکیف يجوز فتل انسان 
بغير محاكمة وبغير حكم ٤‏ أن الله وحده هو الذی یحیی ومیت © 
فمن الذى اعطی الفرد سلطة الاله ! 


اثثی مؤمن بانه سیجیء یوم یکشف الله فيه عن كل هذه 
الجرائم مهما آحیعلت بالسرية و الکتمان ؛ 


م ۳۷۸ ہے 


رب مكو کے دج اگوی 


ليمبان طره 


۱ يوليو سنة 1۹٦٦‏ 


۳۹ زیزتی 


اننى العب الآن مع السلطة لعبة القط والفار ! انا الفار طبما ! 
انهم يحاصروئئى بالعیون والاراد ٠‏ یتبعون خطواتی . قال 
الرئيس للمشر « انا اعرف مصطفى جيدا . أنه لا ييكن أن يسكت 


ويظهر أن هذا الرای قاله الرئيس امام وزير الداخلية » لان 
الرقابة اشتدت على » وهم يتصورون أن معنى كلمة « أنه لابد 
أن يفعل شسیئا » أن معنى ذلك آتنی ساحاول الهرب ! وهكذا 
يحاولون حصار جسمی ! وهذا من حسن حظى ؛ فأنا لا أريد آن 
آهرب » كل ما احاوله هو ان اهرب لفکاری وآرائى ! ما قيمة أن 
آکون فى السجن أو خارج السجن اذا كانت افکاری محبوسة 1 


ولهذا غقد استفدت من اشاعة استعدادى للهرب . انها الدخان 


ومقالاتى وكتبى ! 


تن ۳۳ هس 


وذات مساء دق جرس التلیفون قى غرفة نوم العميد عبد الله 
عمارة مدير منطقة سجن ليمان طره . وكانت الساعة الثانية عشرة 
بعد متتصف الليل . 


وهب مدير السجون مذعورا من نومه ۰۰ 
وأجاب مدير السجن فى دهشة : أنه موجود فى زئزانته بالسجن. 


قال مدير الصلحة فى حزم : لا .. انه غير موجود فى السجن .. 
لقد وصل الى وزير الداخلية الآن تقرير خطير موثوق به يؤكد ان 
مصطفی آمین شوهد من دقائق فى شارع ٦٢‏ يوليو ۰۰ قم من فراشك 
. وأفتح السجن واذهب وتأكد بنفسك , 


وقفز مدير الليمان من غراشه فى رعب > وارتدى ملابسه 
العسكرية فى ثوان » وانطلق الى ليمان طرة الذى يبعد عن بيته 
يحوالى عشرة آمتار ٤‏ هی عرض الشارع فقط . وكان باب السجن 
ألذى یبعد ۰ متر مغلتا ومختوما بالشمع الأحمر » فنفض الماير 
3 الختم » ودخل السجن » ووصل الى العثبر رقم واحد ٤‏ وهو عثیو 
المسجوئين السياسيين ومعهم عدد من امسجوئين العاديين ٢‏ وصعد 
الى الطابق الرابع ٤‏ واتجه الى الزئزانة رقم ۹۸ » ونظر المدير من 
فظارة الزئزانة ئرآتی نائما فى فراشى أغط فى النوم . 


ولم يرد المدير ان يوقظنى حتى لا تعرف غضيحة التقارير الكاذبة 
التی تصل الى وزير الداخلية ! 


وعاد مدير الليمان الى بيته وطلب مدير مصلحة السجون تلیفونیا 
وقال له ٠:‏ 


سے کا س 


اننی نظرت من نظارة الزئزانة » ووجدت مصطفى امین نبا 
و ساله مدير الصلحة فزعا : هل کلمته 3 
قال مدير اللیمان ؛ لا . 
وعاد مدير مصلحة السجون بساله ‏ ذعر : ولم نکشف وجهه ؟ 


قال مدير اللیمان ٠‏ لا ۰ 


واخل الزنزانة : ووجدته مفعلی بالبطانیه ۰ 


ان مسطنی امین خدعم . الذی رأيته لیس مصطمی امین هو 
عدد من الوسادات مغطی بالبطانية ففد شوهد فعلا فى شارع 

اجاب مدير اللیمان فى دهشة : مستحیل ! انتی رايت البطانىة 
فرتنم وتنخنض » وهذا يدل على ان هناك انغاسا تنحرك لا 
وسادات ! 

قال ادير الذکی : لابد انه انفق مع مسجون آخر لیحل مکانه ٠‏ 
أو أنه خدر أحد اتحراس ووضعه تحت اليبطائية مه عل احصیت 
عدد المسجوئين ؟ هل احصيت عدد الحراس ولم نجد واحدا منهم 


٠‏ نے 


قد نقص ؟ اذهب مرة اخری ٤‏ وافتح السجن » وارفع البطائية » 
وتاکد ان سام سی ل ا ۳ ان وزير 
وعاد العميد عبد الله عمارة مدير الليمان مرة اخرى الى آلسجن» 
وفتح عثير واحد 6 وصعد الى الطاق الرابع 6 وفتح باب الزنز انة 
رقم ۹۸ ورفع البطانية » ورآئی نائما » آكل أرزا مع الملائكة ! 
وعاد مدير السجن الى بيته » واتصل تليفونيا بمدير مصلحة 
السجون واہلغه بشری العثور على تحت البطانية ٠‏ 


وابلغ مدير المصلحة البشرى الى وزير الداخلية . 
ونام وزير الداخلية » ونام نائب وزير الداخلية » ونام كبار 


وتصورت آن وزير الداخلية لن يصدق بعد ذلك التقارير السرية 


التى تصل اليه . ولكن بعد ذلك بشهور دق جرس التليفون فى غرفة 
توم العميد عبد الله عمارة . وكانت الساعة الرابعة صباحا . 


وصاح مدير السجون فى صوت مرتجف : اصح من نومك ! ان 
مصطفى امین يستعد الآن للهرب . وصلتنا معلومات مؤكدة بانه 
قام بنشر قضبان زنزانته » وانه يستعد للهرب ۰ وزير الداخلية 
علم أن طاثرة ستهبط فى جوش اللیمان ٤‏ واتها اعدت خصیصا 
للهرب به الى خارج مصر .. 


قال العميد عبد الله عمارة : هذا كلام حشاشین , 
قال مدير مصلحة السجون غاضيا : هذا كلام وزير الداخلية ۰۰ 
3 ات 


أن معلومانه مؤكدة ووصلت اليه من داخل السجن . ومطلوب منك 


واسرع العمید عبد الله عمارة الى زنزانتی» وایقظنی من الوم » 
وراح يشد فى قضبان الزنزانة » ویمتحن بابها » ویبحث فى کل مکان 
هن المنشار الذى هربته لائشر به القضبان الحديدية ! 


ووجد مدير السجن أن القضبان الحديدية مثبنة بالاسمنت 
السلح ۳۹۹ وآنه لا پو جد ق الزئزانة أو E‏ الزنازین المحاورة أسلحة 
ولا منشار ! 


وعاد مدير السجن الى قراشه بعد أن طمان مدير مس لحه 
السجون ؛ الذى طمان وزبر الداخلية الذى طبأن وزير الحریبة حنی 
يلغى الأمر الذى اصدره بان تهب الطائرات لطاردة الطائرة النی 
اعم ۱۱ 1 


وذات يوم جاء لوزير الداخلية تقرير سرى بأننى أخفى فى زئزانتی 
جهازا سريا متصلا بالخارج ٠‏ 


وقامت قوة من مباحث مصلحة السجون وهاجيت زنزانتى غلم 
تجد الجهاز اازعوم ! وكان العقيد زكى وهبه مأمور العنبر قد اكد 
لهم ان هذا كلام مارغ فاكدوا انا معلومات موثوق بها جدا 1 

وق ظل هذا الرعب والفزع والانباء الكاذبة استطعت ان أكتبه 
الوف الخطابات ٤‏ وبعش القصص » وبعض الكتب ؛ وان اطتی 


وميا عددا من الخطابات فيها کل ما یهمنی أن اعرفه وما لا بنشر, 
فى السحف وما يشطبه الرقيب ؟ . 


بت ۳٣۴۳‏ ہہ 


وخطر ہالی خاطر غريب ٠۰‏ ان جميع الاستحکامات و الاحتیاطات 
وضعت لقاومة هروبی من داخل السجن الى خارج الاسوار . 


گاذا لا أفعل العکس ٤‏ واهرب رجلا من خارج السجن الى داخلا 
زنزانتی ! 

انثى استطعت أن آکون من زملائی السجونین نظاما يشبه نظام 
لخبار اليوم ٤‏ نظاما يفعل الستحیلات »© غلماذا لا أستعين بهذا 
الجهاز فى تهريب انسان الى داخل السجن ! 


معتثلا ف ضاحية الزیتون 3 وأحاطوه بحراسة شديدة ¢ ووضعوا 
فى هذا العتقل عددا من السیاسیین من خصوم الانجليز وخصوم 
الوزارة القائمة فى تلك الآيام . 


وكان بين السجوئین السیاسیین فى هذا المعتقل أنور السادات 
والشيخ الباتوری وجلال الحمامصی ومحمد صبیح وموسى صيرى . 
وخطر ببالی أن أهرب تفسى الى داخل العتقل ۰ و اشترکت مع 
جلال الحمامصى فى وضع خطة الهروب ٠‏ 
وذات ليلة 6 وق آثناء عملية تغيير الحرس 6 استطعت أن ادخل 
مرا الى العتقتل 6 وأمضى وقتا طویلا مع المعتقلين السیا ین ۰ 
وكنت فى تلك الأيام رئيسا لتحرير مجلة الآثنين » ورئيسا لقسم 
ونجحت الخطة . وكررت المحاولة للمرة الثانية ونجحت ایضا. ۾ 
مت )١ے‏ 


وخطر ببالی ان اهرب الى زئزانتی محررا من تلامیذی فى آخبار 
اليوم ومسورا من تلامیذی ۰ اننى کتبت الوف الخطابات اص 
الزئزانة وحیاتی فى الزنزانة . وکم من الرات قلت فى دروسی 
الصحفية أن التحقيق الصحفى يبقى ناقصا اذا خلا من الصور + 
علماذا لا تلتقط صور ازنزانتی ولى فى ملابس السجن ٠‏ 


واخترت تلميذى رامت بطرس المحرر. باخبار اليوم » واخترت 
لحمد عبد العزیز الصور باخبار الیوم ۰ 


وتم وضع ترتیب مرورهما خلال کردوثات متعددة من الحراس 
تبدا من باب اللیمان الى أن تصل الى زنزانتی فى الطابق الرابع من 
عنبر واحد 1 


وتم التقاط عشرات من الصور ۰۰ 
وانصرف الحرر والمصور دون أن یشمعر بھما آحد ٠‏ 


ثم بدا يلعب فى عبی الفار ! انهما حصلا على تصر صحفی عالی > 
ماذا يحدث لو استبدت بهما شهوة النصر الصحفی غنشرا هذه 
الصور فى السحف خارج مصر | أن احمد عبد العزیز تال أنه لو 
تفر هذه الصور فى صحف العالم لباعها بعشر* آلاف جنيه ٠‏ 


لو حدث ذلك لانتضح الجهاز السری الذی يعمل داخل السجن 
وخارجه » والذی استطاع ان یهرب آلوف الخطابات وعددا من 
التصص وبعضص الکتب السياسية . واتفتت مع صدیقین فير 
معروغین » من خارج السجن » وتنكرا فى زی ضباط الساحث العامة.. 
وذهبا الى دار اخبار اليوم وقابلا الصور احمد عبد العزیز وانتزعا 
منه الاغلام » واثارا الغزع فى قسم التہ۔ویر وقالا : لو ان احدا نشم 


س ۳۵ د 


شمه وذکر ما حدث فسوفا یجد نفسه مسجونا مع مصطفی أمين 
فى زنزانة واحدة ٠‏ 


وصدق مصور اخبار الیوم هذا التهدید واطبق فمه ولم يقل کلمة 


ثم وقعت فى مشکلة .. آين آخفی هذا الفیلم الخطیر ! ؟ وتررت 
أن أخفيه داخل السجن .. أنه الکان الامین الوحید الذى لا تصل 
اليه حملات النفتیش 1 1 


ودفناه فى مكان مجهول فى حديقة العثبر ٠.‏ وسوف يبتى مدفونا 


كثيرة مدفونة تحت للتر اپ ۰ ۰ احد هذه الاشیاء هذا القيلم ۰۰ 
والشثیء الثانى المدفون هو الحتیتة 35 والشیء الثالث هو +۰ نا !1 
بأمر الله 1 


٢ -‏ ل 


فى هذا السکتاب 


هذه الرسائل الشدة بالاغلال . 


رسالة من كمال الدين حسين الى جمال عبد الناصر 
رسالة من كمال الدبن حسين الى عبد الحكيم عاير 


لن یقول أحد لا . . ۰ 


۰ 


٠ 


هل هذه الرسالة بقلم عبد الذاصر . 


أسرار الاستقالات . .و . 
من ال ا 
المحاكية . هم . 
كمال الدين حسين يتكلم ! . ٠‏ 
فق مربة الحیوائات 1 .۰ 
الزنزانة الحجديدة . + ۰ 
الحکم على الاطفال بالجوع . 
رائیوه ! احفروه ! . . 
تهریب الخطایات . هم ۰ 
لاج ال و 
آنا اسسعد من فیری . هم ٭ 
الوتی پتکلمون ه .و هم ه 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۳ 
۹ 


وصية الى آخی ٠ه ٠.‏ ۰ 
العام فى زنزانة . . 
تساه سرفة جر با ہے 
الک سے و 
الليلة الاولی . م مه ۰ 
معزكة م السرا یا > 
فى الطريق الى القبحة . 
مذبحة طرة 1 , . 


محاكمة التنيل . ومكافأة القاتل 


التعلييات السرية . . 
مؤامرة الذبحة الصدرية . 
دولة النللم مساعة . 
العاملة الخاصة . . 
الفراعنتة الصغار 1 . . 
تحدي الظالم عيادة . 
تفرجت على تشییع جنازتى 
الکرباج اساس اللك ٭ . 


من الذى قتل رئيس محكمة آمن الدولة 
من الذى سرق خزانة سفارة الكويت 


أصسايعى تأكلنى ۰ ۰ 
السادبة الامبراطصورية . 
التهية الخطية 1 . . 


س ۲۸ — 


۰ 


۰ 


9 


۰ 


۰ 


۰ 


ل 


خطة للهروب من السجن . هم +٠‏ ۰ 
معتقل سياسى عمره ۱4 سنة أ . ۰ ۰ 
اخثی على بلدی من الهزيمة !. ٭ ۰ 
الرواية لم تتم فصولا . . مه مه ٠‏ 
رسالة سرية من آم كلثوم ! ٠‏ هو .© 
حارس الجنة فى اللیمان ! . مه ء م ۰ 
الیشببی فى السجن . م ه م ه ٠.‏ 
اشم رائحة « شیاط ١۱ء‏ ہم ۰ 
مئع الحقيقة من الدخول !! ٠.‏ مه ٠.‏ ء 
ميدان القتال .. فى شقة ! ۰ ہم ےء 
اعتقد المأمور اننى فقدت عقلى ؟ ٠. ٠.‏ ۰ 
حليول اللصر يوم ٥‏ يوئيو ٠.‏ ٭ ٭ ٠‏ 
لاء مع الهزيمة ! ۰ ۾ يو و هم اء 
الس بب ة الأكير . و« هم هم هم ٠‏ * 
بعد ٤‏ اشهر فى الجحيم تنسى انك فى الجحيم . 
اليد التى تقيض على اعناتنا ! . . ٠‏ ء 
مجلس الوزراء فى زنازين السجن الحربى ! ٠‏ 
لماذا منم الرقيب حيثيات النعذيب . ٠ ٠.‏ 
العو سی ييه أو مہ سے 


تهريب مصور ومحرر الى داخل الزنزانة أ ۰ . 


۔- ۳٤٤‏ د 
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آمریکا الضاحكة ‏ حياة طالب مصری مفلس ف أمريكا ٠‏ 
الطبعة الاولی سنة ۱۹۲۳ ۔ الطبعة الثائية سنة ۱6۳ 
الحلبعة الثالثة سنة ۱۹6 انندت ) ٠‏ 
فاطيمه 1 
مثلتها بالسینما ام كلثوم وأنور وجدى سئة ۱۹6۷ ٠‏ 
عيائقة واقسزام 
ساسة محر وسياسة مسر قبل التورة سئة ۱ ئفدتء 
قيالى غاروق ( جزءان ) سنة 4 (نقدت ) ۰ 
قحسة حياة الماك السابق 
معبودة الجماهير سنة ۱۹۱ (نقدت ) ۰ 
مثلها بالسیثما عبد الحلیم حافنا وشادية 
صاحية الحلالة ف الزنزانة الطبعة الاولی سنة ۱۹۷۲ . الدلبمة 
الثائیة سنة ۱۹۷ - الطبعة انثالثة ۱۱۷۵ 


الصراع بين السحافة والحلغيان ء 
سنة آولى سجن 


الطبعة الأولى سبتمبر ۱۹۷۲ 
الطبعة الثائیة ديسمبر 1٩۷]‏ 


نت الطبعة الثالثة ین اير ۱۷۵ 
الطبعسة الخامسة م ایو ۱۹۷۰ 
الكتاب المنوع ( جزءان ) الطبعة الادلى سنة ۱۹۷ ۰ الطبعة 
الثانية سننة ۱۹۷۰ اسرار ثورة 1۹۱۹ 


نة اولی حب یل 
ست السن گحت الطبع 
من واحد الى عشرة قحت الطبع 


بت ۳۹ سے 


رتم الايداع بدار الکتب 
1Y0 /‏ 


الذين وضمو! مصطفی امین فى السجن » واغلقو! عليه باب الزنزانة » تصوروا 
انهم لوئوه وقیدوه وکمموه واخرسوه الى الأبد » تصوروا آنهم دفنوه هیا في قبر 
محسكم » وهالوا عليه التراب , والوتی لا یتکلمون | ,. 

ولکن امستقاه مصطنی امین ونلامیذه خارچ السسچن » وزملاژه السچونون 
السیاسیون استطاعو! أن یجملوه داخل الزنزانة اکثر اطلاما هما یجری فى البلد 
مما كان وهو رئيس مجلس ادارة اخبار الیوم ! کانوا يهربون له الانباء و الأسرار 
والوثائق عمسا يجرى فى الدولة . وهکذا كان يتابع بومیسا الجرائم التی ترتکب 
والحقوق التي تغتصب والهريات التی تداس بالاقدام . کان هناك تنظيما تهت 
الأرض يورب الى مصطفی كل يسوم الرسائل المنوعة والانبساه المنوهة , وكان 
مصطفی يورب لهم كل يوم رسائل عما يجرى فى داخل القبر الذى يميش فيه , 

وق خطابات مصطفى امین السرية كل ما كان يجرى فوق الارض وتحت الارض , 
الصراغ على السلطة . الخلافات بين القادة , قصص الارهاب والطفیان . دموع 
المسهوقين وضهكاتهم . المذابس التى كانت تجری وراه الاسوار ۔ كانت مهمنه 
ان يورب الى خارج السجن قصة کل مظلوم داخل الاسوار , كان يمنقد أن كل 
مظلوم هو مصطفى امین » وان مصطفی امین هو کل مظلوم ,م 

انهسا ليست قصة رجل واهد » ہل قصة كل مظلوم فى مصر , ماذا پحدث عندما 
يكون القانون ف أهازة , عندما تطفیء الأنوار ویسود الظلام مہ ا انو خسسم 
الحقيقة فى الزنزانة ويحكم عليها بالسجن الزبد . الرجال والنساء الذين گانوا 
يقومون بعملیات التهريب متحدين حراسة مشددة ورقابة رهيبة وعيون متلصصة 
وجو من الخوف والرعب » کانوا يعرضون حياتهم وحرياتهم للخطر » ولكنهم كانوا 
يتومون بمملیه فدائية هی اخراج الحقيقة من. الظلام الى النور » من السسسهن 
الى الحسریا ..١‏ 


كتاب سسلة أولى سجن طبع خمس مرات فى عام وأشسد , ١‏ 0 
سبتمبر ۱۹۷۶۲ الطبعة الثانية فى دیسمبر ۱۹۷۲ الطبمة اكثالثة ہے 1 
الطبعة الرابمة فى فبراير ۱۹۷۵ الطبعة الخامسة فى مایو ۱۹۷۵ سن ۳ 2 

اه سهل أشر رقم قیاسی 5 توزیع الكناب السیاسی ف الشرق 3 ا ل 

وھٰذا هو سنة ثائية سسچن .. + که 

وبعد كتاب « سنة ثانية سجن سيصدر کتاب سنا ثالثة سجن ! 5 کلت سے 
٩‏ سست 2 
@ مرش ۳۶ 
سس 
1 
ا شس 
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